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شكر 


ينبغي أن أتوجه بالشكر لدار الشروق التي أفسحت لي المجال 
لنشر هذه الروايةء كما أتوجه بالشكر على مراجعة النص لصديقيّ 
الحميمين على المستوى الشخصي والفكري: د. أيمن الجندي. 
ود. رائف وصفيء وقد استرشدت برأيهما كثيرًا؛ كما أفعلٍ في كل 
رواياتي في الواقع. وفي النهاية أتوجه بالشكر لأول من أقدر ,أ., 
وأهتم به وأجاهد كي لأسب رضاه من ذون أن املق القارئ. 
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ووو 12111100 
شابيب: جمع 5 | 

ظ 

0 


الشؤبوب: الذفعة من المطر_الشّدة من كل شىء. 
شابيب المطر: القطرات الأولى من المطر. 
أل الأش عليه لاسب مفمةة: غمره بعفوه. 


للمزيد من الكتب والرويات 
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الحب حين تأمل وشرود الأبجار.فى عياب الذكريات ولجظات 
محاسية الذات القأسية. .هتالك على الساحل الاستو اال 7 
أن تيجد جذع شجرة عتيقا دب فيه العفن ن وغزته الطحالب. لببين يمكتيير 
مقعل يمكن أن تجده: لكنه يصلح على كل حال. هو لمن فى مجان 
الرمال الساخنة. .ثم إن الجلوس يتيح له ما كان 
لجة الذكريات. ليب هأ ينا اله أن استعادة 


نسمح له بأن يفترش 
يشتهيه من غوص ني 
الذكريات في وضع واقف أمر بي نش الاأبية. . ايتسامة شقت 
طريقها بعسر شديد عبر جلد و وجهه المدبوغ؛ حتى إنه أوشك على 
ب-- نذكر قصة قديمة لادستويفسكي» جعاته كريمة يقرؤها.. 
شق ضشما ل الحجم يحمله صديقه مازحًا من ياقة سترته ويحاول 

د العام اق بأن. . يشعر أن كلامه عن قصة 
حبه في هذا الوضع شأن مخجل يفسد الأمر برمته. 

يجلس ٠‏ لت سقاسضاق قيطارك 8 مطر يواعريةا زقيرات 
على الرمال البليلة وهو سلوك حتمي لكل من يجلس ما اومال 
اي بيار 
أغشية الأنف والسثية. هو جرب اق 00 
ويعرف أن الرائحة لا تختلف عن هذا كثيرًا. لكن الغاز في هذه المر 
كثيف لا يتوقف ولا يضعف. 

من بعيد يتصاعد الدخان من بركان جاواتامي. . حوت عملاف 
ضحم ينعس في الأفق وتنبعث من ظهره نأفو, رة مياة سوداء كثيفا 


١ 
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شيطانية الرائحة. . يمكنك أن تقضي حتفك لو كنت مريضًا بالربو أو 
قرط تحسس الشعب الهوائية. 2" 

يحفر على الأرض بلا توقف. 

#رومة... 

الاسم كريعة: 

ثم مد قدمه الحافية بأظفا, رها المتسحة فمسح الاسم.. الرمال 
ساخنة.. يعرف معنى هذا.. الأرض تحترق بجنيئها الثائر الغاضب. 

بطرف العصا بدأ يحفر اسم أميئة. 

من المُحير أن أهم امرأتين في حياته لاشميهما و وزن «فعيلة») وهو 

هنا لأكرة وسيام السكوري: : سميرة.. حبيية.. سهيلة.. 

برغم رائحة ثاني أكسيد الكبريت اللعينة يشعر بحاجة للفافة تبغ: 
يعبث في صدر القميص ن الممزقء إلى أن يجد قطعة قماش لف فيها 
ثلاث لفافات. بحذر يستخرج لفافة منها اصطنعها من ورق الموز 
والتبغ. . هناك قداحة ما زالت معه منذ أيام موثروفيا. . يشعل اللفافة 
ويتمتى ألا يكون العرق قد أتلقها. سحاية اليشياق الرظاء عطرة 
الرائحة تتصاعد مبشرة بدقائق ممتعة. 

سعل هرة وغرلين: 

نظر إلى البحر حيث تقف السفن في الانتظار. 

مهرجان من السفن بعضها يحمل العلم الأمريكي أو البريطاني.. 
بعضها يحما ل العلم الأسترالى. . وبعضها بلا علم على الإطلاق. 

الصخب. ٠‏ ومن حين لآخر ترتفع طائرة هلي و كوبتر من 1ل 
بةاسرس يلم بلقا مبن تير ضوت فلا يشهمه أحد. ثم تذهب 
لمكان ما فتتوارى 

ينظر ب القظا ا الطابور الطويل الذي يتقدم كأفعى .. أقدام 
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اول التمايك..تاى. أطفال..شيوخ..رجال 
: 3 العسالنعاة 
ل :يدوا شدي 0 و 
5 ولنه : التصيات في بيو القيامة «الينشيى 
كلا كانت يتخيل ف 55 مشهد ىا 0 
1 مجر هتبن رع على ضيورت النفير يمشون متعثرين خاتفين 
لين اليم اجيج 0 ش ٍ : 
ى طابور طويل بدايته مولد البشر رية.وئهايتة آخير طفل ولد قبل قيام 


اللناعة. واكتمنا يحدث يوم الحساب نرى ى الكل ذاهل١ا‏ لا يبالى ولا 


يتذكر من حوله. 1 59 

أما الم شهد في البحر يله علوت ار ا روني 

رب العالمية الثانية 

لالش رارم اومن قلب الجحيم . لكن الوضع 
هذه المرة لأنه لن يكون هناك إنزال: ل ا 0 
التاريخ. 

نفث المزيد من دخان لفافة التبغ و سعل . 

أمينة فى مكان ما وسط هذه الجموع. 

لو مذ ت الأمور كما كان يجب أن تمضي فلربما كانت كريمة 
00" 

7 يك رت اس انه لانت السيساتف سيا 
أحدثم سقطت عل ىالأرض. .كان الصوت والمنظ ريدلان بلا شك 


ارتجف. 


0 0 ظ 
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أنك مهما دخنت من أعشاب معقدرة وألكي.ت في دمر والهنوء 
فالذكريات القذرة تظل هناك.. لا يمكن أن تخفى رائحتها كأنها 
القَىء على تنجيد سيارة. 

الأرض ترتج. 

لعلها المرة الرابعة في هذا اليوم. 

يوام يزداد كثافة» وذلك الشعور يأن-الليل يدنو برغم أ 
الساعة لم تتجاوز.العاشرة صباحًا. هذا الشعور الذى كان متف 
ويوتلاه الي طقو تك طن اقرب العاعياة. لي ودف | .هذا الم 
فت أي نعل أععائة قل »«وريما أطالقك يعض ما الستيس فيا 
من غازات. لكن الأمر هذه المرة لا يتعلق بظلام مبكر. بل هو 
يتعلق بُنهاية الكون ذاته. 

نظر إلى الغمام. غريب أنك لا تشعر بأنه غمام؛ وإنما هو يتكون 
من #للشسرة #ملاقة مسمطيري اكأله سرييء من راب ارا فى 
عملاق. لكن الذباب الحقيقي قد أدر ك الهول القادم فكان أول ما 
اختفى. هذه أرض استوائية بلا ذباب. لكنه الغبار البركاني ١ددي‏ قتل 
ابليني» الأكبر المؤرخ والفيلسوف الروماني وفتك بمدينة بومبي 
الإيطالية يومًا ما. فى البداية رفض الناس الفرار فاختنقوا بالأبخرة, 
ثم فاضت الحمم (اللافا) لتغمر كل شيء؛ وتسرب الكالسيوم إلى 
البقايا فحولها إلى تماثيل. تماثيل يحمل كل منها انفعال وبشاعة 
اللحظة التي توفي فيها؛ ومنها امرأة كانت تركض ثم انكفأت على 
وجهها.. كلب مات وهو يعض السلسلة. 

من أين تأتي هذه الصواعق؟ 

بركان جاواتامي قرر أن يكون قذرًا ككل البراكين الأخرى. لكنه 
لومخلع أجدًا.. قد أعطى فترة إزقاار للا رس بها..عندما يتقجر سرتكرن 
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|/ 
اميم 


7 ح قد فروا.. سيكونون في قلب المحيط ِ-3 عندما يدوي 
لسعم وتصول نازيبه إلى كخلة سن 1 لقد صنعوا 
مابيسب سوف تفتى.. لكتها منتظل ذكرعة 0 
تاريخاء وغدًا سيأني من يحكي عنها وعن سليم والاخرين: 
#سليم على الأرض يرى كل شيء بالمقلوب.. يرى رأس ماله ٠‏ 
الشتحيح يتبعثرء ويرى منجره ينحو ل لخراب.. ف يالخار جيف بعض 
السود يراقبون المشهد ولا يجسرون عل ىالتدخل» . 
ينفث المزيد من دخان لفافة التبغ شاعرًا بالحسرة لأنها توشك 
على الانتهاء. صحيح أن الهواء شحيح وأن امتزاج التبغ بغازات 
البركان وصفة كريهة. إلا أنه لا يجد مفرًا. 
سوف يجد بين البحارة من يعيره علبة تبغ وعلبة ثقاب. 
شاب]! 


وجد نفسه يخط الاسم على الرمال.. وارتجف. 
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الطريق لك شابيب 
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ع رمت تا 5 ك رأنعها 
ايكتنها ما - 
ولريه) ” تعفر آملة معييمه 
. 2 .2 جشمان / وزيرسص :2 


7 الصف ل 
أعينة ذه وه 8 1 ريه الدمية): وهي تعرف أن الفتيان 
| حية (إيسن - - 


: والفجياتك غير ميالياتك: هناك ستار كثيف من الهرمونات 

غير مهتمين 
الشبقة والملل 3 العيون والآذان» فلا با نسم بمصير نورا. 
لكنها أسية تؤدى عملها في تفانٍ لا داعي له. ظ 

تقول لهم بلكنة ممتا١ة‏ 

ا كما اختاز لها «#إسين» تتحول من دمية جا مفة بحاجة لق 

الحماية إلى شخصية حازمة تدعو إلى الحرية الفردية». 

أمية كما بو حي الاسم #ذانت هامح عرنية قوية :سم الها 
أنش أ ىا الى يا أخرق يمكن أن تعتبرها تجميلة . وهي تلبس 
الحجاب. يناب د ى عضري هوء لكنه يبدو مستغربًا وسط هذا 
الصف. | ع له ْ 
لصف إنهم مجموعة من الطلبة الغربيين بشعورهم | 4 وعيونهم 
الملونة و مبالااتهم. اللغة المستخدمة هي النرويجية:» فلا بد أن 
أسماء الطلية من عينه إينا: روتور. إلخ. 


. 1" سر 3 
عند ما لم بلح ٠‏ شنال قفا يم 2 


-- 


حادست سى: ن هؤلاء تجوب بحر الشمال؛ 
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وكاتوا مقناتليق لا شق لهم غبار. مجردين من أي رحتمة. الفايكنج.. 
هذه هى الكلمة السحرية. 
بعض النظرات عداثية يللا شك ٠‏ لكنها لا تخصها بالذات. معظم 

المراهقين لديهم قدر وافر م: ن العدوانية وقلة الأدب ضد الجميع: 
وكل معلم يعرف هذا ويتوقعه ويتقبله ويتحايل عليه. 

ما كانت تخشاه بح ن هو عالم الكبار في الخاء رج. هؤلاء يعرفون 
مايقولون وينقلون جرائيم المقت لهؤلاء . التلاميذ لا يكرهونهاء لكن 
هناك مدرسة أخرى تننظرعم في البيت: ٠‏ في الشارع. . في وسائل 
الإعادم. : تعلمهم أن المجد للقت وظوبى لمن ن تعلم أن يكره. 

سألتهم: 

داعل استمتعتم بهذء المسرحية14. 

صمت بعضهم وأخفى البعض ابتسامته بينما هز البععض الآخر 
رأسه نفيًا. أحد الطلبة يَدعى «أولاف».. له شعر منتكوش ثائر. وله 
سالفان كثان يشيان بنمو مبكر جدًا لهرموناته فى سن مبكرة. وكان 
يرتدي سترة جلدية رُسم عليها تنين فبدا كأنه من الهييز. 

لأولاف) طلب الإذن. فسمحت له. نهض وقال: 

اهذه رسالة مباشرة 5-1 مر اللازم.. المسرحية ة كتست بمنطق 
دعائي فظ كأنها موعظة دينية». 

اكانت لدى «إبسن» رسالة يريد توصيلها). 

-١هى‏ طريقة تخلق موعظة دوية العمل جاه 

كان رأيًا لا يخلو من ذكاء. وقد منحته سرّا شهادة بالقدرة على 
النقد الجدلي. لكنها فى الوقت نفسه استنكرت أن تتم محاسبة 
«(إبسن؛ هنا على يد هؤلاء المراهقين. 

قالت متظاهرة بالحياد العقلاني كأنها قاضية: 
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هذه آراء متضاربة تثري الحواز يا هراء, هن أححب النفن وس 
لم يحبه أضاف شيئًا جديذا». 8 

. تعرف هذا جيدًا. متلازمة التلميد ا 

الذي يهيم -حبا بمعلدته ويراها إلهة الأنوثة الكاملة. المعلمات يعرفن 
أقبء كيل بالفطرق والسفيةاعى آل تطفع نيران الجراهق له" 


١‏ لا تقش سب 
أ تصة عليقا . دعه يتعذب فهو عذات يكسبه نضجاء لحن 


منه أكثر من اللا زم ولا تمنح الوعد عود أو | لآمال الزائفة. لا تبتعد بغلظة 


أولآف يدتنها تعئف.. 


فنتشرخ ا زو عحة, 
قلبت صفحة جديدة وهتمت: 


م اب 


بروح رياضية للموت عندما يباغتنا في لحظة حافلة من حياتناء 
وسرعان ما كان الطلاب يغادرون مقاعدهم. الفتيات يحملن أنوثتهن 
والفثيان يسمنون فحولتهم مغادرين المكان الذي يعذبيون فبه. 

وقفت للحفلات ترمق الغرفة الخالية» ثم خخطر لها أن مثانتها 
مليئة.. مليئة منذ نصف ساعة؛ ولكنها تجاهلتهاء أما الآن فقد صار 
الألم لا يطاق بعدما زال التثبيط العصبي. 

غادرت الصف الخانق 1 لى سمر ص ى. شرفة طويلة جدًا تطل على 
حديقة غناء . مساحة ساحرة من | الخضرة ة تنائرت فيها زهيرات رائعة 
الجمال. أوسلق عتدهنا بتع عن نقسها كسباء الثلج الثقيا , وتكشف 
عن سحرها الغاري الخلاب. الظقس ما وال باردًا كيد يط لسعة 
محببة للنفس . 

“ست يديها في المعطف واتجهت نحو الحمّام. 

| 
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كانت معانها ملئة عدًا. أفرغتها شاعرة بئلك النشوة المعهردة: 
ثم وففت تمارس النشاط الطبيعي لأي امرأة ترى مرآة: أن تغازل 
نسبها غبر صطح اللجين: سلف ديذيها بالماء:الداق والصايرن 
السحطرء تم راحت تتامل وها الغرين القسريع. في بلحت من 
وضع الحجاب الأبيض. 

تجركت الام قرحتهاء. تعر ف أنهنا تعيش سحياة منوترة وأنها ترق 
الأسوا. القلق ضار عادة يومية عندها. أن تمشي في ممر طويل نسرعة 
جنونية ولا تعرف أين ومتى يظهر الجدار الذي يهشمك؛ أو الحفرة 
التي ستسقط فيها. لكنك لا تستطيع عمل شيء: لربما يحدث أي 
تلى» غذا. . لريما لآ يوجد غد أصالة, 

العودة لتونس! مستحيل. 

لقد انقطعت سبل الحياة بها هناك. خمسة عشرعامًا في النرويج.. 
لقد صار هذا هو وطئكِ الحالي» وأنتِ تعرفين أن تونس صارت نقطة 
بعيدة فى الأفق أقرب السيرات: ظ 

لن تحزم حقيبتها مرة أخرى. لقد انتهى الأمر. ستعيش أو تموت 
في أوسلو. قرار حازم وجسور, لكن قريحتها تدفع الفيق 5 .عداقم 
أحد من جدار معدتها أن يكون جسورًا حمولا. 

غسلت وجهها بحذر حتى لا تفسد كحل العينين» ثم جففته. 

المديرة قالت إنها تنتظرها بعد الدرس. بالتأكيد ليس للمرح أو 
لعب الشطرنجء ولن تطري أداءها. سوف تلومها على شيء ما لا 
تعرف ماهو. ليكن. 

خرجت من الحمّام لتواصل المشي في الممر. 

- اجو مورن (صباح الخير) يا أمينة». 

- ١كيف‏ الحال يا أمينة؟). 
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تيعثر الينيات على من يلقاها عن الؤهلةه-. هم ليسيرا عنصرنين 
هنا لحسن الحظء ولكن العالم اللخارجي قد جعلها تشعر بحساسية 
بالعقستى إنها لو دخات مكانًا تشعر بامتنات ذا لم تسمع غضسىر 
سخرية أو سبة.. سبة لا تتبين صاحبها أبدّا لأنه يتكلم وهو ينظر 
للجانب الآخر. إن التعصب العنصري فن. إنه يخرج ج أقذر ما في 
النفس البشرية لكيه يتعقى الأبرع كذلك. 

هذا هو مكتب المديرة. 

يقع في نهاية الممر على اليمين. وهو مكتب صغير متراضع 
وساريجة . دقفت الباف ودخلت: المخيرة جالسسة زراء مك 
وأمامها لافتة صغيرة كتب عليها «أنيتا ستيجوود». 

امرأة رقيقة واهنة ودقيقة جدّاء لكن عينيها واسعتان ذات تأثير 
كاسحء كأن هذا الجسد مجرد حامل للعينين لا أكثر. مثل كشافات 
المسرح العملاقة. عينان زرقاوان باردتان تريان كل شيء وتخمناز 
الباقى. 

جالسة وأمامها كوب ورقي تفوح منه رائحة القهوة الزكية: وهناك 
بعض '' ؟رواسان. 


جو مورن.. هل لكِ في بعض الكرواسان يا أمينة؟». 

أميئة كانت جائعة؛ لكنها تفضل أن تعرف: سبب الدعوة أولا. 
ليس العميخ سخيرخ الطعام. 

١إذن‏ أرجو أن تجلسي». 

جلست أعيئة ونظرك للقرقة سواليا خبيقة لقديا مروسة زعا 
الجدران علقت عشرات الصور لمفكرين وعلماء نرويجيين؛ مخ 
بعض الشهادات التي ذالتها المدرسة. 

قالت المديرة بصوت رفيع غرابي يليق بها: 
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قات الشكوى تعر اعد هخ موة.. قف اتزر تلك #لقنةض ات 

وصادقيني لن تكون ثمة مرة رابعة». [ ْ 

رفعت أمينة حاجبيها في دهشة. تعرف تقريبًا ما سيّقال؛ لكنها لا 
تعرف كيف تدافع عن نفسها. 

التهمة معروفة.. محاولة التللاعب بالناشئين ودس معلومات 
غير صحيحة في أذهان نهم. عندما تتكلم عن فتح الأندا لس الذي قام 
به العرب وتتحاشى أن تذكر كلمة «احتلال» قبلها قبلها. وهو ما يحرص 
عليه الغربيون» فلهذ! معنى خطير. 

عندما يسألها الطلاب عما إذا كانت تعتبر هذا احتلالا فتتحاشى 
الإجابة. فإنها تلقي بالكثير من ظلال الشك حولها. هي تحاول دومًا 
ألاتدخل تلك الدهاليز المظلمة مثل الحروب الصليبية وإسرائيل... 
إلخ. حيث ينتظرها المستنطقون سائلين عما تعتقده» والصمت إجابة. 
لكن هناك من يجذبها ليباه دوه الموني لدعا باه وول 
على قول ما لا تؤمن به. نعم.. الصمت إجابة 

المديرة تنظر لها بعينيها الثاقبتين وتقول: 

- «تعرفين أنني أحبك يا أمينة.. أنتِ مكافحة وجادة ونشطة. 

وأعتقد أن الطلاب يحبونكِ.. لكني لا أقدر على مواجهة إعصار 

الغضب من أولياء الأمور). 

مُعلمة عربية مسلمة في هذا المناخ النازي الذي يجتاح أوروبا. 
لا بد أنها تحت المجهر في كل ما تقول وتفعل. ولتكونن لحظة 
طردها من المدرسة هي أمتع لحظة لدى كثيرين. ' 

- «تحملين احترامًا عميقًا لتاريخك.. تحملين في عنقكِ تراثا 


ص 
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عر ى. القرامانت.وتكاياف الأمهانت وتساقد الشعرءه 00ت 
ووالم ف باأذابع سو تبي عاظير النعر تو بعاد يدن نطلح 
1 5" 

أن تضطيس بلوننا وتكوني ْ 

- 3 أ ل قو لاسلس زعشرا على الأداءى 
طايه في 0 ون أ مسي نت مبحو ٠:‏ 

لبو وها وسور اماس أي 

ْ دل اقل مذاء.. قرت إئه كان زختنا حضاريا * 20" 

١‏ فق اناري ١‏ قالع 

ثم قلبت المديرة بعض التقارير امام م عبعلة اتذكر دق فى 
_ اقلت إن الحروت الضلينية عي حرد - 60 

انيما الطات فى صفنا لا يفهم هذاء و 
ثوب حماية الصليب. . ' 

ف لماذا يجب أن يكون العرب هم حكام ورشليم»؛ كل 
ا .قم عشبا مقا قى تك البقعة لأ نكل 
الأديان تصارعت وذبح بعضها بعضا في حدم 
دين يعتقد أصحابه أنهم الأجدر بعطية الرب. لآ أحد يقو 
ليد اعقيية مسيحيين إن أجدادهم حاربوا بدعوى الدين لكنهم 

كانوا منافقين؟. 
١لم‏ أقل هذا يا سيدتي». ظ ظ 
«هناك دائمًا سطور لا نقولهايا صغيرتي لكن الجميع يسمعونها. 

الصمت قد يكون أبلغ وأعلى صونا». 
ثم واصلت تقليب ملف الانهام وتوقفت أمام صفحة أخرى: 
«من الواضح تمامًا من آرائك أنكِ تعتبرين أورشليم عربية.. 
تعرف أمينة أن هذه آراء لا تقال في مدرسة.. ربما يقبلونها في 

كتاب أو جريدة» لكن من الخطر أن تُقال هنا والآن. 
سياسة الاعتذار هي الوسيلة الوحيدة حاليا.. اسفة يا سيدني:: 
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لفد جرفني الحماس الوطني والعرقيء لكني سأعرف كيف أسيطر 
على نفسي.. لقد تماديت ونسيت أين أنا ومتى. 

«التعصب العرقي لعبة خطرة». 

عيتلها تتسراتا لثرن الرمافتين في لووك خبير مقهومةر عينا هذه 
المرأة : تتحولان من الأزرق إلى الر مادي عندما تكون حازمة أو تهدد. 
ثم تَسودّانَ في ظروف أخرى. 

«أنا أرى العالم من منظور بانورامي. لهذا أكرر أن هذا تحذيري 
الأخير). 

«أعدك بأن أتبدل يا سيدتي. لاق 21 

يبدو أن كل اللغات الإسكندنافية تقول (طاق) للدلالة على 
الك . 

هزت أميئة رامنها المفعم بالهموم والأفكار في أدب وغادرت 
المكان. 


0 التسطي يدم اي بال التي اكسيار‎ ٠ 


"2 
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3 
هناك فى بتروت» ستعيذ بعس الذك بابق ذكر يات جافة محمر 
ئّ رأه د نمو شه عات ذاكرتها. صون ظليقنية مبقيقة. 

وزاق سعر بين ضه لررفاء الأشجار التي 

اليك الجميل الأبيض ذو النافذة | و 

2 هداق الكسكسن 
يحتضنه . . انسجام الخضرة مع ا اللوذ الأبيض: 
وزيت الزيتون والأبنالنى يليس 5-5 لجلباب التونسي الجميا ويعتمر 

7 الامعة للأيد.. عندما كان اسم 
الطاقية الحمر اء . الأم المتحنية دائمًا | للاهثة 
9955 و والدلافة قبل أفترصير «فانميلون» في ظروف غامضة. 

لسبب ما لم تكن حياة سعيدة. . هي لا تذكر التفاصيل» ٠‏ لكنها 
تعرف أنه كانت هناك قوى طرد قوية» ؛وتذكر أباها وهو يحمل مظروفا 
سميكًا والعرق يغمر جبينه» ينهي إجراءات الهجرة. 

-الم يعد لنا مكان هنا.. أرض الله واسعة». 

وكانت كطفلة تتخيل أن الله مالك أرض يملك مساحات هابلة: 
وهذه المساحات يمنحها للمطرودين من بلادهم. لم تفهم.. أخوها 
لم يفهم. الك الأب كان يعرقه. 

هذه بلاد جديدة.. بلاد باردة يتكا لم أهلها لغة عجيبة . البلاد اسمها 
الترويج؛ والمديئة التي أقاموا فيها اسمها أ وسلو. 5250001 طفلة ولم 
تفهم جردا أن هذه كانت آخر فرصة للهجرة» وأن النرويج أغلقت 
باب الهجرة منذ ذلك الحين. . في الواقع فعلت أوروبا كلها ذلك. 
ظ - مات الآب.في المسفقى. كان يعاني السرطان والمرارة 
والشوق للوطن. . يعاني القلق والذل. . وقال لها إنه يعرف أنهم أقرب 
ا حم تريب يتم لفظه حيكما كان» سواء زرعوا في توذس أو في تنهال 
00 إن الترويج تفحول إلى قوة طرد تعادية يوامًا بعد يوه: 
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أن تقل جونماقة أنااء و ا 
تدكيو 3 تشبه أباك.. أنت تبدأ في الموت عندما يموت 
ابول 

وعرفت أمينة أن عليها أن تكمل رحلتها وحيدة مع أخيها في هذا 
العالم الفضائي الغريب. 
ف 3 


البيت بيت صغير نظيف. «اتحيط .به الأشجار المفشل ر كأنها تمدعدف 

والألوان الفريدة التي يمتزج فيها الأبييض الطبشورق بالأزرق في 
النوافذ والأبواب و : خضرة الزروع. 

طابع عربي أكيد. رسا هوك لمن كلا . ثمة من احتمل تونس 
معه إلى مذ الأصفاع 
من القرميد. وثمة باب خشبي صغير من الطراز الذي لا ينغلق ولا 
ينفتح. مثل أي لوبي في العالم هناك سبيل خلفي للفرار لو ادلهمت 
الأهور أكثر من اللازم. كل ميم مغلق يصاب بعقلة الفاشادا 
اليهودية تلقاتيًا.. الرعب من الحصار دون سبيل للهرب فالإبادة.. 

(أميئة! كيف الحال؟). 

(باهي». 

(أمينة كيف الحال؟2. 

20-0 بن جات عرية 
مختلفة. كثيرات ابارشا».. كثيرات «جدًاا.. كثيرات اأوي2. .. كثيرات 
(واجد). 

أطفال يلعبون بالكرة وملامحهم تنطق بأنهم عرب طبعا. 

7/ 
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غربي لأن عينيه زرقاوان وشعره أشقر تمامّاء لكنه يضع كفيه على 
جانبي رأسه ويؤذن.. هكذا من دون مكبر صوت. 

صلاة العصر.. غير أن المسجد لم ينعم بكثيرين من المساين. 
الدد ين عندما يصير رمرًا للانتماء العرقي أكثر منه طقوسًا سَاسماوية. حتى 
من لا يؤمنون بالإسلام يشعرون بشيء من الراحة عندما يسمعون 
وف الث سل أيهم يقرت للمساكر ناند. لم يكن بريه 
مسلمين بالطبع فهناك عدد لا بأس به من | لمسيحيين في الحي؛ وهم 
يمارسون عبادتهم في كنيسة بحجم حانوت ضيقء لأن معظمهم من 
الأورثوذوكس الذين تختلف عقيدتهم عن عقيدة أهل البلاد. 

عامة كانت حياة المهجر والغربة وانتظار الأسوأء هي العوامل 
الأهم التي أذابت ما بين الأديان من فوارق.. احترقت الطائفية في 
نيران القلق المشترك» وبهذا تحقق الحلم الذي راود المفكرين 
الليبراليين منذ مئات الأعوام؛ ولكنه تحقق بحكم الضرورة. 

اتجهت أمينة للقصاب؛ وهو رجل يمني نحيل يلبس معطا أبيض 
ملوثًا بالدم؛ ويضع عمامة لا تتسق مع ثيابه ذات الطرز الحديئة» ومعه 
ابنه المراهق. هناك يجول بين جبال اللحم المعلقة حاملا السكين 
والماطزر, 

بعض حساء ء الخضراوات وقطع اللحمء ولربما أعدت بعض 
الكسكس بسرعة قبل أن يأتي شريف. راتس دري ابد د 
واتشعر أثيا ست السستتب:: . تؤدي عملها جيذا وة تشق طريقها في 
غابة الحياة» وفي الآن ذاته ترعى سبل آل بيتها ولا تأكل خبز خبز الكسل. 


قال لها القصاب بصوت يكسوه ه البلغم: 
١هناك‏ قطعة ممتازة من فخذ الدابة. . أرسلها لى التركي الوم 
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اما أو أقل» 
«أريد ثلاث قطع. ليخن الورك د + 0 لقة؛ ها يقتطع 
سينا السكية ٠‏ العملاقة واتجه نحو يلسائةة ة ذ بها 
شرائح: وفجأة سمعت الغلام المراهق يطقطق 
القصاب: 
١‏ حالا». # 5 
«ادخلي المحل ابه فين اماو كدي 
الفرملة العالية كأنها روح ديناصور يتع””. ٍ 
2 
مرت اليارة على بعد نصف مثر مم 
إل داخل المحل. 000 . يمضغ 
عه 5 دا السرينة قوته. 0 
+ يه الفتاة ذات الوشم الغارفه في عالم 
السلسلة التى تشبه الجنزير» و ا : 
ا | مك ب طتية أن تررق عذا كله يارة بحر أي 
الميخدرات. وه ر 
الشارع كسمكة يد 1 7 ب عا ؛ يضغط 
59 | 3 
الشاب النرويجي طويل الشعر قاسي ت بار 
على أسنانه كمزيج من الاستهتار والجنو نو ن والفتاة تصمق فى سروز. 
عندما يغتذي السرف يلمر الأأخريم كر أعيدهب. 
غير أن الأآمر لا يخلو من مخاطرة» فلو وأنه دهم طفلا فلن يجد 
رف لاقي لتر لجع بالسبارا ويفر: . وعندها هي نهايته قطعاء 
والعاقبة؟ لن يفكر أحد في العاقبة وهم ينتزعون حاجرته بأسنانهم.. 
مزقوه ثم فكروا في الخطوة ة التالية. 
لو تعطلت به السيارة لكانت كارثة أخرى حتى لو لم يدهم أحذا. 
إيي ي ي! يمكنك سماع رائحة الكاوتشوك المحترق.. . يمكن 
أن تشم الصرير العالي للفرامل. . هذه لحظات لا تدرك فيها الحواس 
دمعنى اللتحفمقي : 


0-3 


لكنها كانت قد وثبت 
: اللادن ويضحك فى 


1 
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ينطلق حتى مدخل الشارع تم يدور دورة جديدة» بينما تتهال 
عليه الشتائم النرويجية. لا جدوى منها.. هذا شخص صار يجد لذة 
ماسوشية غير مسبوقة في أن يتلقى السباب الغان.. لا قنك أنه 
يشعر بنشوة شبه جنسية وهو يرى الذعر والمقت. 
ثم يدور دورة ثالثة ويخرج ذراعه من السيارة فى حركة بذيئة 
معروفة» ثم تنطلق السيارة مغادرة الجيتو. 
(هى المرة الثالثة». 
«الرابعة لهذا اليوم». 
- «ابن الزانية يتصرف كطفل كبير.. لقد أحب اللعبة». 
لانتصرف كدجاج مذعور وهذا يروف له). 
-١لو‏ تعطلت به السيارة لمزقناه إربًا». 
وقالت امرأة وهي تلوح بحجر ضحم: 
افي المرة القادمة لنكونن بانتظاره بالخجارة؛ ولأصوبن هذا 
الحجر على رأسه أو زجاج السيارة الأمامى. فلنر كيف يضحك 
ينما رأسة مهش كبيضةة. 


لكك اأهيزة تمر الع 


إن وضعهم حرج في النرويج هذه الأيام.. حرج في أوروبا كلها.. 
ولو دهم الصبي عشرة منهم» ثم ضربوه فلن يتحدث العالم إلا عن 
المتوحشين القادمين من الصحراء ليفتكوا بأبنائنا. | 

ايا غريب.. كن أديبًا».. كذا كان أبوها يقول» والمعنى أن على 
الغريب أن يلتزم بأعلى درجات التهذيب والتسامح. لربما لدرجة 
التخاذل والجبن أحيانا. أبق رأسك منخفضًا فلا يطير. 


د شد علد 


“١ “6 
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عه مض الب رحد عي سبوفين الزع - 
: خ : ا ا هاا دده ١‏ 1 
الريحان والنعناع. لماذا؟ لأنها وجدت رقعة خالية من 
أن مانا العادري” 56 بحة المطهرات 
قعلة رمادية تنظر لها بشناك.'تضعف أميئة وسع 0 | ر-.. 
لالت عق تسعن, حركيع المقنام الي الياتي وى 
7 تلبات مدل فتدة اعتادت أن تلهث. 
: أقهدَة كالعادة. لهاف.. متذ فترة | دت 
حذاءيها على خل بود د * أسوق: سحادة 
35 زظفة مقعوقيا ياتلا يفف على . ٠.‏ 
0-0 ...فعس )| اك على البحائظ 
ع ركة. قطعة . 9 أرائيسك على 55 
صلاة مطوية على الا ره ْ ف يروو ت للأم كله 
اب ضر على الججذاو صرى متسيووضة من سجلاتت 3م كلنيم 
مويو د ولق السشرة الى يعتنقد التاس 
وعبد الحليم حافظ. هناك صور علة 1 ف يد 
ألا الع جد الأقصى. عندما تكون عربيا في بلد اجنبي دتث نصير 
عريمًا سدا..عريا أكثر من اللازم. | ٠‏ 
وزعت الم#رمية المعلقة من السقف:والتي تذكرها بالمشتقة, 
فراحت تتطوح. 0" 
عليها أن تبدأ بتقطيع الخضر وإعداد الحساء قبل أن تصل سميرة 
يه المفرمةوشريف هن العمل. التابتها رسفة وي تتذكر شيهلات 
السيارة الشهوانية تعوي كذئب. لو كانت سميرة في الشارع وقتها 
فمن ستدهمه السيارة إذن؟ هذا محتوم. 
الشعور الذي يذاهمها يوميًا فى ذات الوقت. 
اقوياء.. علها أن تر حل لا سنياة لناعاء آنبي توليو نا 


امتلكنا بيكًا وملا ولنا ابنة'فى المدرسة.. لقند نذأت الجذور تتعد. | 


ا ' ع 1 ع [غنا 
وتثيك نقسها. الكتاك بمجرة أن تنم السدور تتكلمين عن التراغه 


1 
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والححث عن موضع آخر. . سوف نبقى هنا. سوق أمائى مهما حرتة. 
ونى النهاية نحن أفضل حالَا من كل التعساء الذين أغلقت أوروبا 
تاي 
شريف. . صرت مذعورة أرتجف فرقا. المشي ذ في الشارع 
بصير مخاطرة» وفي كل يوم أفكر في سميرة.. ها ل فعلتها اليوم؟ 
1 لت حية ولع انلق ضربة أو تُمزق ثيابها أو نُصفع؟ لقد صار 
خروجها في الشارع كابوسًا يومياء ولو خيرت لربطت كاحلها في 
رجل الفراش. 
شريقب .. أنت غارق في عملك ولا تدرك ما أنا فيه من قلق وذعر. 
صوت خطوات ثم تسمع المفتاح يولج في الباب. | .| 
على الباب تنزع سميرة حذاءيها وهي تلهث. لماذا تكون أقدام 
المراهّين كريهة الرائحة؟ لعلها الهرمونات. . فيما عدا رائحة القدمين 
فسميرة حسناء صغيرة ناضجة الانوثة. . ناضجة الأنوثة للأسف . هذأ 
هم آخر يضاف لهموم أمينة. . طوبى أاآباء الْلَينَ تثير سحتنات بناتهم 
قور الجميع. . طوبى لأهل القبييحات. يمكن لأمينة فهم لماذا كانت 
الأمهات السوفيتيات يلطخن وجوه بناتهن بالسناج ج والروث قبل أن 
بقتحم الألمان بيوتهن. 
كانت سميرة تنظر لها بدهشة. 
- اما بالك مندهشة يا ماما؟2. 
إذن لم تكن سميرة هي من ترمقها بدهشة.. هي التي كانت ترمق 
ابنتها بدهشة. أنت تعرف كيف فقا تبادل النظرانت.. 
سميرة ليست سعيدة. . وجهها يشى بالمضايقات والتحرش 
والمضايقات والسخرية واللدغات القيوفانق التحتية. الفتاة 
لعربية الحسناء في الصف في بلد أدرك أنه عنصري فجأة.. كذا 
تف 
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يفعل كل أهل الشمال بأهل الجنوب في كل صوب. النتيجة هي 
المزيذ:من الانعزال. 
-«من الذي ضايقك؟». 
:املق ..كريستيان.. كلهم». 
تنذكر أمينة كلمات «هتلر» في كتاب كفاحي. قال الدكتاتور العنصري 
إنه رأى رجلا يهودي ألمانيً فخطر له أنه ليس ألمانيًا على الإطلاق. . إنه 
ينتمي لجنس خاص ودولة واحدة هي هى اليهودية ولها ولاؤه الأول د يمر 
القول إن النرويجيين هنا ينظرون للعرب ذات النظرة. 
هل العرب هنا كذلك فعلًا؟ هل انتماؤهم للعروبة أقوى من 
انتمائهم للدول التي يعيشون فيها؟ وهل | المتطرفون الغربيون على 
حق أم هم واهمون؟ 
السؤال الثاني هو: بيس ا بيار رعولا قري بوداي 
لقد ذاب العرب في هذه الدول منذ زمن.. لهم ترائهم لكنهم في 
النهاية مواطئون لهم حقوق وعليهم واجبات. 
أنا لا أعرف , على الأرجح أمينة لا تعرف كذلك. 


بركان جاوانام يقد بدأ يندفق يدب وان ل 
الضيةك, لوق لل سحي ر جعاه أقرب للخراج فعلاء وكأن يدا كونة 
قي ). | و 
سَمنا لتعتصير: أكث رارف مما فيد ثم تيك اسجرعر وفبع رق 


فنيلا ينص ما بتي فيه. . 
سيو ساني 


تج نياب سير تي توت رموس ارب 91 
لخافي لانتظا, ر دخول غرفتها “كل الس اعقيرة مهسلون عسكهترزن» 
ل 
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لكنهم أعزاء.. أعزاء جدا.. ولسوف يكون من | لصعب أن تفقدها أو 
تراها تتعرض للأذى. 

بعض من زيت الزيتون فوق الخضر.. باهظ الشمن هناء لكنه يشبه 
الأكسجين والماء لكل من يأتي من المغرب العربي. هذا مكون رئيس 
دعسي 

د شريف..- ات تاشخرت: 

في هذا المناخ العنصري المخيف. ليس من حقك أن تتأخر. فى 
عصر الخناقين وفرق الفداوية قالوا إن تأخر الرجل فى العودة لداره 
حتى العصر يعني أنه على الأرجح مات. ويمكن لأهله أن يتلقوا العزاء 
فيه! أنة تاخرت يا شريف.. لكنى لن أذلقى العراء فيلكه.اليس بغذ: 

ظهر شريف في معطف جادي وهو يحمل بعض البقالة.. يلهث 
وأنفه بارد. يمكنك أن تدرك أن أنفه بارد دون أن تلمسه.. ماذا عن 
من معرفة شكل شاربه وسّمك حواجبه والسن الناقصة في الصف 

وضع ما يحمله على المنضدة ثم هرع نحوها فلثم جبينها.. يقول 
الكلمة الأبدية: ظ 

١أنا‏ أموت جوعا.. هلا تناولنا الغداء؟؟. 

ثم تشمم الجو وبدت عليه خيبة الأمل: 

١قلتٍ‏ إنك ؛ تعدين بعض الكسكمم بالحوت.. لقد اشتريت 

الحوت بسعر الذهب كما تعرفين. لو تلف فلن كن و 

وبدأ ينزع ثيابه فى المطبخ هذه المرة. الكل ينزع ثيابه في أي : 
مكان. هذه موضة العصر. 


و 
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ذهل كان يومك طينا؟). 

قالت فى لا مبالاة: 

«رائع.. لوم من المديرة وتهاديد بالظرقب: قير سياية شيات* 

انا اه . د عع من مضايقات٠٠‏ 
مستهترين كادت ددهمني١‏ بج سيره 
إنه الروتين المعتاد). اوت 

تمط غائلته الداخلية فبدا كأنه تقليد كاريكاتوري ساخر لطرز ْ 
وقال ضاحكا: 

درأيت أينقا اسولة. 

لس إلى المائدة وداعب شعر سميرة.. ثم نقل لطبقه سر يعحه 
لحم. وانتظر حتى 9 : أمينة ثم راح ياكل بجت . - 

دغلينا آن سحمل وتماسك... نحن أقلية في بيئة معادية. 
مشاكل؟. 

- لا أدري كيف يكون عدم التحمل». 5 

قال في فخر وهو يلوك قطعة لحم: 

لهم م.. الأآجر سحطظ.. أنا مثلا عبقري كمبيوتر فى ش ركتى.. 

إنهم لا يتتروة على الاستغناء عني.. المدير يعرف أهميتي 

جيدا. انت معلمة ممتازة.. تصوري انك كرسي النرويجية 

لطلبة نرويجيين.. نحن متميزون.. نحن نتألق فى كل مكان 

وضع فيها. ْ 
٠‏ الاقليات تتميز على كل حالء لأنها تحاول أن تخرج أفضل ما 
0 ما فيها لتو اجه المحيط المعادي بالخارج. لماذا كان أكثر 
ظ #القتبلة الذرية في الحربب العالمية الثانية يهو ]لم81 سيطر 
ليهود على السينما الأمريكية؟ لماذا سيطروا على اقتصاد العالم؟ 
5 
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وق جرم الياب قناست من غلى مائدة الغداء واتجهت لتفتح.. 
القادم كان مصطفى.. شاب أسيمر في الثلانين. وهو قصير القامة 
يضع طاقية بيضاء صغيرة على رأسه ويضحك كاشفا عن أسنان 
بيض ناصعة. وجه عربي بشدة.. هو من الوجوه المألوفة الدائمة هنا 
مع زوجته زهرة.. كأنه كان هناك دومًا. 
تنحنح فجاء صوت شريف من على مائدة الطعام يصيح بفم 
ممتلى: 

«تعال يا مصطفى». 

دخل الفتى مترددًا وسرعان ما وجد نفسه يجلس أمام طبق مملوء 
بالطعام.. إن العادات العربية مستمرة في كل مكان. وما زالت دماء 
حاتم الطائي تجر يي في العروق. 

«هلم. كل). 

في ارتباك بدأ مصطفئ يأكل بينما سأله شريف: 

«هل كتبت أغنية جديدة؟1. 

الا.. المناخ لايلائم الشعر ولا الغناء. نحن ندافع عن القيثار 

ولا نعزف ألحانا». ْ 

قالها مصطفى ثم أبدى ملاحظة سريعة: 

١داجفين‏ يتكلم الآن2. 

بدا الاهتمام على وجه شريفء ثم استدار إلى أمينة ليطلب منها 
فتح جهاز التلفزيون. 596 

ليس الوقت مناسيًا لهذا الخنزير العنصري. فهو قمين بان يعساه 
شهية الجميع؛ دعك من أن اليوم لم يكن مبهجا. 

فتحت أمينة التلفزيون فظهر اداجفين» يخطب ع سيا 
من التوضيح هو رجل نرويجي في الأربعين من العمر يتمتع 4< رد 
/ 1 


الآن فعلا.. لمزيد 
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- ع إلاء 5 -: 2 ب منصة 
وائلت ولهموسيه شيطائي لا يبعت الراحة في النفسن» يقت ٠.‏ ب وى 
وحوله اللافتات بينما مجموعة من القوم المتعصبين يلف "٠‏ 58 
. 5 5 وو ا عله وكا سر 
ولافتات اخرى. كانه حعل اشابي». العيناك د فر علق 
0 تميزان الديماجوج.. ابل انلقع دن ش اس 
من أن الإنسان بطبعه شرير؛ ومن السهل أن تنمخ أي زا ١‏ 
1 اد . 5000 ألا فارق بين ل ٠‏ 
ومقت الآخر.. كافج الأثبياء كى يعلموا ان ١‏ 5 
5 ا 0 كى يجعل البشر يطبقو 
آخر. تخيل الصراع الذي بذله موسى كي ©" 0 
5 2 ب ّ 5 5 الشر عجزوا عن تنفيذها 
الوصايا العشر». عشي ورضايا للا أكثر لخن م عر 
. ٌ دعوه - 
عبر التاريخ ومنذ قرون لا حصر لهاء لكنهم يابول ي دخو 
سا تمائنا التحاءةء 
بدا واضحًا أن المككان هو فحديقة فروجشر». تماثيل 55 ؤ 
العف ١ح‏ ستاف فيجلاند» تتنائر حول المحتشدينء ومن الغريب 2١‏ | 
0 3 مور إل : حقائق الحياة ذاتها ظ 
أن هذه التماثيل تصلح لتجريد الأمور إلى تكن 0 1 7 | 
القوة: العيفه.. الجتسن١ ١١‏ لسقم.. الوهن.. بدا المتظاهرون كتماثيل 
لا تديجز أ من .هذا المشهد. ( 
اللافتات تتطاير في كل صوب وعليها العبارة المخيفة: 
(ععرعط23ج 1 2)1020. (الموت للعرب». وعبارة (أيها العرب.. 
عودوا لبلادكما. 
تنظر لزوجها فتجده يتابع الكلام بلا تعبير على وجهه.. مصطفى 
أبطأ في سرعة المضغ كناية عن التوتر.. سميرة مذعورة متسعة العينين 
كأن هذا الحشد جاء من أجلها هى. شمت رائحة غاز بطن فأدركت 


أن بطن أحد الجالسين الثلاثة لم تتحمل التوتر.. لن تسأل مَن؛ فهذا 
سخف أطفال. 
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تعالى التصفيق بينما هذا الخنزير الأريه.: بيني الْصِفيرٌ ق الوسيم على 
الشاشة يصيح على طريقة خطابات «هتلر 1 


اهكذا يتخلل العرب كل شيء هنا. كما يتشل الصدأ أجزاء 


المعدن الصقيل الممخا: ز.. توطتئة لآن ينها لكيه ٠‏ درس 


في المدرسة على يدذمعلم غربي يلوث عقلك.. تشتري الطعام 
من بقال عربي يسممك. داق علد ليب عري تلق 
الاقتصاد يسيطر علية العرن. أنا أفتش عن الإسكتدناقير 
غٍِ أ التهسال.. أبناء أودين در 4 ل 55 نولجسي أ( 
وذرو لاف) وجاء أجعد ومععييق'ة كريم . هكذا صاء رت 
كالصخرة الهشة تنتظر طرقة واحدة تهوي عليها». 
اتويت أن معد يذه سللادة هايل شتلر أو يصيح «ألمانيا فوق 
الجميع». الحقيقة أنه كان كاريزميًا ديماجوجيًا كما قلناء وكان أداؤه 
يتصاعد بلا توقف. ود البصيض” ن كما يقول المسرحيون ب الى يتكلو» 
تعالت الصيحات الغاضية فصاح بطبقة أعلى 
اهكذا تدا حضارتكم.. وهكذ! يدمره ل تراثكم.. وهكذا 


زا 


أوروبا 


سيأتي || ليوم الذي يستعبدون فيه أطفالكم ونساءكم؛ لأنهم في 


الحقيقة يتظاهرون بأنهم اندمجوا 8 المجتمع الغربي . الحقيقة 
هي أنهم يكرهونكم ويتحينون اللحظة المناسبة ليفتكوا بكم.. 


إن العر, بي ابيقاثر هر 


-. 


وقعى أن رقن ل: هو العربي الميك مه طريقة رعاة البقر ٠‏ لكنه 
أذه 


١ 


ل ى من أديضع نقسه ب ةق ألياف المحامينء لذا قال: 


هر | “الى الذي يحمل حقيبته ويغادر البلاد؛). 


) 


0 ؤ 
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يا لقرحتي التي تتحرك! تبّا! لم يخلق المضطهدون عنصريا 
ليصابوا بالقرحة.. 

تعالت الصيحات الغاضبة المتحمسة ولوحوا بالاعلام.. وبرعم | 
أنهم تمالكوا أنفسهم نوعا فتمد رأت بوضوح وتيت لافتة ١(الموت‏ 
للعرب». 

هذا بلد مقبل على عملية تطهير عرقي بلا مراء. ظ 


3 
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ف 


«العنف لغة الكلام الورحيدة لمن لا عقار له ولا با لا قاس» 
أ ل سارل سد#, 
ألبير سعادة 

ثمة حادثان يستأهلان التعليق: 
تغاد, رالمدرسة ودمسشسي شي الشارع البار د قاصدة محطة الحافلاات. 
لدودان حي كامبن الشرقي. على بعد كيلومتر واحد يوجد 
متحف إدوارد مونش صاحب لوحة الصرخة الشهيرة الذي لم تزره 


1+1 . 
١ 


فض . 

رجل مسن ذو معطف يجلس في وضع مسترخ على مقعد وهو 
يطالع جريدة» وقد اكتست كتفاه بطبقة رقيقة من الجليد» وثمة امرأة 
تدس زجاجة حليب بين شفتي رضيع لا ترى وجهه لأنه مدثر تمامًا. 

رجل شرطة يقف على الجانب الآخر وهو يكلم طفلة.. واضح 
أثهالطيفف عجذا. 

دفقات جرس كنيسة بعيدة: فينتفض قلبها شاعرًا بنشوة السلام.. 
لربما هو عالم متوتر لكنه هادئ. 

واصلت المشي. عننا وأد تخمسة من الشباب يعشوان فى 
المعاكس نحوها. . أطرقت برأسهئا واتتحت جانبًاتتسمح لهم بالعبور 
وتسمح لنفسها بالشيء ذاته. لكنها فوجئت بأنهم يوزعون أنفسهم 
بحيث يعترضون طريقها.. عادت تكرر اتجاهًا آخر» لكن خمسة فتيان 
ماد كافٍ جذا كي يغلق الطريق أمام أي شخص. 

نظرت لنخلف وقررت أن تعود أدراجها لكنها وجدت أن واحذا 
سهم صار تخلفها. 


الاتجاه 
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. 0 
. أ اأقاسنة الينلدثة السادذية» وتل.>- ادا . له 
الآن ترى الوجوه : ان 


دن العة ا: ا 
ي لعسر ! ' المتعقين 59-5 إن لم تخنها ملا 
السباب! السلاسة التبي 1 ند ا 
منها م بغت فرار | أن تنخلى ع ف 1 ” 

العربية. لهب 2 55 صو نا 


درك أن 17 يها السود ادي يها الاأسدج هم 


ل 
فها العرب جيدا. 
قلي سملو لوا معينه 


نك بالمقطة. قله غى 
إنها العقال العربي وفك ثم عقي عل ب كر , ِ 
حلمو به. كل المتعصبين كارهي 
رسيلة العطرف ييه ونشي بما د ٍِ 
الى يننا ل ن هذه العصابة ناز زية الطابع حول سوا عدهم. 
دكوالى المتواما الهريبيه. . وقفت مكانها وهي تنظر للأرض. 
دين ماين يبن في وان السجبة واد 
م نا واح د آخم من الأمام وفتح معطفها ومد كفه المفتوحة وراح 
2 3 رك . الهز 8 قفا لم يعد يتحهمل الغضب وعباء؛ رات من 4 
ا سي شك وى 
د تس اشسك؟ نحن في حملي تحرش علضي ولويجاف الشايع 
خاليًا لصارت عملية إغتصاب كامله . مدت يدها الجقة وات 
أنامله عن ثديها وهمست بشيء على غرار: من فضلك». 
على الجانب الآخر يقف رجل الشرطة.. لكنه يقف بالمعنى 
الحرفي للكلمة. يدس يديه في جيبيه ويبتسم ابتسامة غامضة ويتسلى 
بقراءة الي يواةة يرى كل شيء بلا شك ويفضا التجاهل. أتمنى 


5 


5 
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هم ار بلجي وار مده 

إطعام طفلها 9 تعراف إن كان عا عن مرا ركه نه 

أم عن خوف من سطوة ة هؤلاء الرعاع. لكنها : يا لعن 

الشرطة متواطئ بالكامل. 7 , بر 
الآن كا 

! ظ 0 من يقف خلفها يتحمس ردفيهاء وقد أوشك على ذا 

شرا ١‏ ب لو صرخت وركلته وركضت فلسوف يلحقوة به 

هذه المرة لن يتورعوا عن تجريدها م: ن الثياب في الشارع. 


قالتها بصوت لاهث.. فقال واحد ثالك. 
انساؤهم حارار أن . 
هم رات الدماء. لا بد أن دمها ١‏ و مخ +5117 

النظرة؟». ْ كر يناك 

|أ قفن كقبب 2 
يف تفيق وت 2 
ممائل .ربأه. ين ه بتجربة مماثلة. 
فليحدث لي سي خ. 

راحت في صمت واستشهاد تقبل ما يفعلون من بحر ش » متوقعة 
أنهم سيفقدون حماستهم ٠‏ ويملون بعد قليل. . دعك من أن انعدام 
المقاومة يفقد الطرة ف الآخر دافع العنف. سل عن هذا أي متظاهر 
يعرف أن بعلوسه القرقسا» وتغطيد وجهه غالنا ما بادا لاد * 
فوات الشرطة المهاجمة. 

اق العر قال بلال. 

طال إلى ل سمعت سانا . نظر: نك للخلقف ف فرأنت مرأهقين يمان 


حمنة م . اح وهار لى المهاجمين.. كانا يقذفان 
على ال | 0 


3 


رعو س أو لمحتل 1 وبردد 


لف 
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ابعل أيها السب هذا مرضيعيالفيقة” ‏ . 
قائا هذا ل حا جوار جهن لكنها لم نعرف إن كان قر 
0 1 
!ا ملسع 83 أقثر . هذان هما «أولااف» و«جاسيار) 
: لغيه أ لكثب» وشعره المنكوش 
ا .كان وجهه قد تقلص قمما يشينة لسعان, 
و 5 0 7 
وكان يقذف الحجارة كشيطان. وحاول حد المها 2 ل يمسكه 
1 0 5 َ ( * 
6 سترتهء لكنه القمه حجرأ فى ابه «أوللاف» نبراقين عه عه 
لها بأغرب الطرق. 
كاد الموقف يشتعل عندما ظهر رجل الشرطة قادمًا من الجانب 
الآخر وهو يلوح بهراوته. 
«أنتم هناك». ْ 
لقد قرر أخيرًا أن يلعب دور رجل الشرطة. : فى النهاية نحن 
سحت ب مواطنين نرويجيين مراهقين»: وفد أذرك أن التجاهل 
لم يعد ممكنًا. هنا أطلق المتحرشون سيقائهم للريح مبتعدين وهم 
يطلقون السباب. 


نظرت له في عينه وهي تلملم ثيابها المبعثرة» وكرامتها التي 
تنائرت في كل عيوبية الجالجز الرقيق بين هيبة الأنثى وكبريائها 
وبين هذا المشهد. 
اهل تريد 
لم نرد. 


فقط تبادلت نظرة ة طويلة مع «أولاف» الذي كان يلهث. لم يي" 
في خيي ءاد سرام نأي قير . كان غاضًا : ع وقالت 0ه 
4 


ين تحرير محضر ؟). 
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عم قبل أن يتعقل لها الف لماكت 
#0 
قصة السيارة والمعتدين لم تكن غريبة. لقد وقعت بسيناريوهات 
مختلفة في عدة أماكن» لكددانتحدث عن المشهد من حيث وجية 
أ لكن موتك يختلف حتمًا : لهذا ظلت 


6 1 . > 
التت به عالقة يدذهنقا طلى 5 : 


عق له ى | ع ' 
لسيارة ‏ كما قلنا ‏ التى دخلت الجيتو بدت كأنها سيارة نقل 


وَلَلَحَظَة تظر العرب فى وعظة إلى اأأعرية. المناذًا قبي ققل: عن 
هلها . الحم كانها تتعمّة. أن تسله؟ 
نورآوا الرجال شوق منها. 


نو راو 


جال ملثمون هم.. أقوياء البدن من الذين ازدانت سواعدهم 
بعلامات الوشم. الوشم لا يضخم العضلات لكنه برغم هذا يضخمها 
بخداع نظر ما. يحملون الهراوات وبعضهم يحمل جراكن البئزينء 
أيه فعيللات. يارت كذلك 


1 
ين + 


و دنعصهم يلوح بشي - تبين بعد قليل 


ن. بعص أعو اد الثقاب. 


للرجل الملشم نوع معين من الهيبة والرعب» لأنه يجعل | الوجه بلا 
مشاعر. لي ى الأمر لإخخفاء الهوية فقطء بل له أثر نفسي أكيد يرهب 
الغصوم.. أدت تواجستينين وى كاطا بار 

صرخ النا س بينما اندفع الملشمون في كل مكان. 

كرراش.. هوت غسا على ناقلمتيبر الآزياء المحجيات: 3م 


اندفعت شعلة إلى الداخل فتصاعد الدخان الأسود مع النار. 
0 


لاط 5031010 


ع 8 و 2 . 
1 ب له ١ 1 4 5 ٠‏ 1 
يا 5 حدس 32 55 ونلودت المت ونه 


عن ححمي ااء ا 1 5 عا ةن 5 
0م 3 ل . اه و “” 3 أ 
عر رك سم 3 شلست 5 ب لفن ل 
. 5 


5 


كالديدان. ولما حاول صاحب العرية الدفاع ضوات علراء قبرية قور 
بن عراوة.. غل هذا جع أع صلصة؟ يسعبه أن تقطع يقينا... صلهة 
تتخلط أو دم حريف المذاق هو. 
شعلة تهوي فوى ميخبز صعير. 
الرجال سكو البتز يه سول المطاعم. ثم يشعلون النار فيتصاعد 
ستار من اللهب يحرق كل شيء.. جريمة كراهية بكل تفاصيلها. أنت 
تعرف هذا. 
شاب عربى متحمس التقط مشعلا وجرى ليلقيه داخل سيارة 
الأثاث؛ وبالفعل اندلعت النيران من الداخل؛ لكن أحد المهاجمين 
أمفش ا شايعرى متديعة 
العتف. 
العنف. 
العنف. 
عنذما تنحرر القوى الشيطانية التى كان كبحها هو ثمن التحضر. 
عنما له فرامل التقدم وكبح الس عندما وتحرر ع الكهف 
الواطب في اللقثل والذبح. عندها لا فرصة للضعفاء من أي نوع. 
طارت شعلة لتسقط في بيت ذي نافذة مفتوحة. 
0 كانت دونه قد اغلققيت باب الشقة عليها مع سم أل بوي اقسها 
بخسحت لانها تذكرت مشهدًا مماثلا ل«جودي فوستر» في فيلم صار 
يما؛ 'سمه اغرفة الهلع». ظ :0 
سو رجف و وتسك بأمها يد تركها. ماما لمان 
2 يبلك أت نفساك.. شريفيه لي يكبن 
ّ #مونر.. من الافضل ألا يظهر الآن.. لن يمر 


2 
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ا مريساقي. 216 سحن واجيه أ بلديسي: ولم|. بر 
مصرعه.. فليبق حيث هو. 93 ّْ 
لحسن الحظ أن الشقة فى الدور الغالىن )2 - 

و ِ رو سسةا ةل قر 5" َّ 
اباب موصدا.. لن يضعدوا في الدرج لاقتيحام الو ع نا دام 
الهات وطلبث التشرطلت. يناك ترد ادر ل 

؛ ' 2 ١‏ كد 2 9و . | 
وهات قبي ستاو لانت قال لد جتائء حدويت السول ديال 2 
فصرخت: ْ 
«هنا شا , أ فب 
زج هاليدار... نخم.: الحي العربي. مناله : وعة م٠‏ 
البلطجية يهاجمون ويحرقون كا شي*.. أنا أقض ‏ أميخج 0 
٠ 1 0 :‏ نكي ون "سه «١‏ الا ا 
د ووضعت السماعة وهي تتمنى لو يركبون صواريخ نفاثة لينقذوا 
لموقضه, بالتاكيد ليس بللاعها هو الوحيذ, لكن لعله الأخر , 
تسمع صت الضراخ في الشارع.. تقترب من الدافذة وتنظر فى 
حذر فترى سيارات محترقة.. محال محطمة.. أشخاص دتمل ١‏ 

1 مأ 5-1 

على الأسفلت. 

من موضع ما ظهر أحد الجيران. كان يحمل شيئًا فى يده.. باء 
نآ 11 ا 
ناق.. 

هذا مسدس.. يا لك من مجنون! أنت تعطيهم الذريعة الكاملة 
لذبحنا. 

تكوم اثنان من المهاجمين على الأرض يتلويان.. بينما دس 
العربي المسدس في خصره وانطلق يجري لنهاية الشارع؛ ومن خلفه 
"كانت سيارة الآثاث تحترق بلا شك.. الفتى العربى آذاها حمّا 
بتلك الشعلة التي ألقاها فيهاء ويبدو أن السائق أدرك أنه لا جدوى 


كان يعنى 


و 


5 لا©ط 56030 


فاندفع بالسيارة المشتعلة لمتحم ملعم الشاورمة 
اللمنا: بزل .. وكان التصانم م.روعا وامترجت كتلة الحدير 
7 7 - ان.. ٠‏ تساقطت الشحلات في كل مكان.. لى. 
المشتعل بالخدار 0 ٠‏ ا 5 
السائق وثب قبل التصادم بالطبع 6 لم 0 آي ديز 

ا للنيران! الوحش المفترس الذي تستحيل لسيطرة عليه.. يمزق 

: 1 كه ةَ 
كل الأغلال وب , كل الاقفاص 0 

8س ىن فق سوئت :جاح النافذة يتهسم. 

إابوف و ولا كيف لوج يربع ا 

على الأرض سقطت زجاجة مشتعلة لتتحطم.. مولوتوف.. هدية 
الغيطان لمن يريدؤن أن يسكروامعه في سقر+ الا ختراع اللعين الذي 
يحمل أسم ورير الخارجية السوفيتي على سبيل التهكم. والسائل 
يسكب على البساط ليبلله ثم تسري فيه النار تحضراء في البداية وترتفع. 

خلال لحظة كان الكابوس قد تحقق بالكامل. 

غرفة المعيشة تشتعل كلها. 

صراخ سميرة يحطم الأعصاب. 
يكون الأكسجين نقياء ثم هرعت إلى المطبخ لتحضر علبة السائل 
العلبة فى حجم علبة المبيد الحشري ولا تصلح بتانًا لهذا الحجم من 
الحرائق التي لا تمزح. 0 

هكذا ألقت العلبة فى قنوط وركضت إلى باب الشقة وجرت 
المراهقة الهستيرية من يدها. ظ 

لا وقت للهستيريا الآن.. فيما بعد سيكون هناك وقت كا 
للمستيريا والبكاء: أما الآنّ فعليا أن تكون حازمة كجنرال في 
العجيث 


2 ا 


٠ 
٠ 
" * ليه‎ 


0 


ممص صححت عوج ع هك 


51 لا©ط 56030 


لا تأ يا شريف.. لا تكن أحمق أرجواك. 
تسم آبآب... عنا سيعت صوت ول 1 ا 
نار يبي حادس لعوامشسعلن السلم وجوه 
الأوغاد دخلوا البناية. 
ألقت نظرة حذرة عبر بثر السلم الحلزو لفقا بعت صرت 
صرخة.. رأت الجسد يهوي من عل بسرعة ليرتطم برخام الطابق 
السفلي. 
مذاسو الذي اطلق الرصاص. . لقد هرب إلى هذه البناية لكنهم 
. ظفروابه وألقوابه في بر السلم. لا بد أن مسدسه خلا مر ن الرصاص". 
لقد تلقى عقابه. 
لآ تمت يأشر يقل . لا تكن أحمق أرجموك 
المشكلة الآنرسي أن الع تحعرق؛ وعليها اناتهبط قي الدوع. 
والأوغاد على : نفس الدرج. 
لاتاكءيا شريف: ا « عمق أزبحولة. 
لم تعرف ما تفعله فاحتضنت سميرة أكثر وجاء دو ماياب 
2 ن خلفها تحترق ا الشقة ومن أمامها الأوغاد. طريقه صارى بن 
زياد الذى أحرق سفنه (: رفي اا تر لين م 1 
هنا ارتطمت بكتف رجل فمزقته بأسنانها وأنشبت أظفارها في 


لحم وجهه. 

هنا سمعته يقول: 

3 لوي ا .. أهدتي . || 
»عت أن هذا رجل شرطة. . لقد جاءوا إذد.. 


لك 
فلما رفعت وجيّها أرخ الإطفاء.. 


ميا 
وجاءوا بسركدة اليو فق. . وسمعت صوت سريله ر 


أمامهم عمل كم بالفعل. 
غ؛ 
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نزلت إلى الشارع ممسكة بكف ابنتها أخيرًا وسط النيران 
والدماء ومياه الإطفاء التي أغرقت الشارع.. والجثث الملقاة التي 
وعال سآرائت الالسساف: 

عندما رأت هذا كله أدركت حجم الكارثة التي حدثت. 

لم يسبب المهاجمون هذا كله. سبّبه التعصب الذي خلقه أمثال 
«داجفين».. الحرب التي ولدت من رحم العدم» لكنها ‏ ككل 
الحروب - تبدأ بسهولة وتنتهي بعسر. . لا تنتهي أبذًا. 

«داجفين» هو القاتل. .كما أن «هتلر» مسئول عن موت كل روسي 
وبيلاروسي ويهردي. 

عرفت أمينة أن مشكلتها في هذا العالم قريبة جدًّا من مقتكاة 
اليهود فى ألمانيا النازية ية. لن ينصرم وقت طويل قبل أن تأتي ليلة 
الكاكين الظويلة أو ليلة اجاج المكسورء وما ليان هير" لي 
تار ع النازية عندما راحت الجماهير الغاضبة تفترس اليهود.. أ يعو 
رقت طويل اقب لل فض بأسلاك البيانو على عمود نور في الشارع 
الرئيس. يتدلى جسدها فوق الدخان المتصاعد من كومة كتب عربية. 


حمست 


اا مسمس سسسسسسسسهسهسه 
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وخ 1" 9000 تواقى :+ 
5 سهها 3100100 اح الح الع ع 5 فو 2 او 
0 - - 0 كي - م 
راغب شكري 
(م نكتاب «البحث عن وطن» -الطبعة الرابعة) 


١‏ 0400 اعنة )| عاي 
د خم 3200 


يم يكن ١جوناثان‏ إيرهارت» يهوديًا لو أوحى لك الاسم بهذا. 

كان أبوه «آرثر» جنديا أمريكيًا من أسرة ريفية في الجنوب. وكان 
فقر ةا العف لايق البارزة فى صدرة وعلى ساعده.. لولا الجيش لما 
سارك لفعق الاح 

كان الأب في ذلك الوقت ساذجّاء لم تكتمل نظرته للحياة. أقرب 
إلى الرغيف المصنوع من العجين الذي يُعدٌ ليدخل الفرن.. تتنظره 
لحظات قاسية بالداخل في ظروف أقرب للجحيم؛ لكنه سيخرج من 
الفرن وقد صار رغيقًا ناضجًا شهي الرائحة تتقلص له أمعاء المتخمين 

الفرن الذي كان ينتظره هو معسكر ١أوشفيتزا.‏ | 

لقد خاض صراعات مروعة وتعرض للموت ألف مرة» ورأى 
ألف رفيق أو «بال-581» يرف حتى الموت أو يقول كلمة ثم يتنائر 
رأسه.. مرت ألف دبابة نازية جوار قدمه.. حلّقت ألف طائرة نازية 


من طراز ميسير شميت فوق رأسه. 


2 
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كان فد عقد معاهدة مع الموثك: أدبت إن ن الؤاديني.. السوف أعود 
لأهلي حيًا.. ولن أذكرك بسوء لأحد. لن أصف للناس قذارتك 
وبشاعتك وساديتك. لقد التزم الموت بجانبه من الصفقة حتى 
اللحظة. وهو و كذلك التزم. 

لكنه عندما تم تحرير المعسكرالنازي؛ ورأى صف اجنود الألمان 
بمعاطفهم المميزة يخرجون وقد وضعوا أيديهم فوق الرءوس. وقد 
فقدوا خوذاتهم جميعاء لم يبدوا له خطرد ين إلى هذا الحد. .هم أقرب 
إلى صبية اتسخوا بالوحل و وخدشوا جلودهم. 

مشى بين الصفوف والسيجارة تتدلى على جانب فمه بتلك 
الطريقة التي اعتادها من الجنود الأشداء. ثم رأى «هاردي» زميله 
القادم من تكساس .. كان في حال سيئة كأنه مصاب بصدمة عصبية. 
قال له «هاردي) وهو يرتجف: 

اهناك الكثير من القذارة بالداخل.. ادخل وخذ حاجتك». 

لم يفهم. اجتاز السلك الشائك ومشى عبر مساحة فسيحة يتصاعد 
منها الدخان. حتى رأى الأقفاص. 

بع, لم يخطر بباله قط أن ؛الإنسان يمكن قوفو رلهذا الحدوياس ل 
سحي ألاهولت الزمرة تر يكرتو أسيادر المي الدقرد قَ للكلمة. ل 
عيونهم اللامعة التي لا تكف عن الحركة في المحجرين كانت كافية. 

الراقسة! اث أمسة1.ها ل هناك وحوش هنا؟ 

المنامات المخططة بالطول. . الهزال الذي لا يوصف حتى 
لبوشك ظهرك أن يكون بطنك. . يمكنك أن تتحسس البنكرياس 
وتلدغه بأتاملكة, ب نتى اللحى غير نامية» فقد انتهت الهرمونات فى 
046 مم ينون على الجانب الآخر من السلك يرمقونك بلا فرح 


ولا حزن ولا اكتراث. . لقد قضى الحرمان على عواطفهم. 


0 
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ه م 

كان ما أ ( ا 2 . 
رآه مهولاء والأشنع هو بقايا العظام.. عظاء , . 
لأطفال. كك سبي 

ما السبب؟ ما الذي اقترفه هؤلاء؟ 

هناك جريمة شنعاء تستأهل أعنف العذاب في هذا العاا ؛ وهى 
جريمة أكون ملفا . البطة السوداء القبيحة. . لم تخطر له الفكرة 
من قبل لكنه الآن بدأ يفهمها وبدأت تثير هلعه. 

راعيرد دعن خلف السيجارة اقرع 

«أولاد الزنا. أولاد الزنا». 

الإنسان شر.. لاشك في هذا. كل البلهاء معدومي الخبرة الذيد 
يتكلمون عن الجوهر الطيب للإنسان.. فليخرسوا من 
فليخوضوا حربًا كالتي خاضها ثم يتكلموا عن الجوهر. الأنسان 
شرء وجوهره ليس سوى قطعة من الغائط كريه الرائحة 

من الصعب أن تصدق أن يفعل إنسان هذا بإنسان آخر. 

بعد شهرين حدث تبادل لإطلاق النار مع بعض الألمان. سقط 
ثلزاثة عموتى» أها الرابع فقد سقط يتلوى على الأرض. عندما دنا منه 
في سدذر مع صاحبه أدرك أنه تلقى طلقة في حنجرته. كان الألماني 
على الغباز ويركل الأرضن عاجواعن التهقوض: 

قال «آرثرا وهو يرمق المشهد عاجرًا: 

١لا‏ بد من عمل شيء). 

قال صاحبه مزدريا: 

- اهذا ألماني. يستحق كل ألم وكل عذاب. . لذة الموت السريع 

ترك لاعس أنك رائق اأوققيع 41 


الكن من قال إنه المسئول عن «أوشفيتز»؟1. 


6 
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كان هذا مجرد صبي أبله امتلأ وجهه بالحبوب ولم تنم لحيته 
بعد. لآ يستحق أنايموت مختنقا بحنجرة مهشمة. مذ يده الراجفة 
إلى ساسه مم على البيطلق رسياصة على واس الالمانن ثتهر 
عذابه. رفع يده الراجفة» هنا سمع من يقول: اه 

«ابتعد انت»). 

ثم أزاحته يد حازمة؛ ورأى جنديًا أمريكيًا من المسعفين» يهرع 
فيركع جوار الجندي الالماني. بيد خبيرة رشيقة أخرج نصل السونكى 
وغرسه في قصبة الجندي الهوائية» ثم هشم قلمًا ليجعل منه أنبوبًا 
مجوفاء وغرسه في الثقب الذي صنعه فى القصبة الهوائية. تدفق 
الهواء في جشع إلى صدر الجنديء وخرج وسط الكثير من الرغاوي 
الدموية. مد الألماني يده يثبت نافذة الحياة هذه فى موضعها بيد 
راجفة وهدأت حركته؛ وبسرعة قام المسعف بتثبيت القلم ببعض 
الشريط اللاصق. لققد عاد الوغد يتنفس.. جميل! لم تبقّ سوى مشكلة 
اتزاع الرصاصة من حتجرته وإصلاح .ما تلف! 

من الصعب أن تراقب رجلا يموت مختنقا لمجرد أنه ألماني. 
لكن .ؤملاء هذا الرجل أعندسو ا مثات اليهوة وآلبالاروض السجره 
أنهم مختلفون. ' 

الحياة شر.. لم يكن قد قرأ «شوبنهاور»؛ لكنه توصل لقلب فلسفته 
بهذا الشكل الفطري وهو مجرد جندي غرير. . 

وكما يحمل المرء ندبة أول طعنة يتلقاها فى حياته للأبد. فقد 
ظلت هذه التجزبة تلاحقه طويلًا.. تلاحقه مدى حياته في الواقع؛ 
وقد نقل الخبرة كاملة لابنه جو ناثان». لقد قضى «جوناثان» طفولته 
الما ويسم عله النديرة. بوفى سن تان وقورة نظريع المقاضة عرد 
العامل عم الويعوه. ١‏ 
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رحلة طويلة هي قضاها «جوناثان» في درب السياسة» منذ صار 
ضمن الحزب الديمقراطي وبدأ زحفه البعطيء إلى الأمام. لم تكن 

ا تكن رحلة شاقة أو سهلة طيلة الوقت. كانت 
هناك قمم و وحفر وجبال ووهاد. لم يكن الصراع مجدًا يرفرف فوق 
قمم الأوليمب» كما أنه لم يكن مجموعة صفقات قذرة تحت المائدة 
كان فيه شيء من كل شيء. لي 
1 سلة ا تق- قا سية لهذ! الحد : والنسة له 

وومةه فى القانون» وهي الفترة التي قابل فيها 
مكرم كما سنعرف بعد قليل؛ وعمل لفترة كمقدم لبرنامج إذاعي 

لى الولاية وترشم مرتين كلكو جرس . في النهاية استطاع أن يصل 
هناك» وأدرك شيئين: هو طموح جدًا. . والعالم لا يتسع لطموحه. 
قد قلق ليكرن سياسمًا. صار حاكم الولاية هام 1 !1 وحقق 
نجاحًا لا بأس به حيث رفع التصنيف الاثتماني للولاية» ولام 
علو لا الأ راس بي تيطالة ِ 

في هذا الوقت بالضبط قابل بيتي زوجته: وكانت صحهيه 
ديمقراطية ناشطة لا تهمد لحظة؛ ومن الصعب ! أن تصدق أنها تقدر 
على النوم في هاي اليوم؛ وهتك وسط الزحام والاحتفالات الصاخمة 
والألعات النارية قال لها صارخا 

- اهل تتزوجينني ؟ مستقبلي مفتوح وأعرف أن لدي نغرات سوفا 

تسدينها أنت). 

قالت له صارخة: 

«أنا لا أحب الأطفال». 
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«وأنا كذلك. إنهم مزعجون وأنو 
العالع أفسى عن أن شماسه زوك مم تسيل حائماء قم إن جا 
يتسلى يبه | 
نلقي بمزيد من اللحم للأسود». : من النخير ألا 
قرا سرع ا تم الزواج 
2 ( 
يكنات دجل صادم جاد من الطراز الذي ل يسيب مشاكر 
أخلاقية ولا يمسك سكرتيراته اردا ) 
عالمناة؛ وقد وعدا د ايك الية الصاار 
3 وعد لصحفيون أنه ممل كا لجحيم. » لذا تجاهلوه تمامًا 
معظم الوقت. سياسي لا كتلس وليس على حلاقات مريبة بش رخات 
السلاح ولا يقرص النساء. هو سياسي لا قيمة له إعلامث 
حكى لزوجته عدة مرات عن خبرات أببه المروعة أيام الحرب. 
سألته في لحظة صفاء: 
اهل تخلصت من هذا الشعور الفادح بعبثية الكون؟». 
قال لها: 
- اتعلمت أن الإنسان قاس متوحش. . وقد قبلت هذه الحقيقة 
ظ وتأقلمت معها بمرور الزمن. تعلمت أن التفرقة العنصرية 
ظ والاضطهاد العرقي حقيقتان. لو صار كا ل العالم ذا دين واحد 
وجنسية واحدة ولون بشرة واحدة؛ فعلى الأرجيم ح سيبدأ طوال 
القامة في قتل قصارها. . سيبدأ زوق العيتين ذ في اضطهاد سود 
العيني: ن. هذه هي الحقيقة». 
-١وهل‏ ستحاول التغيب ريومًا؟). 
-”لن أبدل طبيعة البشرء لكني سأكون درعًا يحمي المنبوذين 
والمختلفين لو استطعت د أعنا أن فس والفكرة ذاتها فلا يقدر على 
ذلك إلا إله؛ وأنا كففت عن أن أكون إلا منذٌ سن العشرين». 
بعد هذا اخحتاره الرئيس الأمريكي «هارفي دونالسون» ليكون نائبا 
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وا 3الض جنا ن «جوناثان» أن كل المهن في 
التجربة الفاسي في ماء ما عدا نائب الرئيس. إنه 
شيخِصًا عاديا وكونه رئيسا مهيض 
فلن ف ل وود نواه 
الجناحين. ف ةِ سينا انعقدت بينه وبين 


ولحمة واحلاة جميلة لا تصدقها ما لم تسمعها. 5 ى مكرم. 
الحق أن #جوناثان» لم يحب العزف مم دي ٠.‏ إدراىءة 
:> اازء _نماء سائه معًا لا بد فى النهاية أن يسمر عن مكار 
عزف الأفكار الذي د رسا يو 2 
اما اده ' 0 
5 ْ 1 1" ع رصضف 
كان مكرم يضع اللبنة؛ فيضيف لها جونائان لبنة أخرى" * انلك 
اء. . ا 3 .- احييقفا 
مكرم لبئة فيضيف اجوناثان أخرى.. تمر ساعات و 
قيلت بناء جميلا شامخا من الحسارة ان يتهاوى. 575 
والمؤس ب كذ لك أن الكثير مرخ هذه الصروح المشيدة على . 
قددزال بمجرد ]0 يكترق الصديقان. كأنا ينسيان هأ تم تياد 00 
من أفكار» والحق أنه لو جلس سكرتير يدون ما يقولان لكانت 
نواة أكثر من كتاب بالغ الأهمية. ء 
3 2 : 2 علءة الشيال) من 
الآن يمكننا أن نجلس مع الرجلين في مناقشة عظيمه 
الخسارة ألا نصغي لها بدقة. 
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و 


ع «جونائان» كايت فقدانه الزيمان با 


فلسفته هي أن عليك أن تحمي الضعفاء قور ./- سس البشريء وذروة 
لا محالة. فلتحاول أن تحجب بعضه بظهر ام" ف 1 مووي 
عدك 
مشكلة كا 
ب ف لزت السارمة الإساوي امنا . كان ب 
أنه الشخص سي الذي جاء الى إل ل ل يؤمن 
0 أن "مناسب ليقوم بالمهمة 
يترا طتوم افسه وذ روطن ميري الولاراتعه وود ري 
كل شيء. . الجنة الافتراضية في ذهنه كانت البلد الذ [ 
يكفيك لتصل للقمة 4 : 


فيه أن تشقى 10 يذ 
رو لي وتتعذب وتسهر. .فقط. 
وهى معادلة أ 
0 مستسجول ال في العالم العربي. م في أمريكا 
لولعبت بقواعد اللعبة جيدًا فلن يمنعك : 
لعكس هو ما يحدث غالبًا في العالم العربي. 
لكن مكرم كان يعرف جيدًا أنه عوني! وأ يمي أتران إلسائق 
وثقافي هائل. لهذا ظل جزء من عالمه عربيّاء خاصة بعدما تزوج 
دالج عالية وسائية . وكانت العربية تستخدم في بيته كالإنجليزية 
بالضبط. ؛ كما أن الأطعمة العربية كانت ملمحًا رئيسا في مطبخه. 
عربي أنا. كان يقولها لنفسهء ويتساءل بجدية وهو يتأمل صورة. 
جمال حمدان على غلاف كتابه الموسوعي الشهيره أو يقلب 
كاب قصة الحضارة ل«ويل ديورانت»: كل الدوك قصلت لسبة 
ظ رض سي الموسيقية هذه.. لعبتها الإمبراطورية الرومانية.. لعبها 
ري ٠‏ لعبها الفرس.. لعبها البريطائيون.. لعبها الإغريق.. لعبها 
الفرنسيون. وفي النهاية توقفت الموسيقى فجأة. لكن ظل هناك 
04 
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مقعد محترم جلست عليه كل دولة. الإمبراطورية الرومانية ما زالت 
هي إيطالياء وهى إلى حد ما دولة متقدمة محترمة برغم أنها صغيرة 
متواضعة الاقتصاد والإمبراطورية الإغريقية هي اليونان برغم كل 
شيء.. الإمبراطورية البريطانية صارت هي إنجلترا وهي ما زالت 
قوة نووية عظمى. اه 

لكن لماذا بربك لم يبقّ أي مقعد للإمبراطورية 
اللاعب الوحيد الذي راح يدور حول الجالسين باحدا بضحكة بلهاء 
عن أي موضع. . لعل هناك من ينزاح قليلًا أو يسمح له بطرف مقعد. 
كانت مشكلته هي أن العرب ضعاف جذا.. متفرقون جدا. 
مط الى ونا 

لقد فاتت لحظة تغيير كل شيء» لكن لحظة الإنقاذ ما زالت 
موجودة. 

ليس بوشعك منع الصبي من السقوط في الماء؛ لكن بوسعك أن 
تُلقى له طوق نجاة. 

ليس بوسعك أن تمنع الحريق» لكن بوسعك توزيع بدلات 
وكان كتاب العربي التائه هو مشروع عمره؛ وكان يعرف أنه 
سيخلد اسمه لعدة أجيال.. سوف ينضم ليتخذ موضعًا فخورًا جوار 
كتب العصيان المدني لاثورو'»؛ والإدراك العام ل١توم‏ بن»» ورأس 
المال ل«ماركس». 

لا بد أن سيناريو هذه الجلسة تكرر عشر مرات من قبل؛ ولا بد 
أن نفس الكلام قبل مرارّاء فلم يكترث أحد بتدوينه. 

في كل مرة يشعل مكرم السيجار المعتاد الذي لا يفارفه» 
ويجذب شعيرات لحيته القصيرة» ثم يتجه إلى الكتب المتراصا 
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على الرف فيمرر إصبعه على هوامشهاء ثم يتجه لجهاز التلفزيون 
إلمعلق ويفتح نشرة #سي إن إن" أو «فوكس نيوز».. دائمًا ما تكون 
هناك مذبحة ما. 

يفكر بعض الوقت ويطلق سحابة دخان كثيفة ثم يقول: 

_ «التطهير العرقي.. العنصرية. الراديكالية فى كل مكان». 

برشف «جوناثان إيرهارت» من كأس الشيري الذي يضعه جواره 
وبراصل تصقم الكنابه الذي فى ينه اليا لا يخلق. 

«جوناثان» اليوم في الخامسة والخمسين من العمر. خبرات 
الحياة جعلت له وجهًا قاسيًا خاليًا من التعبير» فلو أن للإمبريالية 
وجهًا لصار هو وجهه.. الوجه القاسي البارد لأمريكا وهو يختلف 
بالتأكيد عن وجه «مارلين مونرو» في ملصقات «أندي وارهول». 
أو وجه «ميكي ماوس» الضحوك.. دعك من أنه كان من الذين 
تأملية داهم من أرق الإطار السار التظارت.رهذا يطرات 
شعورًا غير مريح بأن هناك من يتفحصك في قسوة وصرامة. لكننا 
صرا تعر ف الكثير عنن الإيرهارت» ونعرف أن هذا قناع زائف لا 
ول على أ شي مي سوغر» السمنب الذي ماوه الطارني.. 
الروح المخملية التي أحاطت.نفسها بالأشواك لأنها لن تتحمل 
الصدام التالي. 

أما عن مكرم فهو قصير القامة» له لحية قصيرة شائبة وجسد 
ممتلئ؛ وربطة عنق ذات لون مزعج على شكل بابيون. 

يقول مكرم كأنه متضايق من صمت نائب الرئيس: 

5 - امذبحة أخرى في الفلبين.. وبلطجية في النرويج.. وأمس حرق 

مسجد في لندن». 

لم تنهد في ضيق. 
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متاك مسد يسود - الستد ةس ها 


يقول «جوناثان» بصوت عميق قوي النبرات كما في كل مرة: 
«عليك أن تقبل هذا.. إن العرب هم يهود العصر الضائعون في 


الشتات)»2. 


«ولماذا أقبل هذا بينما لم يقبله اليهود؟». 
١أنت‏ بما تستطيع عمله». 

ثم عاد يقرأ الكتاب الذي في يده. ٍ 00 
جلس مكرم والسيجار بين أنامله» ووضع ساقا على ساق ثم قال 


كأنه يكلم نفسه: 


مواطن أمريكي مسالم يحترم نفسه. قل لي ما هو الخطأ هنا؟». 


لم يرفع «جوناثان» رأسه وقال وهو يتصفح الكتاب: 


ا(ايصعب القول إننا واجدون أخطاء في هذا الموقف. لا بداد 


منظرها كان مستفرًا للمتحرش لا أكثر». 


ا “)ا إلعد * #م سد سن اسم اله © 
«لأن القصة دائمًا هكذا)». 


أردف مكرم في شيء من الغل: 


8 


الأمريكى أبيظين اندفع حوهاد بعثر مشترياتها على الأرشس»: 
بصق عليها.. وصاح اتركي بلادنا أيتها العاهرة». 

«ورجل الأمن في المول لم يتدخل طبعًا». ٠‏ 
فتواطق الشرطةاجزء آصيل من قسصس الاك طليآة في كل مجان 
دائمًا هناك محاولة التهدئة» أو القول إنه لا يوجد دليل ا 
إلخ.. في النهاية تكتشف الضحية أن عليها أن تصحم ري , 
يتهموها بشيء. لا أعرف ما كان سيحدث لو كنت محم .ين 
تصور أنني أحمد الله على أن الموقف تم بعيدًا عئي. لو 
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موجوذا لكان علي أن أفعل شيئًاء وأنا لا أعرف ما يجب عمله. 
على الأرجح كنت سأحاول الفتك بهذا الحلوف. وكنت سأبدو 
مثيرًا للشفقة». 

اثمة حروب من الخير ألا تحضرها». 

كالعادة يكرر «جوناثان» ما قاله ألف مرة: 

اتعلمت طيلة حياتي أن جرائم الكراهية لن تفنى. البشرية لن 
تنضج أبدًا بحيث تكبر عليها. في النهاية نحن أطفال نتحرش 
بالطفل البدين حسن الثياب في الصف». 

كاد مكرم ينزع لحيته من فرط عصبية وقال: 

ظ «ابنتي تتكلم الإنجليزية خيرًا من أي أمريكي آخر. 0 
سوذاء البشرة. دعك من أنها مسيحية. كانت تعلق صليبًا ظاهرا». 

«لكن عينيها عربيتان.. هذه أشياء لا يمكن مداراتها». 


د جد د 
أنا اسم بلا لقب 
ا أبي من أسرة المعنراث 
وجدّي كان فلاحًا بلا حسب ولا نسب.. 
١(محمود‏ درويش) 
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سوث رو 
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مسا افيه ال عاك 
.يك الأعوام التي 3 ىة للغاية» بين مم بد : 
0 أيجنا و . اب الدي 5 
الحياة في "<<< ج الاحتر 5 
يام طهاد السياسي؛ 0 0 ّ 
ربعو يفتعن انناف .ردير يلضع اليد . لاد 
58 وي ره لآير يليوقة العيب > ا 0 
01 ) عر 4 و مرجحاق ان 


د كا تقا ا من النهاية_تتعلم 
المداية أنت تهاو) جلة قأسيهة» وفي 
ولراسة. كلق لي كل “ب ار قرف ريق لياش هبيه 

9 . ف ل وطنك» و - 5 
أن تكره أمك. تتعلم *: ظ 
/ الخا رجي ٠‏ 5 : إعاء ِ قن[ك 
: العانم ' : سقف ' اماف وثقافتاك وذكريانت وقصا 0 
فى لحظه كهده ل 5 من تستطيع أن 
ام الما وكبرياءك وقصص المدرسة؛ ومعها 
ودينلئك و 0 5 ن # | خافن إلى ف :2 
تقنعه بال حيل معك وتغادر البلاد. تغادرها عالمًا أنك لن تعود 


قاوطا هر آبال.. عاوي ابد ني فكر فى ليبيريا. كان هناك 
أنت لا تعرف السبب الذي جعل أباك يفكر في ليبيريا. 
ذلك الرجل الذي يعرف ما ينبغى عمله. هناك واحد دائمّاء وعلى 
الأرجح كان هو الذي أقنع المجموعة التي معه بأنهم سوف ينتظرول 
على الساحل الغربي الإفريقي سفينة تقلهم إلى الولايات المتحلة 
عبر الأطلنطي. ربما هو تكرار للقصص القديمة لسفن العبيد. 
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عاج عمال طقل الما سنال سد جين تمن 
وقد.ولى غصر المهناجرين المستشدين على ظهر السقينة يهذلون 
رؤية تمثال الحرية. . لكن أباك حسب أن هذا ممكن زا ا 
هي أن السود عادوا من أمريكا ليعيشوا في ليبيريا حاسبين أنها ستكون 
أول ولاية أمريكية في إفويقيا. . كانوا يستعملون العَلَم الأمريكي بألوان 
مختلفة» ولفترة طويلة طبقوا نفس النظام السياسي. 
في الواقع كانت ليبيريا هي نهاية المطاف.. هي المهجر 
اقرف أي وا طروي يساق عل يتجرد عر يعن سه 


من زملاء ليبيين. 


2 
2 
2 


كريمة تلهث. 

كرّيمة مبللة بالعرق. 

الطقس حار رطيب. 

كرساسرارع عاك لبد عثد اللأبواب والهيس التاسها: 

لكن بوسعك أن تجدها. لا تعرف كيف. ربما هي الرائحة. ربما. . 
هو ذلك الدفء الأنثوي القوي. 

طفلة هي وطفل أنت. لكنك لا تستطيع أن تتجاهل ذلك الدفء 
العجيب. 

ولجت الباب فاصطدمت بها. كانت تلفت 

شفتاك الجائعتان تبحثان عن شفتيها في الظلام. تجدها بالحرارة 
واللهاث والغريزة والجوع. 

تم التلامس. . والانفجار المروع الذي زلزل كيانك كأن كل 
“بيد الأرض قرروا الثورة في داخلك. أصابك الهلع وحسبت أنك 

1/ ْ 
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تموث» وحسبت أنك مريض: وحسبت أن الله أارسل صاعقة تفتك 
بك لما فعلته. : 

وعندما انتهى كل شيء كنت ساقطًا على الأرض ترتجف غارئًا 

فى العرف. 

واهنًا لا تقدر على ثني إصبع واحدة أو التلفظ بربع كلمة. 

تسألك والذعر يغمرها: 

اهل.. هل أنك بير »: 

فلا ترد.. فقط تصدر أصوانًا مختنقة من بين شفتيك. لا بد أن 
لديك موهبة ممتازة في تقليد مرضى الصرع. كنت تريد أن تخبرها 
أنك منتش وأنك ستغيب عن الوعي؛ وأنك صرت رجلا لا تعرف 
كيف. وما لم تعرفه هو أنك زلزلت كيانها كذلك» لكن النساء يعرفن 
كيف يخفين مشاعرهن ويبدين طبيعيات باردات بالنسبة لنا. 

فى حذله اللسظة قآل النفسه [ذكريمة متتكونا له سرف يراصلان 
ما بدآ به فهذه اللعبة جديرة بأن تستكشف حتى النهاية» فقط لو توقف 
قلبه عن الخفقان ولو لم يمت. 


عام على ا 
- 00 


لا بد أنكما لعبتما هذه اللعبة عشرات المرات» لكن في كل مرة 
كانت خبرتك تتزايد وكان أداؤكما يتحسن. 

أنت سليم. أبن علوي التاى ر العربي الذي فر من بلاده إلى 
مونروفيابحنًا عن الرزق في الواقع كان يحلم بالولايات لكنه اكتشف 
أنه كان ساذجًا.. افتتح متجرًا صغيرًا للمواد الغذائية بسع الجملة؛ 
كان يدر دخلا يكفي لعدم الموت جوعًا لا أكثر. 

كريمة.. ابنة العامل * ثروت.. ثروت العامل الأهين الذي وثق به 


14 


53 لا©ط 5630 


أبوك وخلة صدافة جمعت بين الرئيس والمرءوس حتى زال الفارة 

نارق اكما هما فعلا: صديقين. 

هكذا يعلن القدر منذ اللحظة الأولى [سليم زوج كربعة. لامسجال 
للمزاح. . لا مجال للتنصل “الوا له أبرثرهاء بحت » ١‏ الحب 
الاشتهاء أو لم يجمع.. لا يهم. .. ثمة أمور ر لها قوة قوانين الفيزياء. 
الحجر الذي يهوي من عل يسفط.. لا مفر. 

لم يكن سليم في حاجة لأن يقنع نفسه بالزواج من كريمة. فقد 
كان الاشتهاء يغمره نحوهاء ولئن ظلت عذراء فقد ظل الجانب 
المظلم من القمر يثير شغفقه. . رباه! يريد أن وتنا تل -.. رنا 
حت لو اتساةف. 
أعرف يقيئًا.. لكني واثق من أن الانتماء في الغربة هو العامل 


الأكثر أهمية. 

أنت لا تتزوج امرأة ولكن تنزوج الوطن والتاريخ واللغة 
والأحلام. 

هكذا وجد الشابان نفسيهما متزوجين في سن تجعلهما أقرب 
للأطفال» وسرعان ما رزقا بطفلين. 

هل نت سعين؟ 


لاتجد الوقت ولا البال الرائق لتسأل نفسك أسئلة كهذه. , بالتأكيد 
عد مالي لانتس مفو اناا اي عي 
لك هذا الجانب بسخاء . لكن عليك أن تتروى؛ فليس من صالح احد 
أن يلحق الطفل الثالث بأخويه. . ليكونن هذا حفلا عظيمًا للبئؤس 
والفاقة. 


14 
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لحظة مرت الس 

كل الآباء يموتون بنفس الطريقة: العرق الغزير.. الصوت 
الهامس كالفحيح.. جرعة الماء التي لا يفرغون منها أبدًا.. الإضاءة 
الخاففة.. العفس الصعب الل يوشك على أن يزهق رويك 
نفسها.. الكلمات التي لا تفهمها. التردد بين أن تساعده على نطق 
الشهادتين» وبين أن يكون هذا تصرفا فظا لانك تخبره بوضوح أنه 
يموت. ٠‏ 

كل الاباء يموتون بنفس الطريقة. نفس النظرات الزجاجية التى 
لا تراك ولكن ترى الابدية بوضوح تام. لقد زالت الغشاوة فبصرهم 
اليوم حديد وهم يرون السر التحقيقي» لكنهم يعودون من وقت لآخر 
لينهوا بقايا أعمالهم في هذا العالم. 

«المتجر لك». 

كأن هذا جديد! 

”اتن بثروت وابنته.. هما أمانة فى عنقك. أشهد الله أنه لم 
يخذلني أو يخني أو يكذب على يومًا ما». 

تعده بذلك. ١‏ 

«لأنا جل 595 
1 جلبتكم لمونروفيا حيث لا يوجد غد.. حرث الحاة جافة 
شري ... 9 200 . َ“ : 
١‏ 5 حيث لا وجود لكلمة ثراء. لكنى كذلك رأيت فى شبابي 
يكفي من الموت والمذا., ِ 


: فى البسياء عية نم أن أقول إن 
بح في ليب يسعنى أن أقول إننى 
اسديت لكم خدمة». الل ١‏ 


0 
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والطبيب الإفريقي النحيل يريد أن ينصرف فلا يوجد ما يفعله. فى 
النهاية هو ذا أبوك يرقد وقد فرغ منه السر الإلهى.. فقط بعد ما نئي 
فيك في طفولتك. لقد بدأ موتك فى هذه اللبحظة. ْ 
ا 

الآن يرقد ثروت على فراش الموت. 

زوجعه اتيكي ولسقية الماء من ملعقة ضغيرة.. يبد أن .هذه مق 
والعرق والوجه الشاحب والكلام الغامض. بالطبع يه بد أن يوضصيك 
بان ترعى ابنته وحفيديه وزوجته. الطبيب الإفريقى النحيل يريد أن 
يتضرف» فلا يوجد ما يقعله. ! ْ 

لم يتكلم ثروت كثيرًا.. فقط طلب بعض الهواء فراحت الزوجة 
الباكية تهوي على وجهه بالجريدة. ثم إن رأسه مال وغاب في عالم 
“الانذية. ْ 

هذه مونروفيا حيث لا يوجد غد. متجر بلا مستقبل ولا توجد فيه 
بضائع تقريباء لكنها حياتك وعليك أن تعيشها. عش وانعم بحياتك 
الجنسية لكن حذار. حذار من الطفل الثالث. 


كاد د 


سليم عائد لبيته في تلك الضاحية قرب مونروفيا. 
كان يحمل بعض الفاكهة والخضرء وبا 1101 الضيقة التى 
امتلأت بماء المجاري الطافحة. يضطر إلى السير فوق قوالب القرميد 
حتى لا تبئل قدماه.. لقد خربت الحربُ الأهلية البلادّ فلم تعد فيها 
“رافق صالحة, كما أنها كلفت البلاد ربع مليون قتيل. الآن فقط 
تحاول النعافى. 
7 
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' لق نح 
البق ز التقاسية وافمشير برج سن سوفة لدقاعة ا 21 
سليم 2 إن ع عان ر ائعتان. أما كريمة فأقرب لاليدانة ى 3 
حث 00 عمسأ نف بى _-. 
لكنها وى 
”7 00 ق لها القلب. 
الالببية..بعلة اح 0 : عا 8 كهذه لآمر مرهق..! لمسئوليات 
أن كر للق اسرة هي سس د مل 3 يأ 
ع ع وله خوق قاسهلك قبل الاواك» المسئوليات تحرف فصص 
المعبة. الزواس يدير بن ع - ا ١‏ 
ش وسط جيراته السود الذين اعتادهم واعتادوه ئد! إلى متجر 
ير 20 3 
القالةهالذى كونى آمرء مكذاتوقى أبوه من خاهين. 0 ٍْ 
١‏ مسج صغير فقير لكنه يصلح ليكفل لهما البحياة.. لافتة بالعربية 
والحروف الغربية تقول «أبو زهرة». 
الغسيل.. يشعر بالراحة عندما يرى وجه كريمة ووجهي طفليه. 
دخل المتجر فألقى ما حمله على مقعد من الخوص. ونادى 


000 ك٠‏ ه 1 ا التعال 6 0 المتايك قوة أ بالذا 0 
حال يسمسحن لي يصاع 3 وى سن 6 0 جع 3 ١‏ سا6 
ا 111 + "اميد -. َس || زه | 
”تا !ا ٠.‏ اا ود خاب قم - ةُ 
ليطت سانؤة ابعاعدب سه وس © 1 يي بي الك لهبرط في الدرج.. والعودة 
س١‏ العما مغاها ورط التسعن د 3 5 سس 
- و عت 
اا ص حزارياآءة لب » على ا 3 6 فم 0 غلااف السياك ف : المحط 
م ب . آ | - 
سيم 2 سرى لشافقه سه / 
0 5-5 ح 


.ا .وي ١‏ احج 321 7 . حم || ا آره 
ونه > . ا سيا ء. 
نا يلد قم |5 


ا ضنته الحروب الاهلية, لك: لا يعرف ل: 


_ِ رو 


٠ ٠ 
0 


في سىء عن بلاد العرب من حيث جاء. 
بعر ف 


| 0 

أ.” ! , 8 

ل أباه جاء م٠‏ لسا م١٠‏ أء | ا إح. : ْ 
5 يبيا مند أعوام طويلة» لكنه لا يعر ف ما بو جد 

- 5 : 

م | [لء6 

كل 
]! ! ا 


كيف تيفو , قط س. . اذى .. ا اه سالا 
١‏ “يي صو ره د ضسه عن فارس فبلعم من ار 


ا اليا “ع 
نات في عي ار ان رض ىّء لنتحهما زثل و فنة 5 بمتظر عوماد : 
0 2 ادي + 2 به - 5 


- 
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لو سويت جر 3 أماكن مقدسة ؛ فى الجوير#العريةى: 

مدلل _ اسميا كان كذللك عند وللى وللمسيحيين آثار مقدسة في 

مايل الإشماء عذا كلما يعرق عن العرب. ؛ وبالطيم كان يجيد 
اك الإلساينيةة لأتسي أن ليربا بل أمروكي أسل: 

جاءت كريمة وهي تحمل طفلهاء وجلست على مقعد في الركن 
وراحت ترضعه. 

لم يكن هناك غد... الحياة حاضر طويل ممل. ليس له أن يأمل 
في شيء ولن يتغير شيء. فقط سوف يكبر الطفلان» وفي يوم من 

ثا عذا المتجر ويكرر هو المشيد السل المعتاة . 


اله يام سوف يردال كل 
تمصمالاب. . هذا هو السيناريو الوحيد للحياة كما يعرفها...لكنها 


سطرئواطة علي الال 
قل باك حرف لين أ بج 0 اللي 


ا 
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١ 


الصدام الأول مع الرجلين بدأ عندما كان يمشي في السوق. 

لم يخطر له أن الموقف قد يتطور هناك صيارة صف تقل متحباة 
بأجولة الأرز تقف إلى جانب الطريق» وهو يمر بينها وبين الإفريز 
الضيق محاولا ألا يتعثرء وهنا فتح أحمق ما باب السيارة ليضربه فى 
بطنه . سرعان ما وجد نفسه على اللأرض الموحلة يتلوى ألمّا. 

ترجل السائق ولحق به صاحبه راكب المقعد الجانبي. كانا من 
الأهالي السود وكانا ضخمّي الجثة تبدو عليهما الشراسة. يلبس 
أحدهما قميصًا قصير الكمين؛ والآخر يمشي بالفائلة الداخلية ويعتمر 
قبعة من قش . 

يتكلمان لغة الميريكو؛ وهي خليط من الإنجليزية الأمريكية 
ولغة الكيزي. 

عرف هذا عندما حاول أن يلومهما.. لماذا لا يكون المرءً حذرًا 
عندما يفتح باب سيارة؟ لكنهما انفجرا فى سيل من السباب لأنه 
لس مدا 

كان سليم حار الدماء؛ لذا لم يتراجع. بل ازداد عصبية.. ومع 
الكلام الحاد بدأ الدفع بالكف في الكتف و ولمس الياقة. وهو لا يطيق 
من يمس ياقة قميصه. . ازداد جنونًا م وكان هناك الكثير من التلويح 
القيضادعه وقد دفعه أحد الربسلين يقروة فارتطم بالجداز تخلقه. 

-اأنتم معشر العرب لا تكتفون بالسطو على وظائفنا وأعمالناء 
بل تريدون الشوارع كلها لكم)» 

معشر العرب! العنصرية تتحرك إذن وتقترب جدًا. 

يمكنه أن يقسم إذن إن فتح الباب كان متعمدًا على سبيل 


7“: 
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دون أن بعلو أو يبدي جبنًا بم بدا رإنقييقا أن بياج اب 
|| .2 اجرين ٠.‏ 


تم فك الاشتباك» لكنه رأى العيون الجاحظة ولمسة الحقد 
الواضحة؛ وعرف أن الرجلين يرغبان في ارتكاب جريمة.. يحملان 
طن من الكراهية يريدان أن يفرغاه فوق رأس أول عربي. 

مرالموقف في النهاية فلم يترك سوى رائحة شياط قوية فى 
ولب ال ري ل ار 
لها إنه سعيد لأن السلاح غير متاح» وإلا لفجّر رأسّي الرجلين. ! 
من الظراز الذي الأيغا بالعراقب عبزما كار لطم 2 

قالت ضاحكة وهي لقم أحد الطفلين ثديها: 

اتطلق الرصاص على أول من يتشاجر معك! كان أبي يقول 

إنني تزوجت مجنوًا». 

-١ثروت‏ قال هذا؟». 

- «ولم أقله لك». 


فالت كريمة: 
ااحميل مريض.. ارتفعت حرارته ظهر اليوم». 


3,70 
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نكي قلق . سلى يلا الكثيوى من الدولارات الليبيرية لشراء 
هذا نخير ا وس او 
رات شعبية لاجدوى متهاء ثم إثقاق المز من جل رأي 
الحاة لا تحتمل تغيرانث درامية كهذة 
4 أت 58 .2 5 م 5< 0 
ومن أجل الي 33 دك 
زفث الدخان يعمى وقال: ٍ 
د #حريئن الليمون والعسل أو ل1ة. 
2 1 معز 6 || 
اق بسن قل أمه د يرحمها الله أن الل ول والعسل يشفيان كل 
شيء» بدءًا بالبرد وانتهاء بسر سراظان الدم والميدز .. لكن لحظة. 
بر ايه ٠‏ يدخللان المحل. الققيما لما أ زبونين. إنهما 
بالذات رجلا السيارة.. الرجلان اللذان تشاجر معهما. يبدو واضحًا 
قينا جاء! لطلب المزيد من المتاعب. لكنه سيتظاهر بالشجاعة. 
هناك لحظة أكيدة ينهال عليهما فيهابالمق رعة قي يصرخ طاليًا النجدة. 
قال الأول وهو ينظر لارجاء المحل في وقاحة تتجاوز الفضول 
التجاري العادي: 
-«هل لديك أسماك مقددة؟21. 
ابتلع سليم ريقه. رائحة العدوانية والتحرش أقوى بمراحل من 
الا أبيع موا مقددًا). 
هنا اتجهت نظرات الرجل إلى كريمة.. نظرات أكثر وقاحة.. 


نظ رات فبن التى تحتاج جلما للاستحمام بعدها لأنها مخاطية لزجة 
اللعيق ,الال 
» ثم قال 


اها ل لديك روم؟». 

الا أ يع الخمرة. 

قال | ١‏ 
كا 


لاط 5031010 


_ةإذن ماذا عتدك عليك اللعئة؟». 

ج سايم باإمعاطه تعرضن من قبل عرش صا اسان 

من عصابات الحماية بالقوة ٠.‏ أدفء فع لنالنحميك وإلا كنا نحن الخطر 
على حياتك.. باختصار بلطجة. 

أحد الرجلين التقط زجاجة مياه غازية. د تأملها ثى عشمها خلى 
الأرض.. كراش ش ش ! 

لم يكن بوسع سليم أن يظل صامنًا. هتف في غضب: 

-اسوف تدفع ثمنها ثم تنصرف». 

قال الرجل ذو القبعة وهو يحرك شفتيه بغلظة كأنه ييصق: 

-الم يكن في نيتنا أن نحطمها أيها العربى». 

-الكن هذا فى نيتنا هذه المرة!). 

من بعيد يتصاعد الدخان من بركان جاواتامي. حورت عملاق 
ضخم ينعس في الآفق وتنبعث من ظهره نافورة مياه سوداء كشي 
شيطانية الرائحة. يمكنك أن تقضي حتفك ل وكنت مريضًا بالرب وأو 
أرط تعس السب الام 

يف رعلى الأرض بلا نوتف . 

كريمة... الاس مكريمة. 

وعلى الفور اندفع الرجلان يهشمان صف الزجاجات على 
لأرض وهما يطلقان صيحات المرح . لا بد أن هذا ممتع جدًا. 
| نب سليم واندفع نحوهما ليمئع هذا العبث: وعلى الفور شعر 
#بضة ثقيلة تهوي على وود .. سقط أرضًا فوجّه أحدهما ركلة قوية 
خاضيقك. لآل بهذا لذ يدرك 1 , 


/ا/ا 


ا ' 
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ثم إن الرجلين اندفعا يحملان هراوتين لا أدري أين كانتا 
سليم على الأرض يرى كل شيء بالمقلوب.. يرى رأس ماله 
ألء حيح يتبعثرء ويرى متجره يتحول لخراب.. في الخارج يقلقب 


بعض السود يراقبون المشهد ولا يجسرون على التدخل. 


دوراع 


برقتي زاح ثاني اكسي لاتقب ريع الاسية يبغ ر يساجة لانقاقة وين 
يعبث في صد رالقمي ص الممزق» إل ىأن يجد قطعة قما لف فيها 
ثلاث لفافات . بحذر يستخرجلغافة منها اصطنعها من ورق الموز 
والتبغ. هناك قداحة ما زالت معه منذ أيام مونروفيا..يشعل اللغافة 
وتتمن ىالا يكون الشرق قد إنافها . سحابة الدخان البيضاء عطرة 
الرائحة تتصاعد ميشرة بدقائق ممتعة . 


بوم! تهوي الهراوة بالسرعة البطيئة على.. على رأس كريمة. 
ٍ نافورة دم ثناثرت بالسرعة البطيثة:وقالت بالعربية شيا لم يفهعة 
احدثم سقط على الأرض.. كا العيوت والمنظر يوالان ,لوقك 
عيض الطفل على الأويشن وراب يمري 1304ل «المبوع 3 فرج 
و راك علوم يطيانةالآراوء تتعساك #المبجن رن يقتلم أ حدعها.. 
اليج لمر مسب الزن قلس سيوف مالي رباك الألارفات 
- | ده 587 3 - 
كن الهراو سقطت على يذ سليم قهةا مت آتاهله وصرحٌ. 
م تاراشبى الرجلان... وببطء بدأ المتجر يمتلئ بالناس. 
القد قتلوا المرأة العربية!». 


“يبدو أن الطفلين ماتا كذلك». 
74 
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كان سليم يسمع هذا بعدة لغات وهو عل الوق برط 
الزجاجات المهشمة.. كل شيء ينبض من م وله وأنامله تتقلص.. 
ثم إن بقعة سوداء راحت تتسع أمام نظره.. . وغاب في الظلام. 

لقد نالوا منك. ٠‏ تالوا متك بأسوا ظريقة ممكيت ٠‏ لكنك لم 
تدرك خسارتك بعد. . فيما بعد عندما تفيق ستدرك حجم ما فقدته 
في لحظات. . أما الآن فالحين حين صداع وإغماء وقيء. لا تُضيع 
الفرصة. 
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في سجن الكون 


في سن الخامسة عشرة اعتاد محمد د غلاثاك أن ينظر للسياء, 

هناك ذلك الكتاب عل" ن النجومء وقد قرأه بعناية أكثر من مرة حتى 
إنه صار يعرف بالتقريب موضع كل نجم في السماء واسمه.. يمكنه 
أن يكلمك عن درب التبانة وكوكبة الدجاجة والمكان الذي ترى 
فيه كوكب الزهرة وكوكب المريخ وهما يتألقان كنجمين في الأفق 
الشرقي والغربي. 

أعطاه صديق لأبيه مرقابًا صغيرًا مخصصًا للهو الأطفال» فراح 
ينظر به للسماء . لاحظ مع الوقت أن السماء بعيدة جذا شحيحة جذا. 
رقعة ضيقة بين المباني العالية تراها بشكل عشوائي يعتمد على الحظ. 

المبنبي شامخة والأضواء ساطعة جدًا.. 9 جوم 

ثم إنه بدأ يجرب أن يصعد لسطح الدار حاملا المرقاب. . وهناك 
يكشف أن.هناك المريك من السماء» وآن بوسعه أن ينظر لأعلى 
ويأخذ شهيقًا قويّا.. ربما تنحشر نجمة هناك في إحدى القصيبات 
الهوائية. 

عندما ينقطع التيار الكهربي ‏ وهذا يحدث كثيرًا مؤخرًا ‏ فإ 
الرؤية تتحسنء والنجوم الخجول تعلن عن نفسها فيرى وعاء الب 
الأكبر والنجم القطبي والشعرى اليمانية. 

قضى ليالي طويلة على سطح البناية. يفرش جريدة يجلس عليها 
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ومعه مفكرة وقلم وأوراق. . ومع الوقت صار بوسعه أن ينتظر كل نجم 

في الموضع الذي يتوقع له أن يكون. 

كاك روحه تنمو ونتسع بحجم الكون. 

ليس كل شيء في العالم هو المدرسة ومعلم الفيزياء وأباه الخشن 
الصارم والذهاب للسوق وطابور الخبز. الكون أكبر من هذا وأعظم. 

ومع افتتانه بالكون فتنه الدين.. المذاق الكوني الخارق المتجاوز 
لحدود النفس الضيقة. الدين يتكلم عن عوالم أخرى رحبة تعد 
بالخلود ... الدين يتكلم عن النجوم ويعرفها ويقسم بمواضعها. 

يزداد شعافية. . ويشعر أنه يقترب. 

الغد له. إيستقن كل السلاية واويسحرة اسيم وليعطلي القار 
كل ما تعلمه» ولتكونن حياته حافلة ناجحة. حياة يتمنى كل من يسمع 
عنها أن تكون حياته هو. 

وعاء الدب الأكبر هو وعائي أنا.. لقد وضعت عليه توقيعي. 

لكنه لم يعرف باللحظة القادمة التي ستهوي به إلى الثرى للأبد. 

التغير الذي حدث فى سن السادسة عشرة هو 3 اول بطسية 
التلسكوب قليلاء فامتلأت البؤرة بصورة نوافذ مغلقة أو مواربة. 

توقفت العدسة أمام مشهد معين» وابتعدت.. ثم شعر بريقه 
يجف.. وببطء عاد المرقاب إلى نفس النافذة. 

كان هناك عالم وردي. جدران وردية حالمة وستائر شفافة. 
وخزانة ثياب هي مزيج من لونين أرجواني وأبيض. . لقد كان هذا 
جحر الأرنب.. نداء الساحرة.. لم يكن سبيل للفرار. اللون الوردي 
يمتص روحه ذاتها. 

استطاع أن يرى ظهر فتاة. الشعر الطويل والتعوطة المخملية؛ 
وأدرك في جزع أنها تنزع ثيابها. 
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يان مناه وحيدًا على سطح البناية يراقب بالمرقاب مشينٌ 
بطر له قط أنه ممكن. صحيح أل داه على كائة التلفزيون أو 
السنما أو المجلات الخلاعية ‏ لم تكن هناك إنترنت وقتها لى. 
رؤية المشهد رأي العين كانت تعجربة لا توصف. لا شك أن من يرون 
هناك كان يبتلغ ريقه.. وهناك كان متصلبا لا يصدق ما يراه. 
المشهد كان قصيرًا جذا لكن خياله جعله يستمر عدة قرون, 
وتكفل خياله بصنع كل شيء حتى إنه يقسم إنه رأى أصابع قدميها. 
اسمها عزة.. لا شك في هذا.. تخرجت هذا العام في معهد ماء 
لا بد أن أكثر من واحد يسألون مدام عواطف زميلة العمل المسنة عنها. 
' آسف يا شباب.. أنتم تحلمون بعزة لكنني أراها الآن عارية تمامًا.. 
في النهاية انتهى العرض وانطفأ النور في الغرفة.. راح يفتش في 
النوافذ عن عرض سحري آخر فلم يجد. لكنه أدرك أن هذه الخبرة 
ستغير حياته للأبد.. لم يشعر بشعور كهذا وهو يرصد النجوم؛ ولم 
5 َ 2 : 
نستطع المجرة كلها أن تحدث هذا الإعصار في روحه وجسله. 
إذن فهذه هي المرأة! قنبلة ذرية تمشى على قدمين, لكنها تخفي 
هذا تحت ثيابها. المفاعل المحاط بالرصاص حتى لا يحرق إشعاعه 
جلود البشر 
هكذا توطدت علاقة الفتى بالسطح وازداد التزامًا بموعد الليل؛ 
لكنه لم يوجّه المرقاب للسماء قط من حينها. كانت مهمته هي مراقبة 
نافذة عزة.. بالتأكيد اسمها عزة.. لن يمسمح لها باسم آخر. 
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لقد ماتت النجوم ولم يبق سوى هذا الجسد. 

شعور قمر ن دام من ال رارة والشهوة والخطيئة يغمره وهر . بمارس 
هذا النشاط الحقير : التلاصه ي. لله ذلك أقرلة أندمماة لله 0 
شي 
ليس لي رق عاق . فيما بعد قرأأع. د عوسي ولي 
وأدرك بخبرته أنها لذة لا توصف. 

ظفر عدة مرات بمكافأة تعوضه 5 السهر والبرد والانتظار 
المحموم. 

لكن الخزي كان يغمره لانه تخلى عن الكؤن لدى أول اختبار 

حقيقي.. الشهوات في كفة والكون بأسراره في كفة أخرى. .لم يحتج 

ره طييل فى يقار فلتذهب المجرات والكواركات والثقوب 
٠‏ السوداء إلى الجحيم. وبعد شهرين أو أكثر أثار هلعه أنه فعَلا لم يعد 
يتذكر المكان الذي يجد فيه موضع سديم رأس الفرس. مشروع 
الفلكي الشاب قد دفن ن دفنا تحت طبقات الدانتيلا والساتان والحرير. 

نظر اللماء ءاهد شيقاعمها. . مهما كان الكون بلا نهاية فهو 
سجن.. وجودنا المادي يجعل الكون سجنًا . لعل الأ, رواح هي الشيء 
الوحيد الذي لا يشعر بقيود الكون. 

ملايين الأسئلة تكبلنا.. وطاقة الزنزانة لا تكشف شيئًا ذا بال. 

الوا لاترى شينام ماق از سوى ناةاسمهاعزة على 
اج - تنزع ثيابها . فلعل هذه هي الحقيقة الوحيدة المؤكدة! 
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فى سجن الوطن 


قل 3 بالسللت 57 
: حمفارا على الجدار؛ وقد تم طبعها ا ال 

ا 8 .يجا من اللون الأحمر والدموي: و 
بحيب رت مرد ؛ 0 وير 0 0 / 


ةس فهم ويسقبها لسار للوركا وثيرويها. 
ينفث مختار الدخان بكثافة» ثم يمتح جهاز الكاسيت ليتبئ* 


ت الشيخ إمام. 
ير ارا أمملاسيدرظة ات كلها بسلا راد لامجا 
سبيل للتفكيك كأن تأخذ الشيخ إمام وتترك جيفارا مثلا. يناوله مختار 
لفافة تبغ ويشعلها له ثم يرشف رشفة من الشاي الثقيل. 1 

مختار ماركسى ويصر على أن يكون ملحدًا كذلك برغم أن 
الماركسة والالخاد السام رادفي »وما والتسحمد يرتبيق كلما تذكر 
المرة التي زاره فيها مختار في نهار رمضان.. محمد يصوم رمضان 
ويصلي من حين لآخر. لذا أصيب بالهلع عندما غادر الغرفة فسمع 
مختار ينادي بصوت عال: 

- ١لا‏ تنس الماء البارد يا محمد). 

وعلى الفور تصاعدت الرائحة. رائحة التبغ.. شمها أخوه وشمتها 

الحاجة طبما جيك دلبت متريعة غلى سعجادة الصلاة في الصالة. 


- ه‎ 
7 
٠. 
-. 


1م 


5 لاط©ط 5630 


عر سصد ولنها الشيرية أشن الأرهر وتبلعه يذو آ 
الملحدين لها سعر باهظء لكن لم يكن 
تجلس عزة في طرف الغرفة تال عا ا 
يخرج ممخماوورقة الست طياسيها يساكيدة الرليو: ريقرل 
«هذا هو المنشور الذي يدأناتوزيعه في المسلة كبري أ بين 
أن يكون في يد كل عامل. ٠‏ أريد أن تأخل مئه مجموعة يا مخمر 
لتوزعها في الجامعة». 
أراد أن يقول إن هذا خطر جدًا. أسهل شيء في العالم أن تعتقل 
الشخص الذي يوزع منشورًا. ووم ا 
. يسلمونه لأمن الدولة في نفس اليوم . لكنه لم يجرؤ أمام هذا الحماس 
كله أن يكون صريحًا. 
آل مسختار : 
«التغيير.. العمال هم البذرة الأولى دائمّاء والشرارة الأولى 
تخرج من صفوفهم . إضرابات العمال سلاح خطر دائمًا يزلزل 
الدولة». 
ثم أضاف وهو يلقي لفافة التبغ ويطؤها: 
- !الجامعة كذلك قلب بركان قلق. . تلمجر بسهولة بالغة). 
الحقيقة أن الأمور لم تعد كما كانت» ومحمد يعرف هذا. . هذه 
لغة مضى عهدهاء والمشكلة هي أن مختار ما ما زال يعيش في أجواء 
سبعينيات القرن العشرين: ينما تغيرت البخار طظةتياكا. 
لاشيء يحرك الجامعة حاليًا إلا الأسباب الدينية؛ خاصة ما يتعلق 
بالحجاب والنقاب. 
لديه أصدقاء كثيرون ينتمون للتيار الإسلامي؛ وهو يعرف أن 


/ا/ 
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الحقيقة الوحيدة في مصر هي وجود قوتين: الور الاملابيي 
لا توجد قوة ثالثة. محاولات تزييف قوة ثالثة ذات طبيعة با 
أو مدنية تفشل دائمًا. إما أن تهلل للجيش والضباط وإما لفقي 
لدولة الخلافة.. لكن لو تكلمت عن دكتاتورية الطبقة العاملة فليو 
يضربونك بالحذاء. 

طيلة الوقت يشعر محمد بتأنيب ضمير. 

مع الإسلاميين يشعر أنه فاسق لم يتملك منه الإيمان با 

مع اليساريين يشعر بأنه جبان ممن يعرقلون الثورات.. ' (جعى 
برجوازي. ْ 

تدخلت عزة في الحوار.. قالت: 

اهل تعطيهم موعدًا لبدء الإضراب؟». 

١سيكون‏ هذا هو اليوم الثاني من مايو بعد عطلة عيد العمال. 

عندما ينجح إضراب المحلة سننقل نشاطنا لكفر الدوار. سيجد 

أمن الدولة بؤرة في كل مكان». 

المجد لليسار. ظ 

يدرك محمد أن هذا كله وهم. . لكنه لا يجد الشجاعة في نفسه 
كي يدو جبان طر له آن التجيناء الثيد يعلتون بياب 

... البطل هو الذي يرفض الانضمام لأصحابه الثوار الذين لا 

يؤمن بقضيتهم. . أحيانًا يحتاج || لخوف إلى شجاعة هائلة كي تعترف 
به. يخيل له أن معظم بطولات التاريخ قام بها أشخاص خشوا اتهامهم 
بالتخاذل والضعف. 

نظر مختار لساعته ثم قال: 

(العاشرة مساء. . سوف يحضر بعض الرفاق بعد قليل. لاأحب 
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أن يأتوا وأنتما هنا. الزحام يلفت نظر الأمن. , وأنا على يقين من 

كوني مراقبًا. . أقترح أن ترحلا الآن». 

المطر ينهمر في خفة. لاا تكفي لخ تقيى ر بالبرد أو تضغط على 
أسنانك, لكنه يكفي لتشعر بالوحدة والوحشة وأن أحزانك الشخصية 
ثثر له 

كان محمد يعرف يقينًا أن الأمور بلغت درجة خطرة وأن الوط 
اسير فيد سلطفلا نعي ماتفسله (أوتعي) . مستقبل الأجيال القادمة 
أسود ولسوف يتساء “لون عن سبب خنوع أبائهم , وهم يرون الخطر 
قادماء لهذا كان يشعر بأن واجبه أن يفعل شيئء لكنه لم يجد الوسيلة 
بعل. فقط كان يدرك أن الكلام عن البروليتاريا ودكتاتورية الطبقة 
العاملة ونقابات العمال أمور مضى عهدها. 

الإسلاميون أكث ر تنظبمًا وأكثر واقعية» وتواجدهم في الشارع 
لا شك فيه؛ لكن تم سحقهم مؤخرًا لأن الحكومة رأت ما رآه هوء 
وأدركت أنهم القوة الوحيذ؛ القادرة على الوزعاج .. لم يعد منهم 
سوى قطاعات حذرة صموت تفضل أن تسمع ولا تقول شيئًا. 

كلقيسرك عا سولملة.. صيدوق هلله المطر ارين اد البرية 
للبيت ويزعم أنه قام بتوزيعها. كيف يمكن أن تثبت اليكس؟ 

عزة تلصق جسدها به وهما يمشيان.. يعتصر يدها. 

عواة ها رته التي صارت أقرب الناس له.. لقاؤهما قصة لا تستحق 
السيرة الآن. ربما في مناسبة أخرى. 

السؤال الذي لم يجسر قط على توجيهه لها هو: هل كنت أنتٍِ 

هل كان هذا جسدك؟ 

لياأ لي المراعقة على سطح الناية والمرقاب وغليان النهوات.. 
كانت | كبر منه بأربعة أعوام» وهذا يجعلها صالحة جذا لتكون نفس 
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الفتاة.. لاحظ أنه لم ير وجهها بوضوح قط. كانت تعيش في بناية 
من تلك البنايات البعيدة التي يراها بالمرقاب من سطح داره. لكنه 
لم يجرؤ كذلك قط على أن يتأكد.. لو امتلك الشجاعة لطلب منها أن 
تقف في نافذة غرفة نومها وتلوح. كان يعرف من وقف على السطع 
في الظلام أن اسمها عزة. . لوكانت هي حقاء فتلك أغرب مصادفة في 
التاريخ. كنت تتلصص على فتاتك قبل أن تصير فتاتك بسبعة أعوام. 

لم يحاول أن يهدم هذا الوهم أو يؤكده. . فقط كان ذلك الانجذاب 
الشهوانى ي الكاسح. كأن عزة قد لخصت في جسدها كل رغبات 
مرأهقته المحبطة. 

لقد جعل منها صنمًا. . وصار عاجرا عن الاقتراب من هذا الصتم ' 
ليستوثق إن كان من حجر حقا. 

كانت خريجة كلية الآداب. وكانت ثائرة ذات ميول ماركسية 
واضحة...وكان التلاقى. 

لعل عزة سبب آخر من أسباب امتناعه عن الفرار من مستنقع 
اليساريين. لا يريد ترك هذه المجموعة أبذا. 


كك 
١‏ 


نت 
كانت نت أمه غافية» وأخوه خا رج البيت. وأبوه متا كالعادة. 
عتلها دخل إلى المطبتم ليعد لنفسه بيضة مقلية وقام بتسخين 
رغيف خبز على الموقد. كوب شاي ولغافة تبغ أخيرة ؛ لم النوم. لن 
يحاول أن يدرس شيئًا هذه الليلة. ٠‏ بم ت كلية التجارة كالجحيم. 
رج بالمقلا ١ة‏ !! لى الصالة حيث مائدة الطعام. ووضعها على 
قطعة من الخشب <تى لا تحرة ق الشرشف. ثم دس اللقمة في المادة 
الصفراء الشهية. 
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طرقات على أل - 

نهض مسرعا بقم ملوث بالبييضء وقد نهضت 
تمسو قله التلاقااتخنبقة واف وطحة: هذا توفع ما 0 
يفتح الباب.. هذه يد «داخلية) قبوية 3 1 “ 
4130 5-6 د :: تثرته' بمعجرد السمع. يد 
رجل غاضب يريد أن ينقذ نظام الحكم قبل الأوان. ْ 
هناك رجلان ضخمان بالمعاطف.. هناك ضابط.. هناك رجل 
يتأرجح بين ضابط ومخبر لا تعرف من هو. 

محمد عدنان الفقى؟). 

ولم ينتظروا الإجابة؛ بل اندفع الرجلان إلى الداخحل.. وكان يعرف 
أنعليه ان يطلب منهما إِذنْ النيابة لكن الكلمات انحشرتث فى حاقه 

لتفتيش.. كتبه تسقط على الأرض» وتدوسها الأقدام.. أحذية 
اب لامح لو كانت. الحاجّة في حال طبيعية لأمرتهم بخلع 
احذيتهم على مدخل الشقة حتى لا تتسخ السجادة والكليم. 

ثم رزمة المنشورات في يد الضابط.. كان يجب أن يحرقها فورًا 
لكنه كره أن يملا الشقة بالدخان ليلا.. تأخر أربع ساعات بي كافية. 

4 ر اربع ساعات نبي تافية. 
المدابو رات التي تدعو عمال المحلة الكبرى للإضراب والثورة يوم 
' مايو.. لا يحتاج الأمر لجدل كثير. هلم يا سادة.. دعونا ننته من 
هذا كله. 


«الزحام يلفت نظ رالأمن» وأنا على يقين م نكوني مراقبا..أقترح 
ال ترحلا الآن» , 0 


امه مذعورة يسما 


> اسعمد.. بيوقل تأتى مهنا بن ولا شوشر 
مرخ الام وتقول كلامًا كثيرًا مما تقوله الأمهات لكنه لا 
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17 


دعب عل الآناء يموتون وكل الأمهات يصرخن. وهو فار في 
مصيدة. ص 2 : 2 5 
النزول على النوب. ‏ سبيازة البوكين البراققة بي الظلام - 
المطر الخفيف المنهمر.. التسلق للداخل والعجلوس على الد 
لق جوار المخبرين.. يرى قفا الضابط في قمرة القيادة ويخطر 
الخلفية جوار ان يي ٍِ 
ألذانعااق الو يي نائمون فى أحضان 
لا أحد من الجيران يرى المشهد. كلهم وا ' 
١‏ بأنهم ثاروا وقهروا الظلم وسادوا الارض”' 
زوجاتهم يحلمون بأنهم ثارو وقهروا الظلم 
عتما فقسو ل الرطن إلى سحن كيين 
تُرى هل قبضوا على عزة؟ 
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فى سجن المنصورة 


راح أبو مندور يئن. 
فى الرابعة ا نائمين» ورائحة الأقدام المعتادة تتصاعد 
ا وي . ءاه 
ينما تكو محمد في الركن يفكر : هل حان وفت أن يشعل 
للسقف» 1 لا؟ لربما فضل أن يرجئها إلى الصباح. .الكرد 
قاف تبغ لي ١‏ رى» 
النيكوتين 
ان يق مو اشرغي الذي أخطى بلي هلي 
نو عئذما صوت أنين أبي مندور. 
ٌْ ابره ليون بغر مغر لى الوايعةوالتسيد من العمر» 
دين 1 وممدسطان يتيانيترض ما لكنك لا 
باح الجا شلا ير 
أو مندور كان يئن ويردد بعض الآيات والأدعية في الظلام. 
لم وك أنو مندور زهيل زنزانة سيئًا. . في الواقع كان خدوما 
شيما؛ لكن مابس الدعوة يسبطر عليه طيلة الوقت» وقد قرر أن 
محمد زنديق لكنه قابل للهداية» ولم يكن يفوت موعد صلاة إلا 
وبدعوه لمشاركتهم.. من الطريف أن تكون الماركسي الوحيد 
زنزانة فيها أربعة من الإخوان. هناك اثنان من الليبراليين أو الثوريين 
لعاديين؛ ولكن وصمة الشيوعية كانت تطارده هو بالذات. 
زحف على ركبتيه حتى صار بقرب أبي مندور. كان الرجل غارقًا 
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فى العرق بلا شك؛ وقد وضع يده على موضع القلب. لايجبأ 


يرن أسناذًا فى الأمراس الباطبية كي تعررف أن غذه نوي قلبية. 
فعا براه . ْ 
«هذا الألم العاصر.. لا أقدر على التنفس». 
ع علاء اسك 


نهض محمد مسرعًا لدرجة أنه ارتطم بدلو البول؛ ثم وجه ركلات 
للتائسية» , ١‏ 
اهلم.. استيقظوا! أبو مندور مريض جدا"؟. ١‏ 

بدأ النائمون ينهضون.. وراح كل منهم يزحف في الظلام إلى 
موضع أبي مندورليوجه لهانفس الأسئلة الغبية..مابك؟ لكن الرجل 
كان يطوّر الإجابة من حين لآخر.. حزام حول صدره.. قبضة عملاقة 
حول قلبه.. ملزمة تطيق عليه.. بلدوزر يمشي على ضدره... إلخ. 

كانو يعرفون أن «أبو مندور» يتعاطى أدوية قلبء وهو كثير التردد 
على العيادة.. التشخيص واضح.. هذا ليس سوء هضم.. 

هكذا هرع أحدهم إلى طاقة الزنزانة.. صعد على قالبين من 
القرميد وتشبث بالقضبان صارخا طالبًا نجدة.. 

-فأبو متدوز مريشى سدً)». 

يتعالى صوت الدعاء. وهناك من جلس جوار المريض يفرك 
صدره وهو يتلو ايات قرانية. 

الأيو مكقون يحويجةة. ْ 

مرت لحظات ثقيلة قبل أن يظهر وجه الصول عباس من الطاقة 
ليسأل بلهجته الريفية البوليسية عما هنالك.. شرحوا له الأمر بكلمات 
متعثرة» فهز رأسه وتوارى. 

براق سسحطة ران ابر مندور ويهمس: 
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و أحييت 59 سوال ينقلونك للمستشفى 0-5 5 هناك الكثير ١‏ 
الأكسجين. سترى.. أنا رأيت كيف يحدث الأكسجين || 
النوبات القلبية. عرفت هذا مع أبي يرحمه الله». 

ا أبو مندور على أسنانه ويئن.. ومن الواضح أنه يفقد الوعي 
عن اهدده 
الأمور أوضح والذعر اقل: 
النافذة راح يصرخ صراخحا هستيريا ثم بدا يشتم. 

تكن هذه أول مرة. منذل شهر أصيب احدهم بانسداد أمعاء. 
َُ م 5 7 ٠‏ 5 95 5 

وظلت إدارة السج: سنايةة سين نإساطه وفي النهاية نقلو إلى 
اسعقة حيث استأصلوا نصف أمعائه.. سياسة السجن هي ترك 
بن يدر سرضى.. فليشائه الله تعالى» المرقن نوغ عرغوب عن 
تكفير الذنوب. 

أبو مندور يعتبرك زنديقا ويؤمن أنك عضو في مؤامرة شاملة لهدم 
الإسلام؛ لكنه في هذه اللحظات يطبق على كفك بكم مليئة بالعرق. 
لابد أن نجاة زوجته نائمة الآن جوار ابنته سحرء وكلتاهما لا تعرفان 
أن إجراءات تحول واحدة منهما إلى أرملة والأخرى إلى يتيمة تدور 
في السجن على قدم وساق. 

تنتظرهما مفاجأة مدهشة خلال يوم أو يومين. 

ساعة أخرى تمر وبعض المساجين أدوا صلاة الصبح في ضوء 
الف الكاةء َ ) 
لفجر لخافت المتسلل من أعلى. 

- "عاود الصراخ يا رأفت فلربما نسي ابن ال...1. ' 

#صرخ رافت ويهز قضبان الزنزانة بقوة. بينما يجلس أحدهم جوار 
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أبي مندور يتلو عليه آيات من القرآن. حالة عامة من الى 1 
الزنزانة وراح الكل يصرخ في عصبية. مار 
! بي التهاية سبعوا المفقاج يدوريفي الباب ثم لير قو ... 
الخاطيا بابي ماري وسالوه عنما يه. نفس السؤال. لكن ال . اه 
قد سكو الالقية نظي وات وانتهت تشبيهاته اللغوية, ل 
بين أسسناته: 

- لأا أموت». . 

ساد المكان عض الصسيع ثم من مان ما نسدد 
مستاتاته وبلا احصفال وضعوا المريض عليها وخرجوا يعت 
تصماتيهما اللعنات وضوء الفجر الشاحب. عافن 
,تمع نما يقال عن السجن سو أقد سكين اتقارلةا وسور 

ل الوقت المحمد كي يشعل الفاقة لتر يريد أن وذ 


فا تكو 00 بد : : ١‏ 
« سيضرر دين يسران. لاعصابه.. ماحر* هذا * أام .عه 
وني فليكن هذا هو العزاء عن الرعب 


نيكوتين لي أنا.. نيكوتين.. سوف أتتحسء. 
ع ا ْ 
ْ! عاو عة ‏ . 5 
لكل 0 يقر ير البوفات بويا لهيم ا-حتمال أن رشبي أل مور 


لعو بسايظاسن العيار المريض الجدير بالأطفال. 

4 "مل عند الصباح وقبل موعد دورة المياء اتنتحت الطاقة نل 

للف لهجة قردية يهاس ار 
زر .. تعيشوا انتم). 

4 
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كانوا جميعًا ينتظر: ون الخين: لكنهم برغم هذا شعروا بأنه غير 
حقيقىي . عبثا حاول محمد أن يتذك كر أبا عتدور وصوتة وتسائعه. 
لكن هذا كله تبخر. . كأن الذكريات تموت مع صاحبها. 

استغرق الرجال عدة ساعات كي يستوعبوا ما حدث. وكى يدركوا 
أن نفوسهم تمتلئ بالمرارة إلى ول عي ر هسبوق. لقد قتلت إذارة 
السجن أبا مندور والقتل عمل. 

كانت النفوس تغلي. وأدرك محمد ألهم الن يكوا بالقضب 
والألم والدعاء على الظالم مذ فر 
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ىق حجن الذزات 

تزع الِزّنّة.... حياته كلها تكرار لهذه القصة. 

يلقيه الميكروباص في مكان ما. 

رائحة العرق واللزوجة والكراهية. + !15 ل من في الميكروباص 
يكرهني لسبب مجهول. كلهم يتمنون لي |! لرحيل أو الموت. تهمة 
لا ترجه على ايه اسيلا وريم مكل خينا نين بت لأ يمكن أن 
تستمر الحياة بهذا الشكل.. لا بد مر جعخرج ا 

ينظر للسماء التى تظل في جل من أعلى.. يأخذ شهيقًا عمق 
لكي كمف اندع اف راك سيار سقهرة. . هذه شوارع لم تخلق 
للنظر للسماء. كل شيء يجبرك على أن تمشي منحنيًا في ذل. 
المصر قا 

هناك حشد من الناس يقف بالخارج بانتظار فتح الأبواب. وهم 
قد وزعوا وريقات صغيرة على بعضهم بعضًا بها أرقام تجعل هناك 
عا من الدور فى الدخول. 

يضع البادج النحاسي (محمد عدنان الفقي) ثم يدخل القاعة 
الواسعة» ويفتح جهاز الكمبيوترء ثم يجلس خلف النافذة ة ينتظر الرقم 
القادم. . متأنق كما ينبغي أن يكون. وربطة العنئق ممتازة والقميص دو 
الكمين القصيرين يوحي بأن هذه مؤسسة راقية. 

يطلب كوبًا من الشاي ويشعل لفافة تبغ بسرعة, مع أن رئيسه لا 
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يبل التدخخين. هنأك شي* من أسلوب التلاميذ في الطريقة لني يدخ 
بها بسرعة قبل القبضص عليه. 39 

الليلة العسيرة امس. تصحو منها لتكتشف أنك مرهق جدًا وهذا 
لا يتناسب مع بداية يوم. أنت نفقد قواك الجنسية بلا شك وعليك 
أن تقبل هذه الحقيقة.. لربما كان عليك أن تذهب لطبيب أمراض 
ذكورة؛ لكنك تخشى لحظة الاعتراف بأن هذا حقيقي. 

والخزي! 

الخزي أمام الزوجة وكلامها الكثير عن أنه انول ما 
بينما أنت تعرف أن احتقان حوضها يقتلها. اليوم ستمضيه بظهر 
محطم إلى نصفين. ستزداد عصبية وتنشاجر في المذرسة وتصفع 
طفلين أو ثلاثة. 

ماهو السبيت؟ 

السَبب هو أنك اعتدت أن مصر تعكس حالتك النفسية والجسدية. 
كنيت:في ذزؤة الخصوبة والعنفوان عندها ثانث: صر بخير نسبي» 
ثم بدأت مصر تنهار في كل شيء؛ ومع كل انهيار تفقد أنت أرضا.. 
هناك جزء من رجولتك يضيع في كل مرة. والهموم تبتلع الهرمونات 

تحلم بأن تكون من الحبوانات المعتادة التي تتلقى الركلات 
والصفعات والإهاناتء ثم تتحول إلى آلهة عندما ينفردن بالزوجات.. 
'لربما كان السبب هو الانتقام. الجئس طريقة معروفة للانتقام في 
المجتمع الشرقي منذ زمن. لكنك لست منهم.. عندما تهزم فانت 


هزم في الفراش وخارجه. 
. أ ا قا لق مل وعدلنتت 
السبب الثاني هو أنك لا تحب زوجتك ولا تشتهيها.. لقدو- 


1 5 5 5 أذ ماء 
في نفسك القليل من الغريزة الحيوانية التي سمحت لك بإنقاد 
11 
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جه فى البداية لكنها انتهت الآن.. كان يساعدك أن تتذكر لسطظة 
نجرد عزة كما وأيته في تلك اللياني.. كان هنا وبعل الدم يغلي نى 
عروقك» لكن مع الوقث غراف وا 9 الحجيلة ولم يعد ينخدع, 

إن زوجتك لا تمثل لك شيئا أقرب ولا أعز من أريكة الصالة, 
وإن كانت الأريكة أكثر أهمة وجاذبيه. 

العميل الأول يطلب سحب مائني ججبعية: 

لماذا ترتجف يا أبله؟ كل الناس يتعاملون بعصبية وتوتر مع 
موظف المصرف ومع الجزار» كأن هذا ليس من حقهم؛ وعلى 
العموم يبدو أن كل مصري يتوقع اللحظة التي يذهب فيها لسحب 
مال فير فض الصراف ويقول له: ليس لديك مال عندنا. 

مائتا جنيه! 

الناس يتعاملون بمبالغ ضئيلة مضحكة وقد صار من العسير أن 
تجد واحدًا ثريا الانهيار الاقتصادي قد مس الجميع. أمدن لقب 
ليبتاع لحمًا فاكتشف أن ما بقي من الراتب لا يكفي إلا لشراء نصف 
كيلوجرام. - ' ْ 

بعت سبارتك المنقيرة ميل مبثة أشهرء.وسر عاق ما تبخر ثمبها.. 
لكنك صرت من أبتاء الميكروباص. 

تتذكر مراهقتك عندما كنت تقف على السطح. 

المراهقة التى بدأت بالنجوم ثم انتهت بجسد عزة. 

في تلك الأيام كنت تؤمن أن الكون عند أطراف أناملك.. الغد 
مذهل لدرجة أنه مخيف. لو قيل لك إنك ستقضي باقي حياتك 
كموظف في مصرف بلا أمل في الترقي لسخرت منه. 

والأدهى أنك تحايلت وبحثت عن واسطة بسبب تاريخك 
السياسي التقلق. 
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روف ينهي أعمال المصرف فيبحث عن لاد ياك 
زهب لبتاع بعض السمطك اشر ىٍْ جدول اليوم يحتم أكل السلا 
المترى ٠‏ بينما الفاصوليا ! ليوم الثلاثاء. والمكرونة وان بعاد 
.وف يبتاع السمك ولسوف:يصيبه الهلع من المبلغ الذي أ 
سعود للبيت حيث تنتظر الم لزوجة.. لن يتبادلا أي لوده 

لأس يخيم على المكات . زوحته لاتصدق أنه فقل رجولته. لكنها 
تؤمن أنه يشتهي كل نساء الأرض ما عد عدا واحدة .لو سمحواله بالعسث 
والانحلال فلسوف يتحول إلى الله #مين» الفرعوني رمز الخصوبة. 

بعد ساعتين يذهب للعمل الثاني؛ وهو عمل غير رسمي؛ يجلس 
فيه ككاشير في مطعم صعير. وينتهي أليوم في العاشرة مساءء فيعود 
للبيت ليشاهد شيئًا في التلفزيون ثم يخلد للنوم» عالمًا أن الغد يوم 
5 

هل كانت طموحات الماضي هباء؟ وكل أيام السجن؟ كأنك 
قعل هذا كلةعلى سيئل التساية وسستى لا تعب شق أب اب لنعرآك... 
نوع من كسر الملل. 

يوم الظلة. أ )مقف . 

أل : شىء فى العالم هو الكفاح المضني الذي تكتشف أنه هباء. 
والخبرات المت ا> كمة لا تصلح لشيء.. فهو لن يكتبها في رواية مثلًا. 
فط الأدياء يمكن أن ينتفعوا بسجربة موق قريب أو السعين. 

لم يعد هناك أفق سياسي في البلد.. لا أحد يأمل سوى في الوجبة 
التالية. لقد نجحت الحكومة في أن تستخرج الصرصور الكامن في 
نفس كل مراطان يوضر السب ضورالتي يهال اماعط كل 
من الطعام في صفيحة القمامة . الحكومات تزداد سوءًا... 
عق العسبر بين أ سسلسواىااعقيم ؛ 10 
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5و ل 1 كذ تيايشل. رسا شن عالكنا 
كلما نظر للغا وجده ممتد! لما لا نهاد 7_7 - كي . لل 


والعص فيس او ال ا إلا 
كان يدرك فى فزع أنه سجين في ذاتهء ولا يستطيع الهروب | 
بالموت. 00 
ثم عيطراله أن يقر من ذاته إلى خارج مصرء. لريما لن تتنبه ذاثه 
لرحيله:وتبقى في هذا كلهةبيما ينعم غو يوجوة جديدة وتجارب 
عدينة بعذًا عن تلك الذاحه. 

من يدري؟ لربما استعاد رجولته الضائعة كذلك! 


٠6١ 
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قي تين اللنصورة 


الزغبي كان أول من تكلم. 

قال لهم بصوت مبحوح: 

هذه ليست أول مرة.. يريدون قتلنا جميعًا». 

ونظر إلى حيث كانت حشية أبي مندور ووسادته والمصحف 
الخاص به وكتاب صغير للأدعية.. وارتجف . كان حضور أبي مندور 
قويّا وقد شعر الجميع بأنه يجلس معهم في الزنزانة ينتظر. 

عندما جاء الظهر ومعه الغداء المكون من العدس والخبز, أعلن 
الزغبي أنه مضرب عن الطعام. 

كان القرار خطيرّاء لأن إدارة السجن قادرة على تحويل حياتهم 
إلى جحيم حقيقي.. هناك درجات من جهنم؛ وهم لم يكونوا في 
أسفل الدرجات بعد. 

عندما جاء المساء أضرب عبد الباري وخميس.. أعلنا ذلك. 

جاء |( لصول عباس فمتح باب الزنزانة وألقى نظرة» ثم صاح 
بصوت آمر: 

-١من‏ الذي انتم ف الكل 1 

ارتفعت يد الزغبي. . ثم يد أخرى. . ثم يد ثالثة. . لايدري محمد 
كيف ولا لماذا ارتفعت يده معلئًا إضرابه. كان الغضب في النفوس 


0 


5 لا©ط 56310 


السرع. الحوص يقير 
تاذل ترك هوف .ها يسمح باجو - الح عن يعصيول لكن 
كاء ًا فلم يترلة 


١ 
. لا يسوعوة:‎ 
الغأضبين 2 شاه 3 وقال:‎ 
عبد اصرق ارق وأزنيك. و ف 8 | ب‎ 


سوق شن 1 ع على ل ار 

ونصب 

ة عا الره عاضر 

در 3 

ظلوا على أرض ب 
ادال يل بي رح مادم ان بسحي 
أن يخضبوا. 

قال + بس اللوجهد آنه فقس الث سل عياف أي 

كم 

الن ينتهي إلا إذا نفذوا مطالبنا». 

3 . لن نوقف الإضراب إلا إذا نفذوا مطالبنا. لكن ما هي 
مطالبنا؟ 

«ماهى مطالبنا؟). 

صاح عبد الباري بأعلى صوته: 

- انحن لسنا صراصير.. نريد أن نعامل كالبشر.. نريد أن ينقل . 

المرضى للمستشفى بسرعة بدلا من المراوغة. نريد زيادة أوقات 

الزيارات.. نريد...») 

وتحسس أسفل بطنه وهتف: 

- 'أنا مصاب بمتق مزمن ينخنق أحيانًا.. لم يفحصني أحد ولم 


يرسلوني للمستشفى». 


1١ 
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تعالى صوت آخر: 
اربومزمن؟: 
ضورت ثالث: 
اقرحة مزمنة). 
صوت رابع: 
«التهاب مرارة». 
صوت خامس: 
- اسكري غير مستقر؟. 
ظ مع الصباح 2 ضابط مكذهر الوجه أيفهمء ثم ساي ضابط 
ذو وجه سمح نوعاء ثم بعد قليل ظهر العميد حسام مدير السجن 
شيطاني الوجه؛ وكانت عيناه تشعان نارًا وقد استطال شاريه واحم 
لغدهة وكما غي العادة أمرهم بأن يوقفوا الأضراب:وإلا كان عقانه 
مخيفا.. لا يوجد مزاح هنا! | ظ 

الو كنتم تظنون أنه يمكن الضغط علينا فأنتم واهمون». 
ظ كان محمد يشعر يالجوع يعتصر أحشاءه. لكنه أدر اه أنه سيستمر 
يإضسرابه. المهم ألا يمنعوا التدخين كذلك. برغم أن دخان السيجارة 
يدخل إلى اخشيائه الخاوية كآنه ثالي تيد الكبريبدد اليد 
تسرك يه العمظاعرات كلما شبعر بالتجرع انتيده ليرهيل الساء 
شرب جرعات عدة ثم يعود لرقدته. 

يلاعت إلون: و 
- لعن عملية «تكدير؛ مر بها هؤلاء المساجين من قبل. 
ميش صار عددة مرات في اليوم: وفي كل مرة تصادر عشرات 
ؤ 2 ليست أسو اها السجائر. هناك أقلام وهناك ورق.. كان أحد 
مر يحتمة! بقطعة حشيش صغيرة» لكنه يخفيها تحت البلاط 


١١ه‎ 
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ويسد الفرجات بالحلاوة الطحينية المحترقة على طريقة مساجين 
صنع الله إبراهيم في رواية شرف؟. . حتى هده صودرت. 

الجوع.. الطعام يبدو أجمل من أن يكون حقيقيًا. 

لكن الإضراب يتزايد ويتسلل لعدة زنازين أخرى. لم يضِع 
أبي مندور هباء كما هو واضح. 

وعندما جاء المحامون أبلغهم المساجين ين أنهم مضربون عن 
الطعام. هكذا وعدوا بأن يتقدموا ببلاغ للنائب العام. أي تصرف 
جساعى :في السجتن تسيبيه توترا سؤاء كان إغبيرايا عن العام أو 
تيوق ار عض تمقاغهذدايا. 

جاءت لجنة حكومية من حقوق الإنسان تفقدت كل شىء بسرعة, 
ورأت أن المعاملة إنسانية جديرة بأرقى سجون العالم؛ والتهم أفرادها 
الل و 
في اللجاج: 

أما ما حدث بعد ذلك فشيء يفضل محمد أن ينساه. 

بالقوة قيدوه بالأصفاد عامدين إلى السرعة والعنف ممعًا. ثم تم 
نقله إلى سيارة إسعاف. بعد نصف ساعة وجد نفسه مقيدًا بالأصفاد 
راقذا في فراش في المستشفى العام. 

كان الآخرون هناك. ولم يتصور قط أن يوجد هذا القدر من 
العذاب في العالم. آنه تمس أن انسلك أنقلك أو تسرك ظهركة للأثة 
يتوجع فلا تقدر. أن تقضي أربعًا وعشرين ساعة مقيدًا ما عدا 
المجاليل التي تثبتها لك ممرضة بوجه لا يتغير. 

يقول لك الشرطي الذي يحرسك: 

- 'توقف عن الإضراب.. ستموت هنا.. لن يرحمك أحد). 

لكن أحشاءه قد تقلصت بحيث نسى طريقة الأكل والهضم.. 


ا ع 
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لي سيق همل | لى النهاية. . سوف يدرك هؤلاء 
55 م العلرف الأقوى أو على الأقل الطرف الأشجع. 
جرع لاسو كانت تشظرمتعندسا ججاء عيوب أهاتبدر ادبيو 
يدء بينما باليد الأخرى راح يصوب أنبوبًا من ' البلاستيك على طاقة 
أنفه. 00 
هيا.. ابلع). 

0 ء الغريب في حلقه فراح يبلع مرغمًا لمجرد أن ينتهي 
هذ امور وضع الطيب المسماع على ٠‏ محدته للحظات. ثم 
قي سدنايا سار علو سطاةا أن عيبي 
المليء ء باللبن يفرغونه في طرف الأنبوب. . فيشعر بالسائل الدسم 
انه 00 يجيي 

سحيو سن ود كبر 
إن فتحوا الباب فلن أخرج.. فالسجن كبير 
قالها فاروق جويدة يومًا ولم يستطع نسيان هذين البيتين قط. لكنه 
0 
ا 
يرغمونك على شرب اللبن بأنبوب. 


يشعر 


١١و‎ 
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في سجن الوطن 


هكذا وقف في صف المطار حاملا جواز السفر. 

ريقه جاف وقلبه يتواثب. ينظر لضابط الجوازات الذي يعمل 
ببرود ويلقي نظرة سريعة للوجوه ثم يضع خاتم المغادرة. 

وقف محمد خلف الخط الأصفر في حياء وخجل. كأنه لا 
شعوريًا يعتقد أن بعض التهذيب يمكن أن يجعل الضابط يختم له 
جواز السفر. هذا رجل خجول محترم.. دعوه يمر.. 

الليل والنجوم.. عزة التي تتجرد من ثيابها.. مختار والمنشيورات 
وواحد من الرفاق بالتاكيد هو الذي أبلغ أمن الدولة.. أبو مندور 
يموت في الظلام. . المصرف والناس يتزاحمون بانتظار الدخول. 
كل هذه الرؤى تنزاحم في ذهنه ومو يدرك أن هناك دقاء ق تفضله 
ضين ملبارقة برا كله كل شيء نوتف على هذا اشاب الو بلا 


. الوجه الذي , يجلس خلاف 
1 7 الكابوقر حاملك خا الخرو- 


أده جوازالسفرريد راج ثم راح يتظاه بأن يراقب الفتيات 
يمال وقد لو كان ممنوعًا من السفر فهي النهاية.. أستراليا تتتظر 
وقد بدا 
ت تقلق.. مل تبوي المجنىء يافشن آم ا إن تننظر 
قر ٠‏ سترحل وتتركك. : ِ فت آم 
الضابط يتأ 


ظ تأمل الجواز ثم يشير له كي يقف ,جات 
008 
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ناد اخرراقج مر مقاط قو لايم ادم" 
جه 7 

نأ أشاز له الضابط وعدم وار قر يل يالا ؛ ثم ألقى له 
بالجواز! 


امير بخنة وعرد . , 0 ا 


7 ع 
د شد علد 


هناك كان جالسًا على الأرض معصوب العينين يشعر بالاهانة.. 
هو من الطراز الذي يشعر بالاختناق إذا عصبت عينه» كأنه يتنفس 
عبر مقلتيه . لذا كان في | امن سجيا [ 

في الوقت نفسه 0 عن عزة.. هل تم اعتقالها هي أيضًا؟ 
سوف يغتصبونها حتمًا طبقا لقواعد أفلام مراكز القوى إياها. 

ثم خاطر آخر يداهمه ويقلقه. واحد من الرفاق خاننا وأبلغ علا 
لقد كان رجال أمن الدولة يعرفون ما يبحثون عنه.. من الذي خاننا؟ 
الكل واره كه لن يتحمل عطلبعًا أذيكون الخائن هو غزة أو مشثار. 
مة أشياء لن تعراقها أبذًا.. 

شعر بمن يجذبه إلى مكان ما. . شعر بهواء التكييف ورائحة التبغ.. 
وشعر باليد تديره باتجاه معين. ثم سمع صونًا هادثًا يقول: 


د" أجلين را محي ل 


0 
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هناك من ساعذه على الجلوس على مقعد خشبى. 
فشعر بمكتب تحت كوعه الأيمن. ْ 

اهل تدخن؟21. 
ْ ابتلع ريقه وهز رأسه أن نعم.. هذا الرفق المبالغ فيه يدل على 
أن هناك الكثير من العنف القادم. أو ربما يدخل لخشية | 
ضابط ثانٍ فظ خشنء ليلعبا عليه لعبة «الشرطي الشرير وت 
الطيب» أو ما نطلق عليه «واحد يضرب وواحد يلاقى». لى. 
الضابط الشرير لم يظهر. على كل حال وجد لفافة 1 
وادراه أن هناك من يشعلها له. تحسس المكتب 
مطفأة.. راح يصوب عليها. 

كان محمد مريحًا بالفعل. 

هل هذه المنشورات تخصك؟». 

وتلا عليه مقطعا منها فهز رأسه موافتًا. 


.لم يتعبهم قطد.. أعترف بحيازته للمنشورات_كيف ينكر؟_فقال 
الضابط: 0 


نحسس بيله 


جواره فوجد 


- "انت زبون مريخ.. في العادة يزعمون أننا من دس المنشورات 

دلا يعرفون كيف وصلت لبيوتهم». 

اع - : ةَّ 

اكترضة محمد بكل ني»» وسحكلى عن منخفار ون الغلاي الى 
ادها دعن كفر الدوار والمحلة الكبرى وكوادر الجامعة.. قال لنفسه 
له 3 ع َ 5 ٠.‏ 0-8 
: 9 ن وش بالجماعة؛ لكن هذا اقرب للعدل. فهو هنا بسبب 
خيانة.. أحد الرفاق المناذ م اللمه 3 : ' 53 
لواو ضلين الذين يقدسون «لينين» ويعبدون 

سجمون» قد وشى به.. دعهم يتلقون عقابهم. 

ىت ٠. ١‏ ء ءِِ ّ 

© 00 ججلسة نصف ساعة ولا بد أنها كانت أروع جادسة تتحقيق 

بها الضار . لقد كانت المعلومات تتدفق كنهر.. لكن محمدًا لم 
0 


عد 
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يذكر حرفا عن عزة. لولم يعرفزها فلا تضعها في الصورة. ولو كانوا 
يعر فونها فليفعلوا ما يريدون بعيدًا عني. 

وفي النهاية نقلوه إلى الحجز.. هذه أول ليلة يمضيها خارج بيته 
في حياته. لقد صار طريد القانون. 

بعد يومين عرض على النيابة وهناك حكى كل شيء من جديد. 
سوف تكون هناك محاكمة» وسوف يكون هناك سجن يطول. 
وفي السجن سوف يواصل دراسته. ارضو قا بياترجع عنه في إحدى 
المناسبات التي يكون فيها بال الحاكم رائقا.. أي أنه سيظل في 
الح ثلاثة أعوام فقط. 


نا 0394 
4 
ع 6 


كل هذه الذكريات راحت تلاحقه في صالة المغادرة. 

وعندما جاء صوت من : يدعوهم لركوب الطائرة» تنفس الصعداء.. 
ظل حتى آخر لحظة يتوقع أن يأتي ضابطان ليطلبا منه في تهذيب حازم 
أن يأتي معهما ويلغيا ر حاته..حضرات المسافرين.. تأسف لتأخير 
رحلتنا رقم "1١‏ إلى سيدنى الأث هناك من يدعى بحم عننتن لفقي 
على هن الطائةه وعو مغارظى سياسى وميجيع سايق وتو افاشئل» 
لكن نرجو ألا يقلق السادة الركاب فلسوف يتم اعتقاله حالا وندس 
عصا مكنسة فر مؤخرته. . هذا الصنف من البشر لا يتصرف بصورة 
لاثقة إلا بعد تثييت قطي سلك مكهرب إلى حلمتيه. 

أعغضابة كانت قد بلغت ذروة التوثرء وأدرك أنه سينام 
في الطائرة.. لا بأس. . هناك اثننا عشرة ساعة من التحليق واجترار 
الذكريات والمطبات الهوائية وادعاء الحنين. 

المهم أذ يغادر سجن الوطن. 


كحثة هامدة 


لاط 5031010 


حمل حقيبة يده الصغيرة ة على كتفه ولحق بالطائرة» ونظر نظرة 
سريعة لقاعة المغادرة الخالية. لم يكر' نيووف هل أو عرسي فاو 
للأبد. 

العجلات تركض» ثم صار محمد في وضع مائل وامتلاات 5 
بالفقاقيع.. انتهى الأمر.. هو حر. 


١1 
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في سجن الكون 


في سن العشرين وقف محمد ينظر للسماء. 

أثار دهشته أنه لم يعد ينبهر بفكرة ة الكون غير المتناهي. . كانت 
نبهرة ثيما سسبق» وكان:وججهه يتقلص إرهاتًا كلما ذكر في أله ي.د 
الكون يوجد بعد آخر. ٠‏ وبعد آخر. . لا يوجد جدار ولا توجد كرة 
زجاجية نسبح فيها. . إنها الأبدية التي لا يمكن فهمها والتي تحطمنا 
تحطيمًا.. لا نهاية. 

الفكرة لي كانت تقدمه اتشعريرة'قي رهقي بدت له سمتيقة]' 
تستحق هذا الاهتمام. 

لقد صارت قدماه على الأرض فعلا. 

السؤال هو: هل جاء هذا كله من اللحظة التي حول فيها عدسة 
المرقاب لأسفل؟ بالطبع لا.. الحياة أعقد من هذا. 

المشكلة كذلك هي الشكوك فى الدين التى راحت تطارده؛ والتى 
راح يدوسها بالحذاء كصراصير لكنها كانت تتكاثر. 0 

كان يفكر: الكون كبير جدًّا معقد جدًا.. النجوم الخضر والأقزام 
الحمر والكواركات والثقوب السود و... و.... الكون معجزة, وهذه 
المعجزة تجعل الأديان ضئيلة جدًا بالمقارنة. الإله العظيم الذي خلق 
:هذا المجد كله. هل يضايقه حمًا أن تختلس النظر لجسد جارتك؟ 


١11 


ظ 
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ولماذا يتضايق لو أكل المسلم في نهار رمضانء أو التهم المسيحى 
قطعة لحم. أو عمل اليهودي في يوم سبت؟ ْ 

كانت هذه الأفكار تطارده بقسوة» حتى صارت أقرب للوسواس 
القهري» وقد راح يغرق في الدين محاولا الهرب من تلكم 
الهواجس. 2 87 

الكون كبير جدًّا معقد جدًاء لكنه يكون ضيقا جذا عندما تحاصر؛ 
الهواجس والشكوك. من المخيف أن تدرك أن أصدق عاطفة شعرت 
بها في حياتك كانت رؤية عزة. 

؟د د عاد 


بعد خروجه من السجن كانت روحه مفعمة بالجروح. 

إنها التجربة التى لا تصير حياتك بعدها مثلما كانت قبلها أبذا. 
إنها الخبرة التى لا تتمنى أبدًا أن تخبرها. إنه الاغتصاب النفسي 
تايل اللي برل روسك سوا ملق راي جب. الس 
التام ٠٠‏ رهن.. 
يل لد أن يتزوب. . ووعده البعض بأن يجدوا له عملا يناسب 
شهادته. 

لكنه كان يفكر فى الكون.. الكون الذي صار ضيقًا وتحول لسجن 
قير سف لا مسق القرار بد إل3 |1 كنم ويفا 

اكتئاب عميق سيطر عليه وصار قليل الكلام. واعتاد أن يبقى 
في غرفته عدة ساعات. القلرونك موعيلة جد للجنول: . ربما يدمن 
الحشيش أو الخمرء ؛ لكن يحتاج هذا لوقت. . ليس من السهل أن 
تصير حشاشًا أو سكيرًا . يحتاج هذا لعمل شاق ومواظبة. 


١١ 
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ما أطول اليوم! تصحو صباحًا و وأنت لا تعرف كيف تمر الست 
عشرة ساعة المتبقية على الليل.. 

بعد ستة أشهر كتب مذكرة قصيرة وداعا للعالم» وقال إنه فقد 
مفاتيح الحياة ولا يرغب في المزيد. ثم إنه أحضر شربطًا كاملا من 
00 0 
ب لباو عامل 

لكنه رقد في الفراش» وراح لبعض الوقت يرثي لنفسه ويتصور 
دي 5000 

هناك كان وحده في الظلام» يمشي وسط ممرات وعرة متشابكة.. 
أقرب لكهف عملاق مظلم. هناك هوابط تندلى من السقف. مع 
تراكيب جيو لوجية غريبة. 
شل طريفه إلى أن يصك«وساط رسيرت: 
: رخ عرارا لكن ككل الأحلام ‏ كان الصراخ ينحشر في حلقه 
أدهو أوهن من أن يسمع. 

كان حرًا.. يمكنه أن يضل طريقه للأبد. لكنه برغم هذا سجين. 

خطر له في الظلام أن هذا الكهف هو الكون ذاته . مهما اتسع فني 
النهاية هناك سقف من المجرات والسدم لن تستطيع أبدًا أن تخرقه. 
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فجأة رأى بصيص نور.. بصيص نور واهنا من بعيد لكن يمكنه 


أن يمشى نحوه. 

وكان هذا من طراز الأحلام المتجلية . أي أنه كان يعرف أنه يحلم. 
وخطر له أن هذا النور هو ما يراه المحتضرون دوما. عات البائديية 
من الموت في كل مرة. 

وعندما دنا من النور أكثر وهو يتعثرء رأى وجه عزة. . عزة هنا! 
بون عن “ع وسور و سرون 

ىأ ات 0 تقدو نه لعو و التو ل 

«هاجرا. 

لم يفهم فعادت تكرر بصوت أعلى: 

«هاجر). 

دم نلاشى 1 رقو لقم قى قرا لقار غلب 
هو ضوء النهار يتسا بن خصاص النافذة 0 
شري لتر وأدراك أدعدة المرت هلم تحفق امطلوب مها 
كل هذا الباراسيتامول جعله ينام بعمق لا أكثر. ليست هذه أول مهمة 
يشل فيها ولن تكون الأخيرة. 

ظلت هذه الرؤيا تطارده في كل يوم بعد ذلك» حتى وهو يتروح 
بالطريقة المعتادة. لم يتزوج عزة طبعًاء فقد رحلت إلى الإسكندرية 
ولا يعرف عنها سوى أنها تزوجت 

ظلت الرؤيا تطارده عندما ظفر بتلك الوظيفة الرتيبة. 
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هل الهجر امه بر عن سيج ن الكون؟ يفرم. كرو 
وحيرته وافتقاره للاآمن؟ بدا له هذا غريئًا و ' > ثرظ مرياره 
لكن في أرض غريبة وسط أناس آخرين لربر) مر 


١ 3‏ ر شخصا آخرى 
وعندها سوف يبدأ من جديد بعقل لا يرى حوله كل هذه لد ٠‏ 
كانت هذه هي البداية! بود. 
١ ١7/‏ 
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في الولايات 


5 لاط 503260 


/, مال أو طعا مأو ملبس. . قل يعيشس 


2 0 المرء من دوث ٠‏ / | اي 

0 / و ي.تطي عأن يعيش لحظة وا 
قل مشتقيل ا 
ون حالم. إنهالمكون نهايقه. 0 
0 [ مكرم ميخائيل 

«العربي التائه» 
د د 26 

ومع موسو ماع بشع تسارنيء علي 
ود فا بد سمطوّيضمنها أكتاب اتعوني الثاقه, ديات 


قوط الو عم ل عقيف 

تكد وير ون كهى سيانه كلها ين فكرة.: ينها 
0 . يحتضئها. . يمنحها الدفء. وفي النهاية تورق الفكرة وتزدهر 

كان مكرم يحلم. ظ 

يحلمبأن تفي كل عرب الماجد في مير جرب هك 
يلتقون عند الحرمين في موسم الحج» ثم بتفرقون من 4 
عرب مسلمون ومسيحيون في كل بقعة من بقاع الأرض: . في أمر 

في الصين.. في روسيا. . في اليابان. . في أستراليا. 

في كل موضع هم أقلية. . صعيح أنهي متميزيونة يارعوللة ذا 
اشلحد اكرنهم أقلية قدراتهم وبراعتهم. . كل الأقليات تتميز وتجرة 
أفضل ما فيهاء لكنهم في النهاية قلقون. خائفون يصيعون لانفسهم 
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عو) خاصًا بهم < حرر كل رماء نل عاء ا » 


([د. 359 ع اله كل 


ل لع كل ١‏ 
أطعمتهم. . وكانت الحياة ممكنة. لول ظهررالوعة العدبية ار 
لدى العالم. أرابوفوبيا. العالم يزداد عنصرية ويزداد رفضًا للآخر 
لا شك في هذا. لا يوجد موضع في العا لم الأ يتلى نفيهاالي.. 
منظومة اضطهاد تبدأبقلة التهذيب واللامبالاة ثم تتصاعد بي 
مرورًا بالضرب والإهانة صعودًا إلى الذبح والحرق. 

نفس ما كان العالم يتعامل به مع اليهود يومًا ما اليو م انتقلت كل 
هذه العوامل نحو العرب. 0 
مايطالب بوذ ضع العرب في أفران الغاز أو يقتلهم بالزيكلون ب. 

الفكرة ة كانت تلاحق مكرم. . وهو قارئ جيد للتاريخ؛ دعك من 
أنه أستاذ علوم سياسية. 

كان مكرء يدلم.. 

يحلم بدولة عربية واحدة يجتمع فيها العرب بعدما تشتتوا في 
العالم» وبعدما ترك أغلبهم بلاده الأصلية إلى الغربة.. هناك لن 
يضطهدهم أحد ولن يخيفهم أحد. . سوف تكون دولة قوية لأنها. 
تضم عقولا" متقدمة ذكية. . ولأنها ستمزج بين ما تعلدر الا 0 
الحضارات. 

.يسمع صوت أم كلثوم يترنم بأغنية وطنية شجية» ويسمع 
عبد الحليم حافظ يقول: «ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش 
نوق الدنيا"» وعبد الوهاب يلحن: «وطني حبيبي الوطن العربي».. 
صوت فيروز يغني: «لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي». ْ 
كل هذه الأغاني التي يسمعها على جهاز الكمبيوتر والني حمّلها 
م بياب للدم . لقد صنع منها أكثر من «تورنت» ليحملها من 
--. وكان كلما فتح البرنامج ووجد أن هناك عشرين واحذا 
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يحملون التورتت في أي وقت من اليوم. كان يدرك أن العم 
العربية لم تغب. كل هؤلاء عرب طبعًا. أعلام كثير لاحم 
أوروجواي وكولومبيا.. فرنسا والصرب. ٠‏ زانيا ونيوزيلندا. م 
هناك يشعرون بالقشعريرة مثله. كلهم سيبيتون غذًا وهم يسم ”7 
«وطني حبيبي الوطن الاكبر». 

هناك في كل ركن من اللأرض رجل يجيد القراءة بالعربية ويعرف 
من هو صلاح الدين ومن هو المتنبي وأبو العلاء المعري. 

يجب أن يلتقي هؤلاء فى مكان ن واحد ووطن واحد. 

كان هذا الحلم يحركه دومًا كأستاذ للتاريخ في هارفارد. ولى 
انعقدت الصداقة بينه وبين النائب الأمر يكي «١جوناثان»‏ 
أن ينقل له هذا الحلم. . على دفعات طبعا. 

كان يحلم.. 

يحلم يكاب #العرني النايمة الذي يكتبه بالعربية وسوف يترجم 
للغات أخرىء ويوزعه في كل أرجاء الأرض ويضعه على شيكة 
الإنترنت. سوف يقرؤه الجميع» لكن العرب فقط هم من سيلتقطون 
الوشا: ات الواضحة في هذه الكلمات.. سوف يتحمسون ويتحركون. 

كاقل يتآ وقيع أول اثللاثة. فصول بسن لتاب على شيكة 
الإنترنت» ولاحظ أن هناك إقبالا كبيرًا عليه.. لا بد أن من يقرءونه 
هم ذات من يحمّاون التورنتات. . عشاق أم كلثوم وفيروز. 

هناك عالم عربي متكامل على الإلتريت, . تفاسير قرانية. قيب 
وأغانٍ.. أفلام عربية قديمة. . كأن العالم العربي الحقيقي موجود 
هناك في الفضاء ء السايبري. 


سوف ينفذ خطته.. مهما طال الأمر فلسوف يفعل ذلك. 


» فإنه حرص 
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م:]إك عند حافة العالم سوف نغتسل م نأوجاعنا وغرينا.. ور وان 
٠. / /‏ 2 : 
إزعالم ولك من جديد بلا رجس .. 2 مخاوف.. 2 دم. 
محمور راغب 


| 00 
0 0 


بالفعل عالية ذاث عيثين عربيتين. . فكر يفي هذا وهو يراقبها 
تبجمل أمام المرآة في الصالة؛ بينما جلست صفية على الأريكة 
تداعب الكلب اللبرادور جسور. , عالية ذات عينين عربيتين ولا بد أن 
بكون أحمق كي لا تخمن أنها عربية أو من من أصل عربيء ما السبب؟ 
اذا لاتكون إسبانية أو من أمريكا اللاتينية؟ لماذا لا تكون تركية أو 
فاريسية مثلا؟ لايعرف. . لكنها عربية. أي معتوه يقدر على فهم هذا. 

.مر طلاء شفتيها وهي متوترة قلقة» بينما تقف أمها سارة على 
إن تلوت كأنها نان يتأيل لرحته من بعيد يرف كلظ تناج 


للمسة فرشاة أخرى. 
كان راغبًا فى العو ودة لغرفة مكتبه؛ لكن الموعد الأول لابنته 
3" و 


| أوقة | حدق الالحطقاء به. 

ّ إلى شعت عائية ملورقة تور عان ما ظهر «مايكل 
بطل المدرسة الثانوية 
فتاة» وكان متأنقا كما 


دق جرس 
ثورنديك)؛ الشاب الوسيم مفتول العضلاات 


ات إنه قادر على أن يخلب عقل أي 

يشي فى يقى أهل صديقت لل بي 
«مايكل. بهذا أبىء أ بى:. هذا مايكل؟. 
مقديتة المكفناة ليصافح يد الفتى القوية م 

الفنى كان عصييًا قلقّاه لذا قال وهو ينقل قلميه' 


*. وعاه للدخول» لكن 
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_ «لريما كان من الأفضل أن نرحل يا سيدي. . لقد تأخرنا على 


الحفل2. ' 
تقلر مكرم إلن السيارة الرياضية في خافية المشهد.. بالتأكيد 
عرسا ادم . لقد مر بات المرقف مرا في مراف 
عدة طقس مهم من طقوس الثقافة الأمريكية . كعربي لا يشعر 
يوي ٠‏ الراحة. . لكنه في أمريكا يمارس طريقة الحياة 
الأسريكية. 
قال للفتى في هدوء. ٍ 
«ليكن.. لكن عِدني أن نتناول البيفاد سا تالف أسييا ارو 
وأعرف حِيدًا أتلك ستهود السيازة يتعقل وححية ابن علب 
وعدا اخرا. 
«لا تقلق يا سيدي». 


فكر مكرم: عدني كذلك ألا تُقبّل ابنتي ولا تعتصر جسدها بين 
ذراعيك. . عدني ألا تدمر بكارتها وطهرها. نابي آلا تؤذي ماهو 
عري فيه لن أجرؤ على أن أقول هذا علنّاء لكنه اتفاق ضمني تراه 
في .. أعرف أن هرمونات الم لمراهقة ترلزل جسديكما زلزلة 
كاملة» 5 الكنى أطالب بالسيطرة على النفس.. لن أقبل تجاوز حدود 
التابو. لا تشم ى أنني ذو جذور عربية. 

الفتاة فرحة جدًا منتشية» وتتصرف كأنها قد صارت سيدة 
مجتمع» بينما صلية'تداعب عتق الكلب سرعة أكبر , ويبدو كأنها 
تشاهد فقرة في السيرك لاق و فى أنها تفكر في موعدها الذي 
سيأتي حتمًا خلال عامين أو اقلاثة. .. هي قد تخلصت منذ عامين 
من مرحلة «الفتيان. .يا للقرف!؟2 التي : تمر بياكل لناة«وتديدات 
تجد أنهم مثيرون للاهتمام. 
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ليساعدك الله يا مكرم! السيطرة على فتا: فى الوه . ' 
ْ 1 دي ان 5 من مراهمتين فى َ 
غربي اعر عية سمتتسيي نيع الللتريي وأسبييا و رج 1 
الممتتيع كاعر أخل + ييل اليمت بوعل اش عير 3 
عندما تصير بيئة البيت أقوى من المجتمه ا ل ا اا 
ش ّ : لمجتمع نت تظق باد 0 
السفاح الشهير الذي حنط جثة أمه لأن لأ ا 4 عل 
6 َ 0ع 97 يطيق فراقها. و على 
شاكليه: 2 
انطلقت الفتاة ذ تتأبط ١‏ ده 1 
في مرح لتتابط دراع «مايكلها» فهز رأسه متظاه"! 
بالنضج وقال: 1 
اأسيدي.. سيدتى). 
م انغلق الياب. 
لائمة قالت سارة بعد رحيل الاثنين بفترة كافية: 
- انث ام تبتسم في وجهه مرة واحدة.. يبدو شاب مهذبا لابأس 
كمر على انتزاع موافقة روحي بعدما نالت موافقة لساني.. ب 
حوله: ْ 
قل مئحته موافقتي.. هذا كاقي.. لا يجب أن أمنحه ابتسامتى 
كذلك». لل اد 1ج 
تبرأضاف وك صست: 
لاما زال ذلك العربي في داخلي.. العربى الغيور الذى يعتبر 
ناتيح أبنته وجدعاء مع ناب اليس زوجهاء أمرًا مشينًا. لا نكري 
“ي صححيت بالكثير قربانًا لكى يق يقبلني هذا المجتمع». 
#'انت تعرك ابعاك... لج يساق شر عار » 
0 , 
وانتٍ تعرفين الهرمونات.. في النهاية تنتتصر الغدة النخامية 
ليحاث شيء. على قار علمى لم تخض الأخلاق ضراهًا مع 
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ع سا و لو 
كل الأنبياء جاءوا ليهزموا الغدة النخام. 5 
الت صفية وهى جالسة على الاريكة: | 
بل هى الغدة فوق الكلوية.. هذا ما علموه لنا في درس الاحياء». 
ألعيا أمنا ف غباء: 
مرك أن لاني جاءوا لمحاربة الغدة فوق الكلوية؟). 
دبل علمونا أن هذه الغدة هي المسثولة عن الانجذاب الجنسي». 
فى سام: 
ا عب المهم أنها ستنتصر في النهاية». 
كانت سارة منهمكة في نزع ثيابها غير منتظرة حتى تصل لغرفة 
النوم» والكلب يتواثب حولها.. قالت له وهي تقف بالقميص 
الداخلى: 
وك يعودان بعد ثلاث ساعات.. هل تحب أن تتناول لم 
عقياءك؟1. 00 [ْ 
د لسكون هذا رائعًا.. عشاء مبكر يتيح لي أن أتفرغ للكتابة). 
قال لنفسه إن زوجته لاتعرف أنها زوجة رجل عظيم. رجل سيغير 
التاربيح.. لاشك في هذا واليقين يفعم عروقه. الملكة التي لا تعر 
أنها جالسة على كرسي العرش بل تحسبه كرسي حمام. لكن مهمه 
شاقة وطريقه عسير.. سيكون عليه أن يلعب لعبة صعبة خطرة هي 
مزيج من دور النبي والقديس والقائد الحربي والفيلسوف ولقسب 
والمفكر الاقتصادي وابن الزنا.. لربما اضطر للعب دور صم ذ”ي 
في لحظات بعينها. ْ 0 
دخل إلى غرفة مكتبه فنزع سترته.. وسط أرفف الكتب التي ١‏ 
بالجهات الست وخارطة العالم التي علقها جوار النافذة الوعيلة 
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وثمة دائرة معينة رسمها في موضع ما. هناك -جهاز كمبيوتر يتصل 
بطابعة» وهناك ماسحة صور عتيقة.. ثمة جهاز تلفزيون صغير معلق 
على ذراع متحركة يتابع به قناة فوكس نيوز ولا يغيرها أبدًا. هذه 
هى سعتوعحةة وقلايته - لو صار راهبًا ‏ حيث يمارس التأمل ويضع 
الخطوط العريضة لمشروعه العملاق. ظ 

هناك صورة معلققة لع صنيق له: «جوناثان إيرهارت» الذي صار 
نائب الرئيس . قال يغبط نفسه إن لديه قناة مفتوحة إلى عقل وسمع 
أقوى رجل في العالم.. رئيس الولايات المتحدة. عليه أن يحتفظ 
بهذه القناة فهى سبيله الوحيد للنجاح. 

الوقت.. أعطونى الوقت. المال.. هبوني المال. 

العُمر.. لا تدعني أمت قبل عشرة أعوام أخرى يا رب.. أنا بحاجة 
لعشرة أعواه على الأقل.. حبذا لو صرت معمرًا.. ما أتعس الفشلة 
الذين يموتود عَشِبة الوضصول إلى حلمهم النهائي ! 


جحلب أماه الّاشة ومد يده يمتح جهاز الكمبيوثرغ ويصعي 
1 5 , 8 َ . 
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المشكلة النى ضايقت مكرم كثيرًا في البداية؛ هي العثور على 
مر أغخلاقي لهذا الذي ينوون القيام به. كل حرب مهما كانت قذرة 
57 لا بد أن يكون لها مبرر أخلا في معقول. وقد أقنع «هتلر) 
شعيه أن #ستالين» خطر داهم كي يهاجم روسياء وكانت الحروب 
الصليبيه تزعم حماية مهد السيخ والبحث عن اللكاسر 6 
(برغم أن الغرض كأن اقتصاديًا بحنًا)» وإسرائيل لم تكف عن قول 
انىء سكان فلسطين الأصليون وليس اليبوسيين.. وهي لم تكف 
ع أ ١‏ سلتماد 
لحظة عن البحث عن هيكل سليمان. | 00 

أشر التاس طرًا لاايمكن أن يخاريك من دون مبرر أخلافي؛ حتى 
لو كان يدرك جيدًا أنه يخدع نفسه. لا 

ساله ليت سقرياا لكنها تدانيها في الخطورة والاهمية. الهدف 

سيكون عليه أن يلعب لعبة صعبة خطرة هي مزيج من دو النبي 
والقديس والقائد الحربي والفيلسوف والنصاب والمفكر الا 0-7 
واي نالزًا.. لربما اضط رللعب دور صشم وثني ف يلحظات بعينها. 

هكذا استعان بأستاذ تاريخ هو سبد سوا وآنقاة أدياتعفار» 
وأديب. كلهم من العرب المقيمين في الولايات..قال لهم: 

- «أريد تاريخًا مزيمًا». كان 

0 . ل 
تبادل الرجال النظرات.. هذا مطلب جيب قعلاء يشبه ها 


١ 


5 لا©ط 56030 


رحجوب عبد الدايم بطل نجيب محفوظ يتمناه.. أن ينشر فى الجريدة 
غخيرًا يقول إنه فستء لآي حمل غير أخلاقي: بندر أن يقول أسيل إن 
بريد تاريخا مزيفا! 

كانوا جالسين في مكتبة الكونجرس في قاعة مغلقة ل يسمع أحد 
ما يقال بينهم. 

قال مكرم وقد رأى دهشتهم: 

فأنا أحاول أن أجمع العرب مق التعات فى يلد .واحد.. راد 

غريب ناء.. كل عربي يعتبر وطنه الأصلي هو الدولة التي يقيم 

ؤيهاء حيث العمل والأصدقاء» حتى لو كان يلقى الأمرين 

ويتعذب ويضطهد.. تخيل المنطق المحطم ‏ بكسر الطاء - 

الذي يمكن أن يقنعه بالتخلي عن حياة ثابتة راكدة» كى يذهب 

إلى بلاد نائية خطرة» مهما حاولت فلن أقدر. لكنكم تقدرون». 

تساءل أستاذ الأديان الذي لن نذكر اسمه حتى لا نضل طريقنا 
وسط الأسماء: 

-١ماهو‏ تصورك؟). ٍ 

قال مكرم وهو يخط خطوطا في مفكرة أمامه: 

١أحلم‏ بكتاب رائج..كتاب ممتع يحكي عن تاريخ مهم للعرب 

في بلد ناء لا نعرف عنه الكثير.. كتاب يثير الحمية الوطنية» وله 

صبغة دينية حزينة تذكرك بالأندلس». 

ثم قال بلهجة ملحمية وقد تجعد حاجباه: 

- "ثم ماذايا عرب؟ إلام تركتم تازيخكم العظيم في.. في...؟2. 

نم القى بقنبلته التى كان يدخرها لهذه اللحظة: 

- 'افي بابوا غينيا الجديدة. عندما سدتم الدنيا وكنتم رجالاء وحيث 

مات آباؤكم». 


اس و 
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فى غيظ ضرب الأديب المنضدة بقبضته وقال: 
الها ل الموعة العر ب وغينيا الجديدة؟ أَنَتَ تتكلم م عن حدور 
أستراليا. . الأوقبانوسية. هذه أصقاع لم يدن منها العرن قي 
لعل أحدًا لم يدن منها منذ الخليقة قبل الكابتن كوك). 
قال مكرم في برود: [ 
«للأسف أنا لآ أجيد المزاح.. كل من عرفوني قالوا إنني سمج 
لا أفهم الدعابة». 
تبادل الرجال النظرات.. الأمر يبدو غريبًا.. أغرب مما تصوروا. 
قال أستاذ التاريخ في سخرية: 
اهل تعتقد أن العالم سيتركك بهذا الكتاب بما فيه من هراء؟ 
سوف يشرحونك في وسائل الإعلام والدوائر الأكاديمية» حتى 
يبرهنوا للناس أنك مخرفء وأن كل حرف أكذوبة». 
اهنا نحتمي في نظرية المؤامرة.. لتكن هذه حقائق لا يسمح لنا 
العالم أن نعلن أنها حقائق.. هذا سيدعم ما قاله الكُتاب.. سوف 
يفترض الجميع أن العالم بتآمر ضدنا بالأكاذيب.. لن يصدق 
أحد التشكيك.. .. يمكنك دائمًا أن تصنع غبارًا حول الحقائر 
فلا يفهم أحد ما حدث. . كلما كاتيب الككذية كبيرةجةاواسة 
جدا صارت أق ره للتصيديقة أله بنساطة - لن يتصور أحد 
أ عاد قذي بهذا 0 

اعلينا أن نبدأً. . أعطيكم 2 عابين لكتابة هذا لابه لد 
السالبية, هذه المقالات ستكون نواة الكتاب... أريد عمل 


باللان 
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موقع إنترنت سينفق عليه أحد الأثرياء العرب هناء وهو سيبشر 

بالفكرة ليل نهار». 

دوهل تتوقع تغطية الميزانية بهذا الحجم؟». 

ضحك مكرم وتحسس جيبه بحثا عن علبة السيجار, : ثم تذكر أن 
التدخين ممنوع هنا. . قال: 

«إخواننا مهتمون بالقضية وسوف ينفقون عليها. أ: نتم أعطوني 

المقالات والكتاب. . بعد هذا هي مشكلتي أنا.. ) 

في قيقى مانا انتما الجظلسة شخبي! ينه رردوسهع سبلي 
بالأفكار. 

ا 


مع الوقت بدأت الخطة تكتمل. 

أعترف لك بأنني شديد الإعجاب بمكرم.. إنه لايكف عن الحركة 
والطيران إلى كل مكان ليقابل من يعرفهم من مسئولين وينتزع الوعود 
من كل واحد لا يعرف الكثير عن الآخر. مثالا للقصة الساخرة الشهيرة 
عن الأب الذي وعد ابنه أن يزوجه ابنة ابييل جيتس»... ذهب لمدير 
البنك الدولي وطلب تعيين ابنه مديرًا. لماذا؟ لأنه زوج ابنة «بيل 
جيتس».. هكذا تحمس المدير وتم التعيين» ثم ذهب الرجل إلى «بيل 
جيتس » وطلب يد ابنته. . لماذا؟ لأن ابنه مدير بالبنك الدولي. . هكذا 
دافق بيل جيتس في حماسة . الطرف (أ) يوافق لأن الطرف (ب) وافق.. 
دبهذا تضمن أن يوافق الطرف (ب) لأن الطرف (أ) وافق فعلا. 
ظ كان مكرم يمارس شيئًا كهذا في عالم الواقع. . وكان يقابل 
الممولين ليخبرهم أن الرئيس الأمريكي متحمس للفكرة بشدة 
م يمابل الرئيس الأمريكي ليخبره أن الممولين متحمسون بشدة. 


06 
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لا يتعب.. يتعحرك بعجسده الة لمَصير المكتنز في كل 
وهو 5 +5 -: 5 الاتان بات احات - 
ا عن نفث دخان السيجار و . بيال باأمراحاب طريفة. 
ا رخن ؤادة جذاء وآخر ما يفكر فيه هو العرب وأول 
بء وقلى أن يرى وجهه في مرأة الحمّام. 


كل هل 
مكان ولا 
وكانية )ا إل , 
ايك فيه صبباخًا هو العر 
كان يعرف أفه سيف" 0 ,-: 
يبوقف يوق للعرت فرصة العمر» ويعيد لهم كيانهم وينقذهم 
ع الانقراضى» 5 َ َ 
سي هل فل.وف يذوب العرب تماقافي مجنمعاتهم الحاية 
'اعدانة , اللخ ثم يأتى عامل اتقاء الاضطهاد.. لولم تستطع 
تضءف الثقافة واللعه» دم دي ع2 
انقب أيبه: هكذا لا يجد العربي في أمريكا سبيلا إلا 


أن تقاو م 5-6 ُ 1 
ب أم بكية.. فى الصين يصير صينيًا أكثر من «فومانشو) 


أن يصير أكثر أمر 
مه وشكذا- ش ْ 
ف يذكر التاريخ لمكرم فيما بعد أنه فعل ما فعله اغارييالدي' 
6 4 0 2 ص داه َ 
وإقماتدير_4البلإدهما, كان يعرفديقينا أنه بعل با يحقق جلمه 
فى ركس كتاًا شبيهًا بكتاب «الأمير» ل١مكيافيلي»؛‏ يشرح فيه 
سوف يكتب كتابا ضيه ١‏ 0 ْ يأ يرح 2ه 
كيف يكون المرء نفعيًا لمصلحة القوم. كيف يلعب بقذارة من جل 
هدف نظيف. كيف يخدع الناس بنية صادقة نبيلة. 
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ءٌ 


الاأبتكها لكر سكاف لقاع زلا اسم البارة لشي ترد فيية.مر.. 
الأقل يمكننا ذكر أن الموجودين هم مكرم وجوناثان «إير هارت». 
الرجل البدين الذي يلبس نظارة ثنائية العدسات ويعرق بكثافة هى 
جيعس هاكجرؤق من وكالة المخابرات المركزية: أما الضئيل دقيق 
الملامح فهر 'رومهلد» وهو أستاذ علوم سياسية من أصل ألمانى. 
القاعة ليست «فسيعية ولاتوبحي يحقيذ الجتماضات فيياء لك لابرد أن 
هلا اهم اجتماع شيهدته وائينطن منذ زمن. لم يكن اجتماءًا بالضبط 
بل كان ممارسة للعبة عصف الأفكار التي يجيد مكرم و١جوناثان»‏ 
لعبها. . 

قال مكرم: 
انحن لا نناقش أي جوانب إنسانية.. نحن نتكلم عن حقائق 

براجماتية بحتة. من مصلحة الغرب والولايات المتحدة أن 

يتخلصوا من العرب المنتشرين في العالم. الولايات الشحدة 
لن تساعدنا على اتخاذ وطن قومي لمجرد أنها طيبة القلبء أو 

لانك تعلي من القيم الإنسانية يا «جوناثان». 
خلع #جوناثان» عويناته وقال فى إرهافق: 
- ابالفعل لا تكفي القيم الإنسانية لتبرر ما سنتجشمه من جهد.. 
قال مكرم: 
- "انتم من صنع هؤلاء المهاجرين لكم». 
تدخل رجل المخابرات: 
-(كيف؟). 
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_وانت تعرفة أن من هاجروا لكم هم زبدة المجتمعات العريية . 
بر اله ثتفون المتعطشون للحرية. ٠‏ حرية السيا 
هؤلاء هم سة 
ولع الدينى وحرية الكلام. هم فروا من أنظمة أحالك 

د وهذه ١‏ لأإيمة مبلعها الغر ب تقسه ودمييز.. 
4 أنظمة كثيرة كانت ستنهار ذاتيا لو لم تساعدوهاء وأنن 
تعما ل في المخابرات المركزية وتعرف جيدا دقة ما أقول». 
«هذا ليس مبررًا.. عقدة الذنب لا تكفي لتبرر ضخامة هذا 
المشروع». 
أشعل مكرم السيجار الغليظ وسط الدموع والسعال. : م قال: 
«القئيلة الديمو جرافية العربية. أم ياسر تنجب خمسة أطفال بينما 
لارا لا تنجب سوى طفل.. مع الوقت هذا يهدد مجتمعاتكم. لن 
تبقى أوروبا مستقرة مع الوقت لأن العرب سيبتلعونها.. الآن 
نحن نقدم لكم الحل الذي يريح الجميع.. سوف نعطي العرب 
وطنًا يبدءون فيه من جديد ويمارسون فيه عروبتهم الجريحة: 
ويتمسكون بتقاليدهم. برغم بقائي في الولايات دهرًا فم زال 
الدم يصعد لرأسي كلما تكلمت ابنتي عن صديقها. وفي الوقت 
نفسه تتخلص من القنبلة الديموجرافية العربية لتنفجر في مكان 
آخر. . في المحيط الهادي بعيدًا عن الجميع. هذا ما نطلبه نحن 
العرب وما تطلبونه أنتم )). 
قال أستاذ العلوم يي 
(هذه الدولة ل بية ستتحول تلقائيًا إلى نخلافة إسلامية.. أنت 
تعرف أن الفارق بين العرب والمسلمي. واوجذا». 
ابتسم مكرم: 
- ١اسمي‏ مكرم ميخائيل بالمناسبة. سأعمل جاهدًا كي تحمل 
18 
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الذولة الوليدة طابمًا مدنا علمانيًا.. سوف تعامل كل الأديان 
سواسية هناك». 

«هذا ما يعتقده الجميع في البداية». 

قال مكرم في عصبية: 

اافكرة ة الدولة الدينية لم تكن مي ن اختراع العرب صدقني. ٠‏ الغرائب 

قدم لنا قدوة سيئة هي إسرائيل. . الدولة اليهودية. .كنا قد.يدأنا 
ننشئ مجتمعاتنا على أسس حديثة مدنية» عندما زرعتم في 
جسدنا دولة دينية بالكامل. ولكل فعل , رة فعل, . كان لبد أن 


كيت دي يك ادبي مو 

افكرة الإرهاب الديني الذي يتهدد الغرب عامل آخر يجعلا 
نرحب بالفكرة». 

-«لا أنكر أن هذا جانب مهم, لكني أذكرك أن الإرهابي الذي 
يفجر نفسه يفغل هذا لأسباب عقائدية تتعلق بالجنة والحور 
العين والشهادة» لكن من أرسله ليفجر نفسه يرى الضورة 
بشكل براجماتى أكثر. وأنت تعرف أن للصف الأعلى من 
هؤلاء علاقات مؤكدة مع المخابرات المركزية.. الإرهاب 
الديني لعبة لاثنين» ودعنا لا ننس المذابح التوراتية: ولا الصراع 
الدامي ب بن الكاثوليك وال روتستانت». 

قآلاروييزن»» 
ب الأتق نيت عن | ب ار إحلالي في أرض مسالءة». 
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فين اي ع يتم اناه معلا سيئًا سابقا.. كانت فلسطين أرضًا 
مسالمة من زارعي أشجار الريدوك والورتقاك الساليواتي 
غرستم في جسدها خنجركم. وجب آناتذكر أشكل املو 
المنطقة وكل هذه الحمى ميحاولات الجسد السقيم لطرد جسم 
59 ام غرست إسرائيل لم نكف المنطقة عن الاضطراب " 
أنتم مَن صنع المهاجرين؛ وأنتم من عشم الإركابيه وأنتم من 
أدى لعودة فكرة ة الدولة الدينية. . في النهاية أنتم مطالبون بحل 
هذه المشكلة بشكل مُرض للجميع». 
ساد الصمت لبعض الوقت. 
كأن أطراف هذا البنج بونج قد أنهكها التعب.. الكل يغالب 
العرق ويلهث. 
قال «إيرهارت» فى النهاية: 
يدانت مهد عرس تقواك. أريد أن تف بيده السمادة 
والبراعة عندما نطرح القضية أمام الرئيس». ا 
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وناك شعوب تملك غريزة التدمير الذات يكأنها مكلفة بمهمة مقدسة 
وض بأن تختفى. لم يك نأعداء العرب خارقي القوة» لكن العرب كانوا 


بالغى الضعف . 
راغب شكري 
(م نكتاب البحث عن وطن -الطبعة الرابعة) 


عد د د 

مكرم هو الذي ترأس الاجنماع برغم أن الرئيس الأمريكي كان 
هناك» وكذلك «جوناثان إيرهارت» النائب. الاجتماع تم في المكتب 
البيضاوي بالبيت الأبيضء وقد اجتمع المجتمعون حول مائدة طويلة 
وضعتٌ فى المركزء عليها شرشف أبيض وأزهار والكثير من العصائر 
الصفراء والخضراءء وربما الزرقاء. معظم الجالسين من العرب. 
وبعضهم أعضاء في الكرنجرس.. هناك رجلان من وزارة الدفاع 
ورجل من المخابرات المركزية قابلناه من قبل.. أعتقد أن اسمه 
جيمس ماكجروا لو لم تخني الذاكرة. وكماهي العادة هناك رجلان 
لاتعرف من هما ولا أي جهة يمثلان» ولا تعرف حتى من أين جاءا . 
كان مكرم يقف عند صدر المائدة كأنه هو الذي استضاف هؤلاء 
في البيت الأبيض. وكان يدخن السيجار كعهلهم به.. قليل من 
يسمح لهم بالتدخين في حضرة الرئيس. أما الرئيس الأمريكي فظل 
عاقدًا ذراعيّه على صدره ولم يلفظ ببنت شفة تقريبًا.. إن اعارفي 
دونالسن» معروف بأنه يفضل الاستماع على الكلام؛ والحقيقة أن 
نائبه كان يقوم بمهمة الكلام بدلا منه. ‏ 5 
كان مكرم يدرك أن ما يسعى له يماثل ما فعله اليهود في وائل 
11017 
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القرن العشرين تقريباء مع ملاحظة أنه لم يكن هناك هولوكوست 
عربي بالمعنى الحرفي» ولكن بعض الاضطهاد والتحرش.. أورو 
شعرت بالذني والمخطيئة فيحنت غن سكالة ثنقي له البهود وتتكافتهم.. 
كان الحافز قويًا هو خليط من عقدة الذنب والرغبة في الخلاص 
النهائي من مشكلة مزمنة. ليس الحافز قويا لهذه الدرجة بالنسية 
للعرب. 

يحتاج الأمر إلى حشد و إلى تعبئة نفسية. 

هناك مجموعة من العرب الأقوياء الأثرياء هناء والرئيس يعرفهم. 
لا بد ان هؤلاء العرب قادرون على تكوين لوبي يضغط على الرئيس 
الا مريكي. ليس بقوة اللوبي اليهودي طبعاء لكنه مسموع الكلمة إلى 
حل ما. 

لمانا اله1؟ لأن أمريكا أقوى دولة في العالم» وتقدر على 
فرض سلطتها حيثما شاءت وأنى شاءت. 

قال مكرم بصوت جهوري: 

«هكذا يمكن القول إن العرب هم يهود العصر.. مشتتون 

في كل مكان.. مشتتون في كل بقاع الأرعن. متعزلوة في 

تمجتمحات مين الو لفية حيث يعتبرهم الكل غرباء.. لا 

يصدكون أنهم سكن أن يندمجوا في مجتمعاتهم الجديدة. 

العربي الذي ولد في الصين يظل بالنسبة للعالم غير العربي 

عربيا.. العربي اللي ولد في ألمانيا يظل عربيًا. والكل 

ترتعود أن ينهضوا ويثوروا ويفترسوا تلك المجتمعات التي 


الوق ات د 
مسقني تقوب وهكذا فإتهم يلقون. الاضطهاة -حيكما كاثوا. 
كم مسا وله رلا أ آم كات قرية متسابس>ة ثم عب غيها 


الضعيعف 2 ُ ه ِ 4 
وتحللت. لكن حظي, عائر أكثر من الإمبراطورية 
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الب يعلائية أو الرومانية أو الفرنسية أو الإغريقية.. فى النهاية 
بهد أن بادت هذه الحضارات ظلت ثمة نواة صلبة محترمة 
نوعًا ما قادرة على التماسك.. لكن العرب ارتكبوا حشدًا من 
الحماقات في الجيل السابق وبددوا ثرواتهم. ثم تعرضوا 
للغزو الخارجي أو اضطروا لترك بلادهم.. كل بلد في العالم 
فيه جالية عربية» وهذه الجالية تعاني الأمرّين». 


ثم أمر بصوت عالٍ: 

«أرجو أن تبدأ العرض يا موريسون». 

أظلم المكتب.. وأسدل أحدهم الستائر ليُظلم المكان أكثر. ثم 
خرج شعاع من فانوس عرض ليسقط على شاشة في ركن المكان.. 

وجوه خائفة متسعة العيون.. وجوه سمراء مذعورة. 


وجوه دامية.. امرأة تشهق باكية والدم يسيل في خيط طويل من 


أنفها. 
بيت يحترف. 
سيارة مشتعلة يحيط بها غوغاء غاضبون. 
ع #الي ل مكان يوجلد فيه عرلا --0 هذه الصور». 
كان هذا صوت مكرم في الظلام.. 
رعاع أوروبيون يلوحون بالهراوات والزجاجات.. 
- "فى كل بلد فى أوروبا هناك قائد متعصب يدعو لذبح العرب.: 
ولا أحد بعتب ه عبجتو ذا : 
ا" ١‏ تملا 
ضصويرة فائد صينى أو كوري له وجه متوحش يلوح لجماهير 
ميدانًا. ْ ظ 
- ادكتاتور منشوريا اواه شانج لي».. إنهم يعتبرونه لسر 
ف الل 0 الي ماف 4 


إسباء من 


١و‎ 
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زمجموعة من الأفرآن:: تشبه أفران الخبز. 


ّ هو أثة أوجد أفران غار جديدة 1 2 . 1 | 
) الد .6 
او ا ليل على قام لج غامرة وة 


ير ب.. هذه الصور التقطها صحفي كرك رق 
: نه شميًا لهاء لكنه استطاع تهريب الصورة عبر الإنترنت؟. 
34 أحدهم في الظلام.. وبدا أن أحدهم يتقيأ فقال مكرم: 

٠ 51 د‎ ٠. ٠ ٠. 0 1 شهى‎ 

«في كوبا زدينا.دليل على أنهم يخطفون العرب ويسرقوث 
أعضاءهم للزرع». 


_ ديا للهول!». 5008 | 
ىا مكرم الكلا وقد بدا كأن حاسته الاستعراضيه توح 
000 00 : د شديدة.. وشنيعة؛ وهدا 
دوكذا فى كل بلد نجد قصص اضطه ٠.‏ 1 - 
ْ ف أن أطلب يكم إنقاذ العرسيب. والتصن 
هو ما يدفعني إلى : 


مه قت نهسه). 
0 تا » ثم قال «جوناثان»: 
نفل وله فى دهشة لدقائق» ثم قال جو 001 
عق عناص مش زتطقنه؟ المقال الوسيد في ير 
0-0 000 لف ف الطقس الحار». 
إن باعل اللبدى بسرعة نشد من التلفدفيي الح 5 
يع سانل قرع أن وشيم بهذا ١‏ 
نت فيكات يكترفة.. حاولا حرم 0 ل 100 
08 يك - زاه: رأسه بمعنى 
العسب فى سورة مفهومة قم يستظع», لد هزر 
وسلفي و قال | : ْ 
اما أتبحدث عنه شيء آخخر., لقد قامت أورويا بدعدة ب 
١‏ ؛ 5 زا كانت الفائده 
من كل العالم إلى الاحتشاد في فلسطين.: ١‏ 8 
ثلاثية: تخلصت من إزعاجهم.. أنقذتهم من الإبادة.. 5 
بشكل ما عن مذابح النازييةة: 
(إذن). 


- "ما أتحدث عنه هو وطن قومي يجمع 
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تنقذهم من الاضطهاد وتريح العالم منهم مادام 

8 

ساد صمت طويل. 

كان مكرم يعرف جيدًا أنه لجأ لبعض الحيل. ريط السررة 
يحوي لقطات خاطفة لا تستغرق أكثر من واحد على ١١‏ جزءًا 
من الثانية» تمثل عربيًا يلوح بالعلم الأمريكي. أو تمثل طفلا عرييًا 
يحملونه إلى فرن.. هذه صور تحت مستوى الوعي (لممتسناطن5). 
لاايجد الجالسون الوقت الكافي لتحليلها بعقولهم؛ من ثم يلقون بها 
في مخزن نفسي بغرض فهمها فيما بعد. النتيجة هي أ انهم سيغادرون 
العرض وهم متعاطفون مع العرب فعلا دون أن يعرفوا السبب. 

هنا نطق الرئيس للمرة الأولى. قال بصوته المميز الجهوري 
الرنان قليلا: 

الحظة.. ما كان اليهود ليتمكنوا من إنشاء دولة لولا دعم أوروبا 

والولايات المتحدة. 5. لقد بدا لنا أنهم قوة عسكرية مهمة نزرعها 

في المنطقة الحرجة جغرافيًا وأمنيّاه وكان استثمارًا يستحق 

التمويل. . لكن ماذا تمثل لنا دولة عربية؟ وماذا يدفعنا لتبديد 

أموال دافعي الضرائب عليها؟ ولولم نساعد هذه الدولة فكيف 

تتوقع أن تقف على قدميها؟2. 

قال أحد العرب الجالسين: 

-اسوف نتولى نحن تمويلها ل ستة 

20200 الدولة الإسرائيلية 

- ١همكذا‏ هم يلعبون دور أسرة در وتشيلد؟ مع و5508 

الناشئة». 


يعتبرهم كائنات 
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يان الصسةة داح الكل يفكر, في الظلام والضوء القادم هن 
و ات ئائان)2: 
جهاز العرض؛ ببوالك اه 
الذل خودت في ياف و و .وو 
وكان يعرف معظء هذه الإجابات من قبل:: فقط اراد أن يسمعها 
الجالسون من مكرم نفسه. 
قال مكرم: : 
الم أفكر.. بل المكان فرض نفسه.. ولدي وثائق كثيرة تثبت أننا 
كنا هناك منذ عصور سححيقة لكن هذه حضارة بادت ونسيت.. 
سأبرهن للعالم والعرب أن لنا حا تاريخيًا في تلك البقعة شب 
المهجورة من العالم». 
ثم صفق مكرم بيده فظهرت على الشاشة خارطة لمكان مميز.. 
إنهم يعرفونه. أستراليا. 
صاح «جوناثان» في استنكار: 
١لا‏ تقل لي إنك تنوي وضعهم في أستراليا». 
قال مكرم على الفور: ٠‏ 
«لا... بل شماليّ أستراليا.. غينيا الجديدة في قلب المحبط 
الهادي.. بعبارة أخرى» هي جزيرة في بابوا غينيا الجديلة.. 
هذا مجتمع بدائي بكر.. موارد غير مستغلة.. لا توجد حضارة 
تقريبًا.. هذا هو وطننا المختار». 
هتف أحد الجالسين في ركن القاعة.. لم ير أحد وجهه بسبب 
شعاع النور الساطع: 
- ابقعة بعيدة جدًا. . نائية جدًا.. أنتم على حافة العالم حرفيا.. هل 
تتوقع أن يس ك هو ل اعتا | التدف في أمريكا 
تتوقع أن يستجيب لك هؤلاء الذين اعتادو ' 
وأورويا؟». 
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قال مكرم في ثقة: . 
ايجب أن يعتادوا. إن مشكلتهم هي الشو ف إلى بداية جديدة.. 
بداية بلا أخطاء . الحياة لا تميحك قله ه الفرصة أبدّاء لكن الوطن 
الجديد يفعل.. هكذا فعل المهاجرون من أوروبا أن العالم 
الجديد.. لقد صححوا أخطاءهم وصنعوا الولايات المتحدة 
الأمريكية.. وأنتم تعرفون قبل أي واحد أن تجربتهم لم تكن 
سهلة. الغرب والبراري المتوحشة والهنودا. 
: ثم ابتلع ريقه وفكر حينا وأضاف: 
"ثم إن الذهاب لحانة العالم أفضل من إلموت في أفران الغاز». 
عاد الضوء للغرقة قرع كل بزنحل يرشن بعرع 5ق لبر النور 
حارق للشبكية. . بدا لهم للحظة كأن ما رأوه كان حلمًا. , لكته للأسف 
كان حت اتمامًا. 
قال الرئيس الأمريكي في ضيق: 
ا افا 
راطم إضيسة يمل علييا: 
- ”ألا أن تعلن موافقتها على هذه الفكرة وتباركها. ,انبا أماتثر إلى 
البحرية الأمريكية نقل كل هؤلاء المهاجرين لأن معظمهم لا 
يملك مال يغطي ربع هذه الرحلة». 
يانه لتفس ريسي العصبير ألم قل 


-تأرى ] نها فكرة جيدة يا سيدي الرئيس». 
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: وعم ل نه 0 وأ ب أن آم 
- مي تسب ما ابه ره ار 
مهتي سأحخر ميقا 2 67 


ل 5 007 لمت جد قط معن أن ابد اما و جر 
يناصو را شر 


500 موا والوفت. 
ألبير سعادة 
اعد اد كد 

هذا اللغز الذي يحيط بنشأتي» وكل هذا الكلام عن العالم العربي. 

يقول لي أبي إننا جئنا من بلاد عربية» وللحق أنا لا أفهم جيدًا 
حقيقة هذه البلاد العربية . هي بقعة على الخاء رطة وتبدو بعيدة جدا.. 
أعرف أن فيها صحاري ونفطًا وأماكن مقدسة يتوجه لها المسلمون 
والمسيحيون واليهود. لكن كل إنسان يملك ذكرياته العزيزة التي لا 
قيمة لها بالنسبة للآخرينء كأنها عملة غالية في وطنك بينما لا قيمة 
ها بي أ موفييع أختر مين العائم. 

أعرف أن أبي وأمي جاءا من هناكء ولهذا أحمل هذا الاسم 
الغريب "عالية»؛ وهو اسم ليس مألوقًا في الولايات لكنه يعطيني 
طابعًا خاصًا يروق للأمريكيين. . على كل حال لو لم تكن المكسيكية 
تحمل اسم كونشيتا أو مارياء ولو لم تكن الفرنسية تحمل اسم مادلين؛ 
لبدا لي الأمر غريبًا كذلك. 

تأكل الكثير من الأطعمة العربية مثل الملوخية والكسكس والتبولة 
والفتوش. . يحرص أبي على أن تكون هذه الأشياء في بيتنا كأنها 
قوسن نيلية: وهو أمر يسكع آن أفهبيه ينيم أزى كيف عرس 
اليابانيون على أطعمتهم وكيف يُصر الهنود على وضع الكاري في 
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ا السيمس ل 
قل شي . أحب هذه اللاى قلاث على كل حال: وهتاك أكث ,, مظع 
سور أو تركي يقدم هذه الأكلات. كما أن البعض لود ير 
العجيبة أ الفا ااا يصر ون عل ى أنها تقلرذعرييءيننن 
يؤكد اليهود أنها اختراعهم الخاص. 
أختي الصغرى تحمل اسم «صفية» وهو اسم ] آخر ذو طابع عربي 
فوي. 
ولاه و وو سسب والققر سوبي الك يصب قر[ 
عشي ل تأي ارلا مسظم لحري سد عن للها ا ل 
يقف أبي كثيرًا أمام صورة المسيح في الأيقونات أو على الصليب؛ 
ويقول لي: 
اصورة المسب بح كرجل وسيم أشقر الشعرء أزرق العينين و 
صورة وهميه. . المسيح كان رجلا فلسطيئيًاء فلا شك أنه كان 
امسر ذا لقيتري سوداريج وقلع سبعةة: 
١مايكل‏ ثورنديك» يحبنى 
«مايكا ل؟ هو أوسم ولد في صف المدرسة؛ وهو كزاا“ ل 


رياضي والبنات يعجبن به. لكنه اختارني أنا بالذات باهتمامه. يقول 
إن الطابغ العربي المميز لبي يسخره.. 

يان تحار لبي ال لمر بار الاين بيدا 
علمي أبي أن الأولاد أشرار داثمّاء بينما نجبحت أمي إلى خد ماقي 
أن تجعلني أخحجل من أنوثتي وأعتبرها نوعًا من العار» وقد فهمت 
أ هذه طريقة تفكبر عربية سائدة 

حيانًا كذلك المح في سلوك أبي ذاك الاستعلاء الذكوري باعتباره 

و الرجل. . هو السيد.. هو ربان السفينة» وعلى الجميع طاعته. 
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برغم ثقافته الغربية وقضائه وقنًا طوياًا جد في الولايات. فهولم 
يتخلص من بعض العقد القديمة. . 
فى الحفل كانت الأمور تمضي في سلاسة:» وقد رقصت مع 
مارك كثيد]. 
ظهر «جيك كاثريل»: وهو بلطجي المدرسة؛ قوي العضلات. 
الفاشل فى الدراسة» دائم التحرش بالأولاد الأذكياء. إنه نمط تنتجه 
المصانع بالجملة. كان قد بدأ يدخل في طور الثمل التام» وكانت 
عيناه لامعتين ويتنفس بعمق وحرارة.. وكان يطوق ساندرا عاهرة 
الصف العذراء ‏ لو كان لي أن أقول هذا فهي تملك كل صفات 
العاهرة ما عدا العهر نفسه. كان يطوقها والحقيقة أنه كان يتوكأ عليها 
حسى لا يسقلط: 
مشى حتى صار أمامنا وراح يترنح.. ثم قال ناظرًا لي وسط البخر 
الكريه: 
«أراهنك أنها مختتنة). [ْ ْ 
لم أكن متأكدة من كوني سمعت ما قاله» فالعالم لا يتسع لكل ها 
القدر سن الإهانات» لكنه عاد يكرر العبارة ضاغطا على كل حرف 
بى لانحسب الثمل هو السبب. 2 
>7 اسك آنه مختتئة.. أليست عربية؟ كل العرب يعاوذلك. 
وبهذا تفقد الفتاة كل حساسية أنوثتها. ليس هذا فحسب.. تحير 
ب ا 
ثم نظر لمايكل في تشف وتحد وقال: ١‏ 2 7 
-الن تكون فتاة أحلامك.. إنها لا تصلح لشيء.. كل 
العربيات لا يصلحن لشيء». ' 
لقد فعل جيك كل ما بوسعه كي يستحق ما سيحدث؛ وما كان 
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مليكل ليقدر على أن يصمت أو يتظاهر بأن أكبر من هذ لاا 
كور قبضته وهوى بها على وجه جيك» وكان جيك في حالة من الديى 
ويولت اكول عن إحكام فنضته برغم قوته الشديدة. 5 

حاول أن يوجه لكمة أخرى لمايكل. لكن مايكل مد ساقه فى 
رشاقة فتعثر الفتى. ' 

على الأرض تكوم جيك كالجوال والغباء على ملامحه.. عاد 
يقول: 

١الساحرة‏ العربية قد نجحت في جعلك غير أمريكى.. أنت قد 

فقدت أمريكيتك»). ٠‏ 

كاد مايكل يواصل الشجار» وتجمهر حولنا عدد من الشباب 
يتمنون أن يروا ما هو أكثر.. ستكون معركة جميلة يا شباب... لكنني 
جذبت مايكل في حزم وهتفت: 

«كفاك هذا.. دعنا نرحل». 

فقط تمنيت ألا يكون أحدهم قد سمع الإهانة مصدر الشجار. 
لقد أفسد الوغد الليلة تمامًا.. لم يعد من مجال للبقاء والتظاهر بأن 
كل شيء على ما يرام. | 

قال لى مايكل وهو يرتجف غضيا: 

- ١هل‏ رأيت؟ لم أر وقاحة كهذه في حياتي». 

أنت لا تعرف شيئًا.. لا تعرف عن البصقات التي تنطلق نحوي 
في وسائل المواصلات ولا البائعات اللاتي يؤكدن أن ما أريد شراءه 
غير موجود. بينما أراه من وراء أكتافهن على الرف» ولا تعرف شينا 
كو ااا 
نعرف عن ثقب إطارات السيارة.. بالتأكيد لا تعر 3 
تجدها مكتوبة بالطبشور على المنضدة عندما تدخل الصف صباحا. 

١7 ”م‎ 
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ما زال العرب يحتفظون بحقوقهم القانونية» وهذا لأنهم 
مجتمعات تقدس القانون» لكن يمكن القول إنهم فقدوا المودة 
وفقدوا القدرة على الذوبان في هذا المجنيع: 

كنت أعرف شيئًا أو * شينيع عمايت وميه أبى »كلت أشعر أله وي 
كبير. . لكني كنت أفهم أسبابه: فالحقيقة هي أن الحياة تغدو أصعب 
وأضعب يومًا بعد يوم بالنسبة للعرب. . لا شك أن لحظة الانفجار 
قادمة لا محالة. . هذه أمواج من الغليان ثم يأتي الفوران النهائي 
خارج حدود الإوناء. 

فتح لي مايكل باب السيارة فارتميت في المقعدء وجلس خلف 
المقود وهو يلهث. 

سألني وهو يدير المحرك: 

«ثمة سؤال واحد ما زال يؤرقني. . ذكرني به هذا الخنزير جيك». 

لاوما هو؟). ! 

قال وهو ينطلق بالسيارة: 

«هل أنتٍ مختتنة فعاا؟). 


١ 
10719970 ا ا م سه يس ب ع‎ 
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فصل. عر عابت 
«تاريع لا يعكونم في الر(رس"» 


كتبه أحمد صفوان - أستاذ التاريخ فى جامعة يبرنستون 
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١ 


يقري كبس وبال السارطين بسر 

الخلافات مع القصير أمست كالتيراة في |1 
التراب» فلا تحرق ولا تنطفى. . وقد قام الوشاة اوس 
كل الوشاة عبر اتاريخ وأوغروا عليه صدر الليفة في و2 

قالوا إنه شدي الطموح: وإ يمل اكير م الا اي 
وقالوا إنه انتقد الخليفة علنا. وكانت له تجربته في البحر والملادح: 
مما أوغر عليه صدور الكثيرين. الح أن الرجل كان أكثر اكنراب 

من أن يكون حقيقيًا أو يتحمله شخص من لحم ودم. 

كانت الأكاذيب من القوة والفحش والتركيز مما جعل الحارئ 
متا : لماذا لم يقبض عليه الخليفة ولماذا لم يفك به؟ وقدر أن 
يملي له أو كما نقول نحن - يمنحة حبلا طويلًا يشئق نفسه به 
الحق أن الحارث بن مسعود كان جديرًا بالحقد والوشاية كما قلنء 
فهر فارع القامة قوى البنياثء غلسه البسر الكثير من السحكنعة والضير 
وشدة البأس. كما أن له عينين قويتين تحر زان له النصر في أي عراك 
شخصيات. كان قد أحب البحر وتلاطّم الأمواج وصراخ النوارس 
و صيحه 4 الناضورجي : الأرض دانية)» حتى لكأنه السندباد الذى يشعر 
بالغربة كلما وجد نفسه على اليابسة . كان يطوى ضلوعه على طموح 
عظيم. أرض الله واسعة وتنتظر مّن يجدها ويمهدها ويحكمها. 

زوجته الغصناء كانت جديرة به. لائقة له» فهى شاعرة مجيلة 
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00 0 قوية الشكيمة كريمة المحتد. ' مشهودًا لها بالشرف. 
- اما أرى فيما أرى إلا أن أكتب لك قصيدة تطلب فيها من الخليفة 
الصفح». 
١إن‏ هي إلا أيام ثم يوغرون صدره من جديد». 
«لن يراك رأي العين عتذما يوغرون صدره من جديد». 
كانت خطتها تتلخص في استرضاء الخليفة والاعتذار له؛ وبعدها 

يطلب الحارث من الخليفة أن يمنحه سفينة مع ملاحيها يفتح بها أرضًا 

فيما وراء البحار. وهذه الأرض ستدين بالولاء والخراج للخليفة. 
١هو‏ فتح للخليفة وهو نفي لك. . إنه يشتهي والوشاة إبعادك, 
وما أحسبه إلا معجبًا بهذه الفكرة راضيًا عنهاه. 
قلب الحارث الأمر على أكثر من وجهة» فبدا له هو الأصوب. 

الحق أنه قد كره بغداد وهواءها وجدرانها وناسها.. المديئة نفسها 

كانت تضوع بالكراهية له. وأيقن أنه إن فعل ما تقول فهو يهرب 

بحياته التي صارت على المحك؛ وهو يعود لحياة البحر التي عشقها. 
أما عن القصيدة التي كتبتها الزوجة؛ والتي لم يستبتٍ لنا التاريخ إلا . 

أول بيت فيهاء فلم يعرف الخليفة طبعًا أنها خرجت من قريحة امرأة: 
قد جاءني أن الخليفة لامني . وسعى الوشاة بكل قول شائنٍ 
تنتهي القصيدة ‏ التي يبلغ طولها ماثة ببت ونيا - بوعد بأن 

يجد الحارث أرضًا هي الثراء بعينه» حيث التبر كالتراب والخراج 

بالقناطير. ولسوف يطلق عليها اسم «الياقوت» ويجعل أهلها يعتنقون 
الإسلام أفواجًا ويدينون للخليفة في بغداد بالولاء ويدعون على 

المنابر له. 

لم يترك لنا التاريخ تفاصيل كثيرة عن ظروف إلقاء القصيدة» ولا 
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كيف استطاع الحارث أن يقنع الخليفة بأن يسمعهاء لكن المؤكد أنها 
راقت له جذا حتى إنه أمر بأن تكتب بماء الذهب وتعلق على بان 
القصرء ثم أمر بأن يتولى الحارث إعداد وتجهيز عمارة بحرية يقوم 
بها للبحث عن الأفق المختار. وما نعرفه عن هذه العمارة هو أنها 
كانت تضم ثلاث سفنء والسفينة كانت تحمل ستين رجلا؛ ! 

الصانع والبناء والنجار» فلم يكونوا جميعًا من أهل البحر وأن رحلتها 


الكش قنك حشرة أقير . 
وف ربيع الأول من نفس العام أبحرت السفن لتبدأ رحاتها 
الطويلة المخيفة. ْ 


خا هك 


الاتجاه الذي حلم به الحارث بن مسعود كان هو الجنوب 
الشرقي؛ وكان يعرف أن الأهوال تنتظره في المحيط الهادي. حيث 
يتتهي العالم في عرف البحارة. 

لا بد أن الرجل قد شعر بالراحة عندما رأى سواخل غينيا الجديدة 
بعد سفر طال في المحيط. هذا هو العام 2/0٠‏ ميلادية» وهو ثقريا 
الوقت الذي أسس فيه عبد الرحمن الداخل دونة أموية فى الأندلس. 
وكانت سفن الحارث قد ضلت الطريق فى مياه مجهولة بلا خرائط: 
حتى إن البحارة هددوا بالثورة. ليس للعرب تقليد فى استكشاف 
البحر» وهم لا يجيدون فنون الملاحة» لذا كانت هذه الرحلة بالغة 
الخطر والأهمية. 

خرافات البحارة تجعل الأمر شاقًاء فهم يتحدثون عن هاوية على 
حافة العالم تسقط من فوقها السفن. وجزائر تعيش عليها وحوش 
ذات قدم واحدة تتواثب ولها آذان ضخمة تتغطى بها وقت النوم؛ 
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وان ذوات عين واحدة تتلهى بالتهام البحارة. . وقد راح الرجل 
2 الأسالمسب التي مارسها ١ماجلان»)‏ فيما بعد. فراح يلعب 
بمارس نفس 
,ور هو مزيج من الحزم المتوحش والقسوة والرفق والتفهم. ركان 
شي اناب براحو مشو #اسكابى: والسلم الس 
ياي إعساين وراحوا يمشولن وس جدراه الحديث 
ابوب غيئليا 
سوا 07 
الجديدة. ل 
لني أطلق عليها الجغرافيون فيما بعداسم ماروس آيلاند» وتقع بلغتنا 
نحن بين بريطانيا الجديدة وجزيرة بوجنفيل» وهي المنطقة التي وضع 
الأستراليون قبضتهم عليها حتى عام ١116‏ . ومن البحر كان بوسعهم 
هللوا وكبروا وهم يرون الغابات والسواحل؛ وعندما حومت 
طيور النورس حول الشاطئ. وعندما رست السفن وأنزلت قواربها 
سجل أب نْ مسعود على , صخور الساحل بوسط تمزع » وقال لرجاله: 
اسيحان الله. . ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن يكن.. أنا أول مخلوق 
اسجد في هذه البقعة من الأرضء ولتشهدن لي يوم القيامة بهذا. 
هذه الخضرة ة فأل حسنء ولنسمينها أرض الياقوت كما كان عهدي 
مع الخليفة». 


انطلق الرجال يستكشفون الجزيرة. 
كاذ أول ما قابلوه شعوب بدائية غاية في الاننحطاط والتخلف. 


يعيش أ 
انان نطق ولم تكن لهم لغة معروفة سوى الإشارات. 
الحارث نطاسيًا يهوديًا عرفت عنه البراعة والحكمة. 
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ى إن يأخذ عشرين رجلا ويتولى علاج مرضى هز, 
قابلوا أمراضا عجيبة ريما عرفوا منها البر 
سال ف ولي لافيت ا الزن 
والص م , ,. و الاتجاهين. فانتقل الدرن الجزيرة 
نوا يعرفونه٠‏ ه القادف» ‏ الذن:٠‏ تعاليس ؛ 
ْ ياهال بدأوا يثقون في القادمين» لين , لجونهم ويدارون 
لكن الأهالي : : ؤلاء الأغراب ال: 
ب ويدأوا يترددون على معسكر هق ع عراب الغزاة. 
ئانت أرضّا ثرية تعد بالكثيرء والتربة البركانية 5 الخصوبة. 
' أن هناك بركانًا خامدًا واحذا فقد بدا للحارث أن هذه الأرض 
تعد بالكثير من الخير؛ وخمن أنهم إن نقبوا لوجدوا العديد من 
المعادن الثمينة. أما البركان الخامد فقد أطلقوا عليه اسم جبل 
الكواسر. 2 عن 1 ع 

كان الحارث منهمكاء فقد خطر له أن هذه الأآرض البكر تحتاج 
إلى من يبدأ منها حضارة جديدة. بالطبع كانت إندونيسيا قريبة جذاء 
وكذلك أسترالياء لكنه لم يعرف هذاء وكتب لاستراليا أن تظل 
مجهولة إلى أن بلغها الكابتن «كوك». 

كان لديه البناءون والمهندسون والدعاة فاختار موضعًا استراتيجيً 
يصلح لبناء مدينة تكون بمنأى عن السيول. بدأ هناك ينشئ مدينة 
صغيرة أطلق عليها «شابيب».. وهى تعنى القطرات الأولى من 
المطر. وارتفع في المدينة الصغيرة مسجد كبير يُرفع من فوقه أذان 


الصلاج 1 2 4 : 2 
ة» وانشا مدرسة ومستشفى وبعض البيوت الصغيرة» كما أعلن 
نفسه 0 لبففة 


00 (رض الياقوت.. بلغتنا نحن لم يكن يعرف أنه حاكم 
“لاو من بابوا غينيا الجديدة. 

ع كذلك بقدراته التنظيمية أن يُكون جيمًّا صغير| من الرجان 
١64‏ 
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لقادرين على القتال. وكان قوام العجيش سبعين رجلا ييجيدون فنون 
القتال» وكان سلاحهم وخسن تنظيمهم واطلاعهم على 5005 
ويشتيكات العروب» ما يكفي لجعلهم قوة ذات هيبة؛ ثم ضموا 
لهم بعض الوطنيين فزاد قوام الجيش وعدده. 

بالطبع حدثت مواجهات عنيفة من وقت لآخر. فأهل الجزيرة 
لم يكونوا متاهيين لقدوم عؤلاء الوآقدين سعر البشرة ذو اللسان 
الغريب. كن السمارث استطاع برجاله حسني التدريب المدججين 
بأفضل السيوف أن يهزموا رجال القبائل» وقد اختار عدد منهم أن 
يدخلوا في الإسلام. 

ِ مرور الأعوام صارت شابيب هي عاصمة العرب فى جنوب 
شرق المحيط الهادي.. وصارت مركز «الأوقيانوسية»... إنها الجد 
القديم لميكرونيزيا. 

وبدأت قوارب بدائية من إندونيسيا والجّزر الدانية تنقل ركابها 
الين يريدون رؤية هذه الأعجوبة. وكانوا ينزلون بدائيين عراة ينظرون 
أي ممما إلى هذا العمران وهذه الحضارة. وكان من السهل أن يدينوا | 
الى لاء لكل معالم التفو فى هذه. إن حضارة بهذه القوة لجديرة بأن 
2 بن مسعود, فقد أصلح سفينة من سفنه وأرسلها إلى 
/ 4 تعود له برجال وعتاد ومزيد من البنائين.. وطلب منهم 
ال ارك يكار المسلمين في بغداد. وأن يزينوا له الأمر. 

ب للخل رسالة يحكي فيها تفاصيل ما قام به؛ ومدى ثراء هذه 


ثم قال لمع فد : 
64# ا عد 
لتكونن شابيب هي بغداد الجنوب». 
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وهكذا لما عاد الرجال بعد عامين» كان معهم نساء أر 
الخليفة ليتزوجن من رجال الحارث؛ وبدات حركة توسع شاملة.. 
ونة الحارث الجيوش التي تحمي الجزيرة وتصد المعتدين. وعزر 
أحلافا مع رجال القبائل الظامئين إلى التعلم. لقد ولد مجتمع صغير 
.يضم كل تعقيدات المجتمعات الا كبر: 

لم يتزوج معظم الرجال من نساء الجزيرة بسبب تفشي مرض 
جلدي مريم لدى النساء» وعشرا أن يقر بها ينتقل بالزواج, ولهذا 
يندر أن تجد دماء عربية لدى أهل بابوا غينيا الجديدة. كل الجيل 
الجديد الذي لا يحمل سوى الدم العربي ولد ونشا وتعلم في شآييب, 
وصارت هي أرضه. 

صار في شآبيب علماء وأطباء بارعون» وتفوقوا في علوم الهندسة 
والرياضيات.. كما تفوقوا في الفلسفة» فكان منهم فلاسفة مثل "ابن 
عمواس» و«الدريدي». وفد طور الآاخير فلسفة أرسطو وأضاف لها. 
أما مدرسة شآبيب الطبية فقد برعت في طب الأمراض الجلدية 
ولأطبائهم مراجع كبيرة في داء الجذام؛ كما أنهم وصفوا بعض 
الأدواء المتفشية في الجزيرة وبحثوا عن علاج لها. 

كما نشأ فيها شعراء مثل «أبي منذر الشآبيبي». واسمه الحقيقي 
أبو منذر بن سلمان البغدادي» وهو صاحب القصيدة الشهيرة: 

زارت شأبيب الغيوث ديارنا 

فإذا «شآبِيبٌ» ارتوت بالصيب 
فإذا الجبال اخضوضرتُ وترعرعثُ 
فالعيش في الياقوت أضحى مطلبي 
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وى الرقبان المتسيق الونفين 


5 
وترى الكماة كمثل ضربة لازب 


وسادنوع معين من العزف أطلقوا عليه اسم «باقوتبات؛ لمييق مه 
الكثير للأسفء فهؤلاء القوم لم يملكوا أساليب تدوين ١‏ لموسيقى: 

لقد حفظ .لنا التاريخ معظم حضارة الأندلس وأحوالها وفنونها 
وطبهاء لكنه كان قاسيًا جدًّا مع حضارة شآبيب.. فلم تبق منها سوى 
بقايا ضئيلة تخبرنا بما كان. يصعب على المرء دارس التاريخ أن 
يصدق أنه كانت هناك حضاء, رة عربية في «الأوقيانوسية» لكنها 
الحقيقة» كما أثبت «ثورهايردال» يومًا أن قدماء المصريين بلغوا 
أمريكا الجنوبية بالأطواف. فلم يتركوا أ: ثرا سوى أهرام تنشية ولا 
تشبه أهرام مصر. من السهل أن تعيش مفترضًا أنهم لم يفعلوها قط. 

جد خا د 
قضى العرب كما قلنا زمنًا مجيدًا في غينيا الجديدة» واستطاعوا 

أ يكرا مارة حضارية قوية؛ برغم أن إقاتهم لم تستغرق 2 ْ 
أعوام معدودة. المسجد الذي بنوه هناك اسمه «مسجد الياقوت» وقد 
كان آية في الفن» وقد أنفق ا متاو رسيي 

على أن الرياح لا تجري بما ت.: تشتهين السفيع. 

اكد ا سول اتنيز إلى الكل لامي الم ينل يعرف 
شيا عن الحارث وحملته وجاء من قال له إن الحارث خلعه وسخب 
1 . قبل له إن الحارث طموح.؛ وطموحه قد تنامى» حتى 

ادقن أنذيكون قوفه كبير, وإثة أورث أبته صف وان البحتكه وثروات 
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أوغر هذا صدرأ : لخليفة» ونصحه الناصحون بأن يجرد ى.. 
7 بيسريدة ييعيد عامله إلى الصواب. لقد صار الطريق ممررق ‏ | 
إلى بي تار سن الم يعرنها لسرت ا 
ب ف برك القن التي بجهزها الخليفة فقاصلة أرضر 
ون ول بضيع القوم وقتهم في فهم مأ حدث ولا محارة | 
5 1-6 وى 2 البقلفة قاف الى ا + 
1 عضبه ١‏ : 4 لوشا تحركهم. 
حمن ل راق الياقوت التحما لجيش القادم من بغداد مع ١‏ 
,زفي ) تى كيبيك وكاتثء التتيهة مرومة بسك 
0 مكثرا للحضارة. لقد أعمل جنود الخليفة | 
سه ى هب قم هلمو] المباتي اللى 
1 ضاق المدونة وسحفو طم ني اا لير 
السيف في فين أ عه سل مسجد الياقوت على 
والده. ولم يستحوا من 20200 
شيدوها بالعرق د ( 
رأس من احثموا فيه. آموي ظ 
قال الفيلسوف أبن عموا'س' : 000000 
«زقد كت على هذه الأمة أن تترنم للأبد ببيت الشعر: أضاعوني 
أ ذ- أضاغوا...). ١‏ 
ان ف ارس اله تشتعا فيها الأوراق.. وقالها 
الها وهو يرمق المخطوطات التي تشتعل .., , 7 
وهويرى أحذية الجند تطأ كتبًا ثمينة تستحيل | قي 1 ' 
كان الحارث قد توفي منذ أعوام تاركا الحكم لابنه صموا”' د 
احتمى الخليفة صفوان بن الحارث في قصره ف 0 اوور ؤ 
رأسه ووضعوه في الخل ليتحمل الرحلة وأخذوه معهم لى ب | ْ 
ومعه حشد من الأسرى. أما القبائل الأصلية فقد رأت صفوك إن 
الحارث ورجاله ينهزمون فطمعوا فيهم» وانقضوا على من “ي 


ْ 
| 
| ١0/4 
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عيامن العزب فلببحره, وان التي عربي الوا في يوبيرن». أي 
1 ول إلى ركام 


لف حا فحز 


جد امتيع اه فار السخازيث أنتكلا فرق ولم يق يدم 
مديئة شآبيب العظيمة. 

وبعد قليل تجاهل المؤرخون-بناء على أوامر الخليفة أي ذكر 
لهذه القصة في كتبهمء ولم يعد أحد يذكر في التاريخ شيئًا عن دولة 
الباقوت ولا عن فتح تح العرب لبابوا غينيا الجديدة.. لقد فعل العباسيون 
بشي ما فعلته حكومة قصة 14 عندما كانت تممو أشخامًا 
بعينهم من الماضي ليصيروا (21[52615012. 

لكننئ ذهبت هناك وقمت بعمل بعض بعض الحفريات مع زملاء 

أستراليين ممن لا تعنيهم سوى الحقيقة» ورأيت بقايا أطلال المسجد 
زر الساحل وهكذا قضيت حياني أجمع تفاصيل هذه الدولة التي 
دامت أعوامًا غالية. 


وفى اله ل القادم أحكي بشيء من التفصيل عن هذه الدولة. 
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نظام الدولة الذي أنشأه الحارث بن مسعود كان مركري يعقيز 
على الحاكم في القلب. ْ 
لكنه أنشأ مجلسًا للحكماء يتكون من شعراء وأطباء وعلماء دير 
وفلاسفة.. وكان قوام المجلس عشرين رجلا يجتمعون مرة كل 
أسبيو 08 فتطرح أمامهم القضايا المهمة كما انهم وفطلعون بعشريم 
القواكي:.: وكان هناك أربعة من رجال الحرب الذين أبلوا بلاء حسنا 
قن معارك سابقة» وهؤلاء كانوا يشكلون مجلس حرب مصغرًا يتبع 
مجلس العلماة. 
اعتبر الحارث رأي هذا المجلس ملزمًا ‏ بحيث إنه لا يستطيع 
معارضة قراراته إلا فيما يتعلق بشن الحروب أو وقفها.. وعلى كل حال 
لم تكن الحروب مشكلة بالغة الخطر بالنسبة لمواجهة السكان البداثيين 
العراة الذين لا يجيدون تقنيات الحرب. لنقل إن الأمر لم يتجاوز بضع 
مناوشات» وقد قرر الحارث أن يأتي من العراق بمجموعة من الخيول 
-لأن هؤلاء القوم لا يعرفونها وهي كفيلة بإرهابهم. 
كان هذا المجلس خطوة بالغة التحضرء ولا تتمشى مع التفكير 
التقليدي لحكام ذلك العهد. حيثٍ المهم هو رضا التخليقة. يخضب 
فيقطع الرءوس ويرضى فيمنح زكائب الذهب. هنا كان حاكم على 
3 لان يصغي ويتعلم. وبالطبع كان هناك قدر لا بأس به من 
و د دعلى قدم المساواة مع الحاكم. إن هالة التقديس التي 
لد موق كته 3 لعي وتمنع رجاله من نقل أخبار سيئ 
وروى ك ةن الزيف لا مخرج متها ومن حسن الحظ أذ 
كثر نضجًا من أن تفوته حقيقة كهذه. 
ول 
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كان الفيلسوف «ابن #صواسي؟ يرس المجلس 
للش ينانا 0 أ ب 6 ون 95 حِ 

6 3 لتضرقي» نولم يكن المسجي ا 0 
هناك نظام قضائي معقد أنشأه الحارث. “خصاى بل كان 

فى كل قضية كان هناك م١‏ رت ل إزر: 
| ع ا *ن.يتولى الدفاع عن المتهم وتفتيد الى 
بلع ينما يسارك السخصي العى «الدائن. أن رين ل ادو 
ويعرض حججه. وفي النهاية كان يتم استدعاء ودر 00 
وبا ض عشرة رجال من خيرة 
لسواطنين ذوي ؛ وكان عليهم في النهاية أن يعطوا قرارهم ببراءة 
المتهم أو إدائته. 0 
1 يشمةاكيدا النظام كثيرا نغلام المحلفين المعاصر. 0 كان القاضى 
الأكبر يملك تبرثة المتهم ورفض قرار المحلفين استنادًا إلى حكدته 
وهيبة سني عمره. 

بالنسبة للصحة؛ أقام الحارث مجموعة من البيمارستانات 
المصغرة في شابيب. وقد اختار أماكنها على طريقة الوازي كر 
قطع اللحم في أرجاء المدينة واختار الموضع الذي لم يتعفن فيه 
اللحجم باغفاره السب كان [المستفاق : وكان يعرف أن معظم 
العلم؛ لذا لجأ إلى تقنية «الأطباء الحفاة» قبل أن يفكر فيها :ماو 
تسي تونج» بقرون.. هات بحارًا عاديا ولقنه كيف يعالج الإصابات 
الأساسية والجراح السطحية: والأهم أن تعلمه متى يطلب رأي 
.لا نبالغ لو قلنا إن هذه البيمارستانات كانت هي أداة الاحتلال 
العم والأكثر خطرًا. لأنها تمثل نوعًا من القوى الناعمة التي يعجب 
ها الاهالي وتجعلهم تلقائيًا يتبنون قضية الغازي الذي يداويهم ويزيل 
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او . لاشك أن العلاج المتطور في ذلك العصر كان ينفو , 
على هراء الأطباء السحرة 

كتين عدنان البصري عدذا مم: المؤلفات المهمة عن أمرافر 
الجزيرة. ووصف بدقة داء الياوز 005 المنتشر هناك.. كما 
كتب مرجعًا مهما اسمه ب+العلامم ي1 لم يبق منه سوى اسمه للا رن 

استطاع عدنان البصري أن ينقل | علمه لبعض البحارة, * ثم انتقل هز) 
العلم لأفراد من الوطنيين أنفسهم الذين بدأ بعضهم يتعلم العربية, 
وإن عجز العرب عن تعلم لغة هؤلاء القوم. 

بالنسبة للتعليم» حرص الحارث على بناء عدة مدارس. مدارس 
للعرب وأبنائهم من أول جيل ولد في الجزر.. وفي هذه المدارس 
كان يتم تعليم القراءة والكتابة والقرآن. أما المدارس الأعلى فكانت 
لمن يجيد حرفة ينقلها لآخرين» وفي هذه المدارس تعلم كثير من 
الأطباء الحفاة. كانت المدارس تلعب دور الجامعات. 

هناك مدارس خصصت للأهالى» وفى هذه المدارس الصغيرة 
كان يتم تعليمهم اللغة العربية مع مبادئ الدين باعتبارها تلعب 
ذووًا قثيريا.. وقد امسق كير من خلؤميك المداوس الدين 
الإسلامي. 

بالنسبة للزراعة كان على العرب أن يتسككرا بالوظنيين آلذين 
هم أدرى بأرض بلادهم.. وكانت أرضًا بركانية خصبة نتيجة للرماد 
الذي يخرج من وادي الكو اسير 

كان الحارث قلقًَا بصدد 7 كان الخامد, ولم تكن لدى العرب 
#بية يواجر اكين: * لقن الوطنيين ألميو هم أنه لم يثر منذ ماثة عام أد 
أكث خمرء ومنحهم هذا الاطمئنان. 
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السرة للعتافة اث عدي الوطيين ما يملمولة ليؤنا. 
القادمين» لكنهم بالتأكيد انبهروا بخبرات هؤلاء العرب وما 
يجبيذول ضنعة. 

الحق أن الحارث أقام مجتمعًا متكاملًا مستقرًا. لعله نجح أكثر 
من اللازم. . كقاعدة لا يترك العرب أحدًا من فلهرانيهم ينج أكثرمن 
اللازم. لا بد من الضغائن ولا بد من إفشاله» كما حدث مع محمد بن 
القاسم في السند وسواه. 

يجد المؤرخ الكثير من العسر اف جم وثائق تلك المرحلةه ‏ 
كأن من حرص على تدمير تلك الحضارة حرص على ألا يبقى منها 
شيء: ولهذا قد تجد كل تفاصيل وجود العرب في الأندلس أو 
وسط أوروباء ويمكنك أن تسطر عدة مراجع؛ بينما يجهل كل العرب 
تقريبًا تاريخهم المجيد في المحيط الهادي. . ولقد وجدت بعض هذه 
المعلومات في كتب مؤرخين عرب لهم احترامهم مثل 'ابن قزوين غ 
واأبى العلاء البغدادي». 

م نريد قوله هنا هو أن هذه الحضارة قد دُمرت وأحرقت» ولكنها 

مازالت تحت الغبار متوهمبة كالفحم. . يمكنك أن تنقب وتجد 
آثارها.. وعندها يعرف العالم كله أننا كنا هنا. 
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وكانت للجهل والمقت والسواد والضغيتة والتخاذل الكلمة الأخيرة 
في صراعالتارينخ مند الأزل. ٍ 
احمد شاهين 
ا 

قد قرأت قبل هذا كتاب «تاريخ لا يحكونه فى المدارس» بما فيه . 
من «١حقائق»‏ مذهلة لم تعرفها من قبل. دفعها هذا للتفكير كثيرًاء 
وأدهشها أنها قرأت كثيرًا جذا لكن لم تسمع أن العرب كانوا فى 
«الأوقيانوسية». يبدو هذا معقذًا وغريبًاء خاصة أنها تعرف أن ارتباد 
المحيطات ليس هواية عربية.. من الصعب أن تتصور أن دولة كاماة 
قامت هناك ولم نسمع عنها إلا بعد كل هذه القرون. 
ظ علي كل ساله الكهاب كنيد أسمد يفون اسعاظ الاريك 1+ ' 

ارتجفت كثيرًا وهي تقرأء وارتجفت يدها. 

كانت الحياة تزداد قتامة في أوسلوء والخطر يزداد؛ كما أن موضة 
معاداة العرب تحولت لوباء متعش » هذا الخنزير «داجفين» لايكف 
لحظة عن نشر الشرء والامر يشبه عدوى مصاصى الدماء.. لقد نقل 
هو الغذوى لللآخرين فصار كل مثهم «داجفين) آخر. 

لهذا وجدت الكلمات_كلمات صفوان سبيلها لقلبها وعقلها. 
15 
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ف ححاأة فنا كتاب رتدثا 

في حيةة كل "كر ٠.4‏ ثاب يزلزل مفاهيمه ومعايير, 
ويجعله يتحمس لأشياء بعينهاء ولا يرى سواها.. , "كوخ العم ثوم» 
و«الإدراك العام) و«الإسلام واصول الحكيى» كم) وارأس المال». اي 

من تلك الكتب الثرة لي تبدل يا كاملة 

قد كان كتاب «العربي التائه؛ هو الكتاب الذي أنائرى تيز 

ب فى حياتها. اعد موالاك على أو يكرت البلا ينييها ب 
ببح تسود بلي عكر فيه. وما ي: ينبغي أن يكون. 

يجب أن تعلم ابنتها سميرة كل شيء عن تاريخهم. .العو لغتها 
ند ربية جد! ينوع ما سوك يمحدلث لبي بوسيولب تعورد لأرض 
الميعاد التي تحدث عنها هذا الكتاب العجيب. 

عندما قرأ شريف زوجها الكتاب ألقاه جانبًا وقال فى سخرية: 

لاما هذا الهراء؟). 

في تقزز ست 

١تاريخنا‏ هراء؟2. 

تراجع خطوة ة في كلامه وقال: 

«هذا الذي في الكتاب هراء لا يصمد لأي منطق). 

الماذا؟ أعطنى سسأ واحذًا)». 

- اسأعطيك عشرة أسباب.. لآنه لا يمكن لحضارة هائلة كهذه 
أن بان فلا يبقى منها أثر. . حتى حضارة الأطلنطس ححى عنها 
المؤرخون. ووجد العلماء بقايا منها تحت المحيط. سويه 
حضارة اشابيب عيذ العرية . فكيف لم يحكِ عنها أي مؤرخ؟ 
وكيف لم تبقّ منها مزهرية واحدة أو إناء شرب واحد؟!. 

- #لأن الغرب يهمه ألا نتذكر تارييخنا المجيد». 
ظ الاجابة التقليدية التي انبظرها في خبث كل هذا الوقت؛ ولا 

1١ / 
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نعقق مقا العرى هل فز سوال ايف 


. : - 
عمل أعابة در اها في عمل دري ] أي سححر ية 
٠ . . 38‏ 7 
واتكا عا 
- . 


_«نظرية المؤامرة من جادبد . تسمح بتمرير أي شيء.. يمكنك 
أن تصدقي ما: شر فلايي: ن برقي أنهيع يمشجورث السطائق د االعرس 
وصلوا للمريخ لكن ناسا نخفي ذلك.. كليوباترا كانت تتكل, 
العربية لكن علماء الآثار يخْفون ذلك». ْ 
منطق 'لة بأمى يف لككتها قاقت تلشتغر أن الآمر عسقد جدا, عمق 

لدرجة تكفي لجعله حقيقيًا. . لا أحد يستطيع اختلاق كذبة بهذا 

الحجم . هكذا تجاهلت ما يقول شريف وواصلت ا ه11 


كم اغرهة دذانا 2 
5-4 


أحمد صفوان وكتابات مكرم. . يلغت كتابادت صهوان < رحجة ٠‏ 


ا 5 ب 


نا 


الحيوية جعلتها جعل جعلتها ترئق الأماكن والأشخاص 8 تلسييم الدعوار ونشم 
غبار المعارك... كما أن أشعار الشآبيبى راقت' لها جداء وراحت 
نسترجع بعض المقاطع. ْ 

: اكيم الله كارح ارس يجرااغ ييار ارو 


كانت وى رف موضء 


| ضع كل زاوية وكل مدرسة صغيرة وكل بيمارستان 
في يس« كانت سم ع صليل ابرق السسارك بي الم نوماني 
ورجال الخليفة العباسي؛ وتسمء عضوت المحجارة تتهاز بينما يزيلود 
عا سصاها بن على زهو السلة. 
شك الأمور هنا في أوسلو أن تقترب من هذا المشهد. 
اق أن العرب والمسلم لمسلمين اقترفوا الكثير من الأخطاء؛ ولفترة 
طويلة كان كل حادث تفجير أو اعتداء ذا طابع ديني» أو يصرح 
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الفاعل: الله أكبر».. عندما يقول العرب: لماذا تقحمون الإسلام فى 
متنالكر هادا كرف الإتهاية لسن لق ...أل ا 1 1 

١‏ ن لم نفعل نتم فعلتم. كآن هناك 
خطة محكمة لكي يسود اليمين؛ وكي يتحالف العالم ضد الإسلام.. 
وباناني ضد العرب انفسهم.. هل هي حماقة العرب تدفعهم لذلك 
دفعًا أميغير ميطظ يصجاوز ذكاؤه قدراتنا العقلية؟ الأمر سيان. وكان 
رد الفعل أعنف من الفعل» فلم يكن مساويًا له في المقدار قط. لقد 
صار الخلاص من العرب مطلبا شبه عالمي. 

البق أن الالغور عانق تراد مرا لدوجة أن الناس كارا يسدرة 
خطرًا في الصلاة في المسجد. وكان ضروريًا وقت صلاة الجماعة 
أن يقف البعض خارج السسدى اقريث نعييًا لوجسة غادرة أو 
زجاجة مولوتوف تلقى على المصلين. تمكنوا ذات مرة من القبض 
على متعصب يحمل بندقية آلية ويتجه للمسجد أثناء صلاة الجماعة» 
وقد سدد أحد الشباب قطعة طوب محكمة لرأسه من الخلف فسقط 
فاقدًا الوعى قبل أن يحقق مذبحته. 

تذكرث أسادة «ثلاثية غرناطة» ‏ رائعة رضوى عاشور ‏ عن 
المسلمين الذين بقوا في الأندلس.. وكيف كانوا مرغمين على 
الإعلان عن إفطارهم في رنضان وتعليق لحم ختزير على الباب. 
الأمر شبيه بما يحدث هنا مع فارق أن الاضطهاد ضد العرب جميعاء 
سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين. 

الآن تتكفل كتابات صفوان بأن تفتح كوة أمل. 

فتاه كانات عقارق .عتالك لاجد تلد فهل يعودة 
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ليان غغخريب المّاه نائب الرئيس 


عت أشهر افتز العاا 
وول كة اشهر أفس لدم 
. ها نيا نيصضت دعا حقعا 


الأمريكي. كائيت أهينة جالببة:في .دار 

ب الأقيرة 41 

رصوثمرتجف., كانت قد تعلمت الا تفتح الباب مباشرة ويدت 
لها هذه الدقات مريبة. 

انفتح الباب وظهرت جارتها زهرة. . كانت ممتقعة الوجه 
وصدرها يعلو ويهبط بلا توقفء وبلا كلمة أخرى اندفعت لتفتح 
جهاز التلفزيون. 

وأ آمينة على الششامية نائب لو 1 ئيس الأمريكي جوناثان 
إيرهارت» الذي يعرفه الجميع؛ بوجهه الصارم القاسي الخالي مد 
الانفعالاات مع نظرته الثاقبة» و عينيهة الأمريكينين الباردتين. ؛ كال 
هدس عنم يليك لاطتي اياي يلالقدا ليق وي 
قسارات القتراك الفعادة. 

قالت زهرة: 

- الإنه يتكلم عن شآبيب». 

بدا لها هذا عجيبًا.. كانت تعتقد أنه لا أحد يعرف شآبيب أو 
يبالي بها سواها. زهرة تعرف شآبيب إذن.. ونائب الرئيس الأمريكي 
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١‏ الي اتسبالقي يف اللسية رساج لقاو 
كات ,حامر يمتظرج فاق ملو سطس ب 
هناك قداحة ما زالت معه منذ أيام مونروفيا. . يسعا ن اللفافة 
ل يرق العرق قد أثلقها. سسابة الدعمات الرضاء ء عطرة 
الرائحة تتصاعد مبشرة بدفائق ممتعة. 
2 ذا 2 


عندما قدم لها «أو لاف» اللفافة بيد راجفة» ترددث قليلا قبل أن 
تنتحها. كانت تحاول إرجاء لحظة اعترافه بحبها إلى أطول وقت 
ممكن؛ لأن معنى هذا نهاية صداقة جميلة. . لن تملك سوى الزجر 
والتوبيخ والصد. الحقيقة مريرة لكنها كالدواء. ووااقة لهي رسب 
أن تقال. . هذه اللقاقة معرى حا وبينا تحوى شعْرًا أن زعرًا أو 
مناديلها الورقية التي كانت ترميها منذ عامين.. المهم أنه حب.. 


تعرف هذا. 
عالجت الشريط اللاصق بأظفارها. . بدأ الورق يتحرر. . لفافة 


ثفيلة هي . ُرى ماذا يمكن أن يكون فيها؟ 
إنه حجر! أ سمعر الزفت بوني أللوقة لحان لدتسي 
أي مزحة هذه؟ 


قال كيااقدر وقل ارأى التعبير الحائر ا . يب 


الشارع. وأرغب فى أن تحتفظى به دوما. . ياك في تلك لأ ضٍ 
ا ظ 
أأولافة آيها العزير.. آنت أكبر عن ميلك بمراعل.. لويد أن 


شنا 
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ن قال إنني سانسى.. بحجر 


٠.‏ 2 9 نت 
ن عمط وداقعت غني: 
ص حميدي ود 7 


أتذكر أنك يو 
ع لازي 
أو بدول ' 5 
> ده ى للمرة الرابعة: 7 8 أن اغا و 
1 هنا سك ادي فا يي دافع عنك.. 
8 الب اق مخلصون من عنصريتهم كما ينزع المرء ثوبه 
نبا يماي 
الدنس 4.* 1 
ت مبحو 596 . ' 
1 يعويواليه الغويز, . هذا أقوى منى يكثيربب إنه هسان بحياتي 
١ 0‏ سات كى أرضيك مهما كبت: حمل لك 


وي 1 خيالي تتنازل المعلمة عن السفر للجانب الآخر 

1 7 ى 1 اقيطاياد ولا غيرنقه أن طالبًا عندها يحبها.. 
من العالج سحي ْ 

» ابس هيا بالتأكيده ظ 0 

فى عالم مثالي خيالي تقبل المعلمة المتزوجة ذات الابنة المراهقة 
حب تلميذ مراهق في صفها.. تلميذ أصغر من ابنتها سنا.. لكن ليس 
هنا بالتأقيك.: 

في عالم مثالي خيالي لا يحتاج الناس إلى الهجرة لمجتمع : 
بحميهم من الاضطهاد وحيث لا يوجد تمييز عنصري.. كل إنسان 
هو ملك في الموضع الذي سقط رأسه فيه حيث أطلق صرخة الرئتين 
الأولى.. لكن ليس هنا بالتأكيد. ' 

أعادثْ لف الحجر في الورقة» ورأت في عينيه أنه يعرف أنها 
سقلقيها ني أقرب قمامة, لآ أحد يحتفظل بالأحجار الملوثة بالدم؛ 
0 ين ياد 
كتلة العاطفة الدامية هذه. ستحتفظ بها ولن ب 3ه ” 


اننا 
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سوف تذ عها على منضدة في بيتها الجديد. وتتذكر الشعر ايا. 
لسالفين الكثين والنظرة الملهوقة ف عن: : :. : ْ 
والسالفين الكثين عرله في عينين زرقاوين. 
6 اد 200 
على الشاشة ظهر وجه «جوناثان إيرهارت». 
وجهه صارم كالساقف فيه اكير من القسوة التي اعتادتها ملامحه. 
'ونحن نعرف أنه لا يطيق القسوة أو العنصرية.. لقد كان فى هذه 


2 


اللحظات يصنع تاريخًا حقيقيًا.. ناتج ساعات طويلة من المناقشات 
مع الرئيس ومع مكرم وجماعته المصغرة. 
الترجمة النرويجية الفورية. 
كان يقول كلامًا غريبًا غير معتاة: 
١لقد‏ عانى العرب كثيرًا ولاقوا ضروبًا عدة من الاضطهاد 
والتمييز العنصريء وتشتتوا في كل الأرض حيث جمع بينهم 
شىء واحد؛ هو المعاملة السيئة. لقد ارتكبت أطراف عربية 
كثيرة أخطاء فادحة؛ لكن الولايات المتحدة لحسن الحظ أكثر 
حكمة من أن تخلط بين غالبية العرب الأبرياء الذين أرادوا حياة 
سلمية مع جيران انقلبوا عليهم. إن الولايات المتحدة تنظر 
بعين العطف إلى اتخاذ إحدى جزر «الأوقيانوسية» القريبة من 
بابوا غينيا الجديدة موطنًا للعرب يبدءون فيه من جديد بعيدًا 
عن الاضطهاد والتمييز العرقي.. حيث يعيدون إحياء تاريخهم 
وتقاليدهم. والولايات المتبحدة ملتزمة بنقل عرب العالم إلى 
ذلك الوطن الجديد لمن أراد.. كما أن مجموعة من الدول 
سوف تخصص حسابًا دوارًا يسمح ببدء المستعمرات في ذلك 
البلد. نحن نعرف من كتابات المؤرخين المحدثين أن للعرب 


تفل 
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5 دا 3 قد قمنا بالتنسيق ١‏ َ 


جِذور ادم 


ز آلد ء زطلرةفاسية ثابئة.. وساد صعت رعريب» 
مر 5 ولي المتصةفائقفم عليه الصحفيون كالغريا: 
ثم إنه هز رأسه ونزل من 5 ا بان 
0 / ا .ووه اه ه لم حه. 
بسألرث ينما هويتلذة بمتعة رئح .يه ليقو في : 

«لا تعليق». 

لت أمينة تنظر للشاشة غير مصدقة» ثم نظرت لجارتها السورية 
زهرة وصدرها يعلو وبهبط.. ثم نظرت لابنتها. 
1 و ل الؤسدسا ناض تقد النهي لكان 
وسرعان ماتعانقت المرأتان وهما تبكيان... لقد انتهى الكابوس.. 
أرضض أغيرئ.واحدمالانتةأعيرئ ووجوةآخرى.. لا مزيدمن الخوف 
والاضطهاد. : 

كانتا تبكيان.. برغم كل شيء هما نرويجيتان بحكم النشاة. 
ولسوف يكون فراق هذا البلد عسيراء لكن تذكر وجه «داجفين) 
القبيح العنصري كان يكفي ليخفف أي ألم.. هناك في مكان ما يوجد 
أمل. تننظر البدايات الجديدة وهي تلوح بالأيدي داعية المكبوتين 
والمظلومين. لا بد أن «إيما لازاروس» شعرت بشيء كهذا وهي 
تؤلف كلمات الشعر على قاعدة تمثال الحرية. 

سالتها زهرة وهي تجفف دموعها: 

اهل تنوين الرحيل؟2. 

قالت أمبئة وهي تنذكر النيزان البني تبحرق شانتها. تتذكر الدماء 
التى تغطى الشارء. . نز اب . 
0 و« اتقكر العير إن نتذكر ذموع سميرة: 

1 ا‎ ٠. ُُ | ٠ 520 

2ح خرص لعيش في المجتمع الجديد؟ لا أعتقد نهم 
بحاجة لمعلمات للأد ال 
ب النرويجي». 

1/5 
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قالت أمينة في حماسة: 
«لكنهم بحاجة إلى بسر . . داحة الوه أمهات. اا 
عامللات باسلاات.. سوف أكون هناك»., 
دخ عاد 


إلى برا 


«كفى عن هذا السخف». 
ابي سسقف؟ لاب د آنك ممزس... لايمكن اتنتكرن اذا 
قالت أمينة ففى جنون: 
اهبر لمن الوبق نأنالقد[ ب الومن أ القرسة 
قد جاءتنا... لأ يمكن أن تركلها». 
ضغط على أسنانه في توحش وقال: | 
«الأمر سهل.. أنا لن أتخلى عن حياة ناجحة أتقدم فيها يومًا بعد ' 
يوم؛ من أجل أن أجرب حظي في جزيرة على حافة العالم». 
«هناك كان أجدادك». 
الم يكن لي أجداد في الأوقيانوسية. . هذا شيء أنا موقن منه. 
كان متصلب الرأي بشكل لا يوصف. . وأدركق أن صدام 
الإرادات لن يمر على خير. عليها إذا أرادت الحفاظ على هذا البيت 
أن تخرس.. لكن من قال إنها قادرة على التحمل أو أن تخرس 
يومّا بعد يوم يتكرر ذات المجدلء وإن كان يزداد حدة في 5ل مرة. 
الهمس بدأ يصير مسموعًا ثم صار صراخخا. عر يعن ليهلا رح 
كبير ومقامرة تهدد حياة مستقرة. ولمرات عديدة كان يصفع الباب 
بقوة وهو مغادر البيت فيسقط شيء ما في مكان ما من فرط الصدمة. 
ضار جو الييت بائقا بق 
لماقا لا يرق الأأقور يخي هذا الأبله؟ الخطر يزحف ويتزايد 


ا١ا/ه‎ 
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إلى نتيخل القرار اليوم فلسوف تفوت اللمؤز, 
وهامء ف 5 
تستطيع أن تقو 
ها ةل 5 ان مارفك ا 
فيكون.٠‏ بدك من 
9 


الحنيد بدا خلنا. 
0 ط - أسنانها الهلع من جو النيران الذي يعصف 
قالت 


بالبيت٠‏ 9 عاك مقي افرش سيار باينا 
0 اعإانياء 


كيف نتفاداها". 
000 سال يالا , ها وال 
وى ما أخشاه يوم تصير الصخور و ز 

ادم ساح 

_ «أبى هو ربان السفينة». 5 

/ قد يخطيئع الربان تقدير أ مورا. 

1 الموضوع عذة مرات في الأسابيع التالية. . الاغراء شديد 

ائارت 
والحياة في النرو ويج تزداد خطرا. . عندما يرحل الجميع سيكون 
موقفهما غاية في السوء. 

في كل مرة يقول لها في عصبية: 

الميعيوفون جعبيطط ما 
لحق بالسفن أو الطائرات المتتجهة نحو العالم التجديد: . المحياة سكيد 
في شآبيب بينما نحن هنا. ' 1 

هل تطلب الطلاق؟ لم تبلغ حماستها هذه الدرحة» خاصة 
في النهاية تقامر بعصفور فوق شجرة. . لربما تفقد حياة مستقرة في 
النرويج؛ لكنها لا تريد كذلك أن تفقد بيتها. 


١/1 
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رهد رحل ععظم ميكات البناية. . يلاهبون للمطار حيث تقف 

ياد عاو . هناك أسطول كامل في كل أرجاء العالم.. 
الناس كانت سفن الأسطول السادس تنقلهم. د كاتف هيالة 

يك مدقلة عن المواصلات يين البسرها وبري رحلت زهرة 
وأولادها وزوجها أمس.. أشعرها هذا بوحدة شديدة» وطلبت منها 
أن تكتب لها بانتظام. 

ضحكت زهرة وقالت: 

«الأمر شبيه بأيام المستعمرات الأولى يا غالية. . لاتوجد خدمة 

بريد ولا هواتف. . وبالطبع لا يوجد بريد إلكتروني أو واتساب.. 

لا أعرف متى ولا كيف يمكنني أن أتصل بك). 

وتعانقت الصديقتان بقوة لم راحت و واحدة تله أبناء 
الأخرى. 

رحلت زهرة فمتى نرحل نحن يا شريف؟ 


١ /ا/ا‎ 
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١ 


لي للطلاق بين رزوجين متحا 

هي اللحظة الي ف يوني رمي في كل مكان. القد لطيو 
اس لا ا.. أنا لن أترك أمي وحدها هنا .عليك 
0 أمك. لماذا تجعل الأمور بهذ التعقيد؟ لأنى 
الاختيار بين زد 1 عدا د موي لهاك بوتس رايد 
بهذا التعقيد فعلا.. أرجد . الإأذ واس يأقو ويد 

أمك. ون ن الردة وأن أفكر عدادت: 1 
د 1 سقداسد ى أم واحدة. هل تعرثين ‏ معنى ما تقولين؟ 
و و شط . نعم أعرف ما أقول. الزؤجة التي 
5 :وجها تستحق الطلاف: . الووج الذي لا يحترم حب زوجته 
ل إذن أنتِ طالق. ربما يقولها ثلانًا. تبكي 
وتيك النايى كم نهو و لودل خخاضة عندما تان الأخباز فيه 
بعد أنه تزوج في الصعيد. 

هذا هو تقريا ما حدث هنا في النرويج مع اخختلاف الأماكن. 
قالت أمينة لزوجها: 

الم يبق لنا أصدقاء". 

ب «بالعكس ..لدينا كرستيان وسجفريد). 

«أتكلم عن العرب". 

قال في لا مبالاة: 

- نملك أنفسنا ونملك وظائفنا.. نستطيع البقاء للأبد». 
ابتلعت ريقها ثم قالت: 
- القد قدمت لهم إنذار شهر فى المدرسة.. أنا فعليًا مستقيلة؟ 
نظر لها غير مصدق.. أنتِ فعلتٍ هذا؟ ولماذا؟ 


١7 
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أنتٍ تعرفين أن قراراتنا مشتركة ومستقبلنا مشترك». 

هذه حياتي». 

قال فى مرارة: 

«منذ قبل إننا تزوجنا لم يعد لأي واحد منا حياة مستقلة.. 

هذا بيتنا.. هذه ابنتنا.. هذه حياتنا.. بل إن هذا وجهنا وهذه 

ذراعانا». 

لماذا لا يسبها ويلعنها ويهينها ويصفعها؟ إذن لجعل الأمور 
أسول» يتصرف يطريقة الهسية مسا غير غيظها ويشعوها بالذلي... 
قالت وهي تحاول ألا تضعف: 

افي لحظة أن ينزلق أحد الزوجين لخطأ أو جريمة يجب أن 

يتصرف كل واحد وحله.. هبني أوذت أن أقتل. . هل تبقى 


معي ؟2. 
«أعتقد ذلك». 
نظرت إلى النافذة وهمست بصوت أرادت ألا يسمعه: 
الإذن أنت أحمق 14 
قي أمستفت بيده وبريت أقرب إلى التوسل ضمتها لصدرها 


وقالت وهي ترمق عينيه /! 
ااشريف. لالةأللى النسياة هما . صرت مذعورة خائفة رتفب 
قد 
قدوم الليل كلما جاء نهار جذيد؛ ثم في فى الليل أرتقب قدوم 
النهار لا بد من أمن». 
- "الأمن في بابوا غينيا الجديدة 
لحوم البشر). 
سابل التجربة.. ا صفحة بيضاء واعدة). 


؟ فعلا... الجذام والزهري وأكلة 


2,2 
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ْ معلا نمابة الستمة: و قال: 

نظر فى مَل ثم تنهد تهاب يث و 

(أميئة. اماحيه يتوار يار د 

«إذن ماذا؟». 

نيض فى عصبية ودس يديه في جيبيه وقال: 

«الطلاق طبعا». 

«وَلم؟2. 

_ الأن زنى لا أتحمل فكرة وقاتى عابو نوسي سرع مقايراى 

مجهولة في الجانب الآخر من الكرة 8الأرضية: أريد ألا أكون 

مسولا عنكِ أو ابنتكِ بأي شكل. . أنا مسئول عمن هم تحت 

سقف بيتي ويطيعول أوامري ويحرصولن على إرضائي». 

لم تستوعب ألمها بعد ولم تقدر خسارتها. 

فقط كانت:مدفوعة بغريزة العناد وعدم التراجع, لذا قالت بصوت 
ل 

٠ تريد).‎ امك١‎ 

وهحذا انهمكت كي في اليومين التالييق في إنهاء الإجراءات 
المدنية» ولم تكن هناك مشاكل أخرى. 

سميرة راحت تبكي وتمسكت بأبيهاء فأخذها إلى جنب وقال لها 
كلامًا كثيرًا. . أكذوبة ماعن أعمال سينهيها قبل اللحاق بهما. 2 
فارع. . لكنه وأميئة قذّرا أن المجتمع الجديد سوج[ الوا كالبي 


- الا تحاول تشغيل شواية الدحاج فهى تتطفى والغاز يتسرب 
لدي 
الب قاومي حاسة الا عقلال قليلا. 


م 
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اللا تفتح الباب لأي طارق ليلي.. ولا تترك سيارتك خارج 
الجيتو ). 
الات تنسي أقراص الحديد في موعد الدورة الشهرية.. أن 
مصابة بفقر دم». ْ 
وهكذا تم الفراق.. اتتظرت فترة طويلة حتى ابتعدت وصار من 
حقها أن تترك المخاط يسيل من انفها 
#0 
خلال يومين وجدت أميئة نفسها تقف مع ابنتها تراقبان البحر.. 
الأمواج المتلاطمة فوق قطعة من الأسطول السادس الأمريكي. 
ع ل ص مكو 
انهه امس أرض الميعاد. 








١ام١‎ 
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سونروفياً 


> 
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هانتذا تجلس وحيدا في الإضاءة الخافتة. 

قشنت اله كيني وبحي قي الظلساه أن اصع سوين زو 
عاليا حتى لا تسمع صوت جمجمة تتهشم. كنت على الا . ُْ 
كل شى» شكال مقار يي : 0 دس ترى 

٠‏ شي بشكل ات وتسمح من يقول إنك صبرت جيذ , إى. 
رحلت الزوجة ورحل الطفلان. 

الخمر المحلية الرخيصة لم تعد قادرة على محو الذكريات. 

إنها تمجر سم إكنياءة1ة لجأ أكثرب ونرث منها كتلة من النار تتانا 
بالداخل. 'سنار التي أردتها أن تحرق الذكريات انبر 
اعصابك. انبرت تشعل جذوة الحقد في روحك. 

اعتدت أن تبقى وحيدا في الظلام تتحسس لحيتك التى لا تحلقها: 
مصغيًا لخرفشتها كأنها لحنك الخاص. ٌ 

والدرس اللعين الذي تعلمته. هو أن الظلام خير شاشة تسقط 
عليها الرؤى والذكريات الأليمة. أنت ضحية حادث عنصرى قذر 
لكن .يف ماحد لا يعنيك.. ما يعنيك هو أتك وددت لولم 


ت تحرق 


بير 
0 


تسقط على اللأرض» وامتلكت القوة كي تتزع خصيتي الرجلين. 

لقد جاء رجال الشرطة.. متراخين» غارقين بالعرق. بائسين.. وقد 
أخذوا أوصاف الرجلين, ووعدوا بأن يظفروا بهما. 

بعد يومين استدعوك للمخفر فذهبت تجرجر جراحك وضماداتك 
وآلامك. وهناك في غرفة خبيثة الرائحة فاضت الممجاري على أركانها 
ورسمت على جدرانها مشانق وشتائم. هناك يجلس الرجلاد على 
الآرض مكتاين بالاصفاة. . يجل ان لأن قدمرهما لم تعودا تستطيعال 
الوقوق. من الصعب أن تعرقف معذبيك وهما متورما الأعبن 


1/4 
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, بوتامهها مشقوقة اتتزف» وقد امتلا الوجهان بالككد 2 وال الو 
بويك عرفت الوجهين. وبأثامل مهشمة أشرت أن ب نا 
متلباك ؛ الحياة في تلك اللحظة المدلهمة. 

لم تكن مبالي. . لم تبصق عليهما أو توجه اللكمات... 

لم يكن حاقدا عليهما. هزيمتك وخسارتك أكبر من قدرتك 
على الاستيعاب والتفاعل. لهذا لا يتألم من تتفحم أجسادهم في 
الحريق .. لأن أعصابهم احترقت. . أنت احترقت أعصابك ولم تعد 
تبالي. فليعدس سا أو ليكرما.. لا يهم.. ما كان قد كان وانتهى الأمر. 
7 . تلك الخمر الرخيصة . نار تشتعل في المعدة. 

يل يجلب بعض الأعشاب المحلية التي يدخنونها للنسي 

نوع من : المحانية. القوق بجلس القرفصاء على الأرض ويلف اك 
سيجارة.. يشعلها. يأخذ منها نفس قويّ ثم ناولها لك. 

نحتّب أت ظما قويا.. لخر جه 

تعرف شينا واحدًا لن تتخلى عنه. هو أنك لن تبقى في مونروفيا 
يومًا آخر.. لن تبقى فى إفريقيا ذاتها. لقد تقطعت الجذور وهلك 


الأهل. وتكاثرت الذكريات الأليمة كأنها الفطريات. 


ن 


4 


لا بد من الهرب. 

حف «اجابرييل» إلى المذياع الصغير وفتحه؛ ومله دذدوى صوات 
المذيع يتكلم عن ذلك الوعد الغريب الذي قدمه «جوناثان إيرهارت» 
نائب الرئيس الأمر ريكي.. الوعد بوطن يوحد العرب ويجمعهم. 

جاءت فقرات من الخطاب بالإنجليزية التى لا يفهمها كلها.. 
لك اسان رييل » كان بء مرف بعضر تلك اللعة الشيطانية» فراح يمسر 
له. 

- "إن الولايات المتحدة تنظر بعين العطف إلى اتخاذ إحدى جزر 
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«الأوقيانو ريو القريبة من بابوا غينيا الجديدة موطنًا للورر ّْ 
ف من جديد بعيدًا عن الاضطهاد والتمي | ٠‏ العرقي. 
ببدءولك ز 
' حيث يعياون أحت, تاريخهم وتقاليدهم. والو لايات ال . ا 
العالم إلى ذلك الوطن الجديد لم. نأا ٠‏ 


: ملامحه أ 
رجاس اي سه اوت عل لاطا 


إنه سأل «جا يل » الذي 
وسبغي بي + سيم بر ظ 
17 لك العالم؟أ. 
صر ا .راعسا 2 11 1+ :1 1 

د باري ره وأ مه السيجاة المنقغيمة قحل حَد نهِمًا 
طويلا وقال: ا 
«هناك في مونروفيا وكالة لاجئين تابعة للولايات المتحدة. تَمّا تقدم 
اسمك وبياناتك وتنتظرا. 

أنتظر ماذا؟21. 


١اسوف‏ تظل في وضع معلق بانتظار استدعائك.. ثم يطلبون منك 
أن تنوجه إلى الميناء. سيتم نقل مجموعة سيراليون وساحل 
العاج وليبيريا بحرًا". 
كان يعرف أن ليبيريا فيها عدد محدود من العرب.. ثرى هل ' 
يرغبون جميعًا في الرحيل؟ ْ 1 
اجابريبل» بدا غير متحمس: ظ 
اتفوا. 
عل الك اللاي التلعدى قر ازمر وماس جور 


- اهله سسخاطرة.. أنت ذاه إلى اليبحيي والسجهول.. أنت 
هذا تلملك :البمةا رومالا وسيكا وسقي أصدقاء. هنا لك تاريخ 


١ 5م‎ 
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ون لك ليق عجارف يوا كلد . 
ليع 
وساي دعر وحاف ديه الت لو وسلتيا سنا امار . 
. «لقد انتهت جذوري مع هذا البلد. ولن ينجح بعض أصدقاء 
في جعلي أبقى. . لقد فقدت القدرة على الحياة. لم يعد لى غد. 
أنا بحاجة لأرض جديدة ووجوه جديدة وذكريات جديدة.. أنا 
بحاجة إلى سليم جديد بلا ندوب». 
قال ١جابرييل»:‏ 
«افعل ما شيعت .. فأنا لم أر قط أحمق يغير نيته الحمقاء؛ ولم 
. أستطع أن أوقف حمارًا يركض في حياتي كلها». 
ومالم نذكره هنا هو أن سليمًا قد سمع مقاطع من كتاب «العربي 
تائه». هناك موجة خاصة على المذياع بلغة الميريكو. وهي ‏ كما 
قلنا-تحوي الكثير من الإنجليزية الأمريكية؛ لكنه قادر على فهمها. 
على هذه الموجة سمع مقاطع كاملة من الكتاب. . بداله خرافيًا يتكلم 
عن أشياء مبهمة» لكنه في الآن ذاته سأل نفسه: ظ 
-١هل‏ أنا عربي حمًا؟ إذن فهذه الكلمات تمسني.. ان صائع 
في أفق أسود. لكن هناك من هم ضائعون مثلي ولسوف نجد 
بعضنا. من يدري؟ لربما استطاعت هذه التجربة أن تغيرني؛ 
فإما أن أخوضها وإما أن أجلس هنا أنتظر الهلاك الأكيد. . لقذ 
نحطم مجدافي ولم أعد قادرًا على الإبحار.. لتكونن كلمات 
الإيرهارت) هي مفتاح الخلاص لي". 
بأ سليم ينسق أعماله ويتأكد من استرداد أي مال له شأن من 
نري ألا يعود أبرًا... 
حرس قط مل ار طعا بشن هه ذكريات زوجته الراحلة. 
/ا ١‏ 
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ود ذم إلى القبر الذي .جممها بالطفلين فجنا أمامه باكيا. وان 
بمو 0 ووو بن انعا 0 . 
وسامحينى.. كان علي أن أدافع عنكِ وأكون أنا الراقد فى مز 
.هر. أوكان علي أن أقتل نفسي بعد رحيلكِ لكني لم أجرو 
. ثلاث مرات». 
سي لأنني سأتركك في هذا البلد الغريب.. 
أعدكِ أن أعو د لأسترد رفاتك وأدفنه في وطني. الجديد.. يوب 
ما سأعود. لن تعرفيني وقتها إلا بعد كثير من العناء والجهد». 
قالها لنفسه عذة مرات وهو يتجه إلى مكتب الهجرة الذي يرفرف 
فوقه علّم الولايات المتحدة مع شعار 21219 وهناك ترك لهم بياناته. 


١ 8/ 
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سقط دلو البول على رأسه وأغرق قميصه. 

3 ها لو الم حت ل كا >2 

من قال إن هذا بول؟ 8 تمزح.. لا توجد سوائل كثيرةلونه أرر 
بارج الور واتقي عار لاقل ايي ييه 
سقط وقد اضرك لصشدما يليه محتى إثه فظذر ارقن وسساول أ 
يقي وجهه من الصدمة. 

دلو البول وضعوه فوق فرجة الباب من أعلى؛ بحيث يسقط فى ' 
الثاني وجلس في مكتبه يتنظر اكتمال الدعابة العملية. 
| تخطيط متقن» ولو لم يكن محمد عدنان يعاني كل هذا الاشمئزاز 
لذهب ليهنئهم على براعتهم في التخطيط. من هم؟ يمكنه أن يخمن 
باعتباره العربي الوحيد هنا. 

كان قد قابل عربًا كثيرين في سيدنيء؛ وكلهم قال له إن البلا: 
لم تكن كذا منذ أعوام. كان العرب قد ذابوا فى المجتمع تمامًا؛ 
ثم وقعت عدة أعمال إرهابية وتفجيرات معتادة مع كلام عن عرا 
دولة الخلافة... إلخ.. هكذا صار القوم هنا متأهبين تمامًا لممارسا 
طقوس الكراهية. 
كان هناك مبشرون شوفينيون يدعون لإبادة العرب حتى في | 


1١14 ٠‏ ا 
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ين و يعيش في جبانوه ل ست له حقوق الموالءة 
لماملة لايمكن الإمسالك ب حكن أ أسيه مما 
تمل ارد اج عملي جديد لم يصله من قبل 
يجاوز الأمر عدم توقف سائق الحافلة من أجلك. ؛ أو تجاهل بائع 
بير مركت للذ لتساك عرية. 
يمريو ة ةلعل ريلك التعيصن با لداعي مي 
ووضع رأسه تحت الصنبور المتدفق يغسل هذه الأدران. . ثم إنه وضع 
القميص والفانلة تحت المياه المتدفقة. 
عندما أعاد ارتداء كل شيء كان يبدو كأنهم انتشلوه من المحيط. 
بلاردود أفعال أخرى تقدم نحو مكتب المدير اسانذرز». لاحظ 
وجوه الجالسين في الخارج فقدر أن أي واحد منهم يمكن أن يكون 
قد فعلها. . يتصرفون كتلاميذ المدارس الذين يشتمون المعلم وهم 
كايا لاق وتران ابعر يدوهي لا يمكن 
لمدير كان جالمًا إلى مكتبه يرمق الموظف المخارج من المحيط 
في ذهول. 
-١هل‏ تلف نظام مواسير الحمّام؟). 
- اهذا بول يا سيدي»). 
-١ابول!),‏ ْ 
- انعم . من أحد موظفيكم المهذبين؛ كاشمًا عن تسامحه العرقي 
دكراهيته للتعصب». 


ذاتها 0 ون 
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حماسا من المدير أو : تحقيقا. فقط سوف يظهر الى. 
يصيراقه السيناريو دائمًا هكذا في حقبة التحرش 
إلى مكتبه وعقد أصابعه ورفع حابي 


لم يتوقح 
من الاتوعاج م 
57 وبالفعل» جلس المدير 


و 
الست أدري لماذاُخول مزح بول ها إلى جريمة كرا 


أحدًا؟). 
هم اج 0 .. لاأنرقع 1 لامي عاد ابول ليعلن أن 
عد ألقاقب أل أب سيدى فبووابى خو: الاأته حرا 
ا الالصراف لتستحم وتبدل ثيابك. سول قي 
نفسك أن هذا لم يحدث». 
!لكنه حدث يا سيدي». 
؛نحاول نصف حياتنا أن نقنع أنفسنا أن ما حدث لم يحدث.. 
يي ا 
أو متشفية على أكثر من ثغر. لان ا 
البناية وعزة؟ لماذا تذكر سجن المنصورة؟ لماذا تذكر المصرف؟ 
الحقية هن أنه حيس | الكوق كلها توقع بالضبط.. وقد فر إلى 
أطر اف العالم, لك || 5 
من السمسجن كان كب | دك سجاة فى «عحجم 
المجر ات. ١‏ 
قابله المصرء 


ا الآخر رأفت.. وهو شاب أسمر نحيل له عيئاذ 


في عنقه ن وشفة سفلى متدلية وتفاحة آد للاتكف عن الرفض 
ليله ااا - الأضل بو صو - اح تام. «الكته تشرتج قدو الإياقك 
ي. هدا القناء ام لن مكدع أحرًا. 


١0 
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واواحدث لك ؟2. 

ا . أولاد الزانية دبروا لي مقلبًا». 

زالها دون أن ينظر له. 

المصريين هنا يعرفون أن رأفت جاسوس لأمن الدولة في 

رمرر وهو يكتب تقارير منتظمة عن كل أفراد الجالية الذين يقابلهم: 
وهو دور عتيد لدى الجاليات. . لكن رأفت هو الوحيد الذي لا يعرف 
كم أن سرّه مفضوح: . السبب هو أنه لا يتكلف إخفاء الفضولء ولا 
يكف عن توجيه الأسئلة عن موقفك السياسيء ويلجأ لنوع من 
الفموض والتذاكي «الحكومي» على طريقة شيوخ الخفر في مصر.. 

لم يكن مبحمذًا ينوي العودة لمصره لهذا لم يقتصد في ذكر 
آرائه السياسية المعارضة. وقد كان له تاريخ حافل من المعارضة 
والاعتقّال والانضمام لليساريين» فلا بد أن رأفت كان يسهر الليل 
كله في كتاية تقاريره عن ستحسدد. . محمد عفية الاقذار أككل مقير 
يحب عمله. 

كان رأفت يتلقى كذلك الكثير من المضايقة العرقية» لكنه كان 
ينمتع بغريزة الكلاب التي تجعله يقبل أي نوع من الحياة ما دامت أمنة. 

دون كلمات أخرى اتجه محمد إلى المصعد.. باب الشركة ثم 
السيارة الواقفة في المرآب. يشعر بمرارة واشمئزاز.. لقد جاءت 
اللحظة التي لم يتوقعها قط: أن يشر بأ أستراليا يست رحية على 
الإطلاق. 

د اعد د ٠‏ 

دخل إلى بيته الصغير ذي الحديقة في ضواحي سيدني» حيث 

حب به الكلب الصغير متوائبًا. 
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500 رائق لمداعبة الكذب. فهرع إلى الحمام ونزع ثيان 
لم يكن ذا مزاج مسد > ناس + 
5غ كد ح ١‏ هزه القذارة شاعرا بالنشوة. 
ثم وقف تحت الدش يزيل كل 5 00 : : (! 
لدي ؛ سمعت صوت المياه فخرجت من المطبخ وهي 
تطويح شعريها الأشقر.. رأته عاريًا من خلال الباب الزجاجي. لن 
ا هناك أشياء لا يخبر المرء بها زوجته. 
0 الزرقاوين الوا 
يخبرها ” ود عو حي ا مفا لوازي الرنيس 
عندما خرج من الحمّام كانت تنظر بعينيها الزرفاوين الواسعتين 
متسائلة عن سبب عودته المبكرة. 
«الصداع لا أكثر.. سمح لي المدير بالعودة». 
أنت تكذب.. كان قد دس ثيابه في الغسالة فلن تلاحظ ما 
يلوثها.. 
«جلاديس».. الزوجة الأسترالية التي عوضته عن زوجته. لا 
يريد تذكر تلك الأيام ولا عجزه الجنسي ولا إسراط اه لكن زوجته 
المصرية أبت في عناد أن تهاجر معه. قالت إن أهلها في مصرء وهي 
لن تتخلى عن أمها المُسنة في سن كهذه.. على الأرجح لنتجدها 
فوق الأرض لو عادت بعد عام. 0 
كان الخلاف؛ وتدخل أولاد الحلال» لكن قضيب القطار كان 
قد وصل إلى مفترق جوهري.. يجب أن يبقيا مما هنا أو هنآك.. 
وإلا فالبديل هو انهيار مر غعب وتدمير كل شىء. اختارت زوجته 
الحل الأخير. : 
في أستراليا عرف #جلاديس».. وهي فتاة ذات نصيب محدود 
من الجمال؛ ولم تكن تحظى باهتمام الشباب.. لهذا وافقت على 
الزواج منه على الفؤر. وفي ذلك الوقت لم تكن الأمور قد وصلت 
لهذه الدرجة من السوء. 
اليوم تخاف أي فتاة أسترالية أن توافق على العربى الذي يظلب 


١045 
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يبعا والسبب غر خرف ذه ددبهين: خويف منه ررق جلي 
نوعان من الخوف صنعتهما الدعاية الفاشية المسجنرية, 1 
لم يرزقا بطفل بعد. لكنه بين ذراعيها أدرك أنه لم يزل رجلًا. فقط 
كان يستاج لتربة ممختلفة جدريدة يغرس فيها يذرتة..وقل شعر توه 
يحب وامتنان يشعرهما الرجل بشكل طبيعي نحو امرأة ُشعره بأن 
رجل: عِِ 
كانت قد أعدت طعام الغداء فجلبت الأطباق وجلسا معًا فى 
ا جهاز التلفزيون؟ واس ... هذه نشرة الأكبار 
وعلى الشناشة ظهر وجه مألوف وقد كدب على الجائب:فجوتاثان 
إيرهارت» نائب الرئيس الأمريكى. كان يقول كلامًا عجيبًا: 
قال لائيات المعسدة السسخ السك أقع سكدةا من أن تبذلط 
بين غالبية العرب الأبرياء الذين أرادوا حياة سلمية مع جيران 
انقلبوا عليهم. إن الولايات المتحدة تنظر بعين العطف إلى 
اتخاذ إحدى جزر «الأوقيانوسية» القريبة من بابوا غينيا الجديدة 
موطنًا للعرب يبدءون فيه من جديد بعيدًا عن الاضطهاد والتمييز 
العرقي.. حيث يعيدون إحياء تاريخهم وتقاليدهم. والولايات 
المتحدة ملتزمة بنقل عرب العالم إلى ذلك الوطن الجديد 
لمن أراد.. كما أن مجموعة من الدول سوف تتخصص حسابا 
دوارًا يسمح ببدء المستعمرات في ذلك البلد. نحن نعرف 
من كتابات المؤرخين المحدثين أن للعرب جذورًا قوية في 
غينيا الجديدة» وقد قمنا بالتنسيق مع الحكومتين الأسترالية 
والإوندونيسية لذلك». 
توقف محمد عن المضغ ونظر في دهشة إلى اجلاديس». 
ه5١1‏ 


لم سمس ههه 
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ما معنى هذا لكي و ا أست الينا! ش 
ابو اغينيا الجديدة على مرمى حجر بل م 0 0 : 
خريلة لين وما زه سبلن م منو ين 
نيا تمدقا . أمللاك أستراليا. 
انها تعت, من ل 
' ,مل جديد للعرب في بابو غينيا الجديدة.. جزيرة تنتمي لها 
ع علو المكيرة لكل فى العالم؟ على الأ 
وكاب زه الج يرة لكل أعداد العرب في ر- 
3 0 1 القمايب: الذ القسية فى بأ 
يكلم «إيرهارت» عن عرب ين ايه : . 


عربية: -50 -. 
قالت اجلاديس) وهي تملا فمها بالسلاطة: 


حدق عتياش انكر سشيرلة ببحق؟. 5099 

ا 3 ف أن الفكءة ستحخاصره بقوة فى ال د 

من وأسدس كلو وو - يضم أبانا: 0 

التالة.. لقد بدأ الأمر مثل ألم بسيط في الحلق يستمر ايام' نم . د 

عن حمى مخيفة قاتلة.. الفكرة التي كانت أقرب للدعابة على مائد: 
الغداء صارت وسواسًاء فهاجسّاء فرغبة كاسحة. 

لم يتصور محمد أنه سيهاجر مرة ثائية.. هذه المرة ستكون زوج" 


ممه . 


٠ 
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اراد 


مسرحية من فصل واحد 
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يو يبتكا أتترض دبكوزًا يعثل سطح منقينة. في 
(على خشبة المسرح : و لت مك 1 4ه 

25 سماء مكفهرة غير رحبة؛» بينما فى المقدمة 
الخلفية نرى المحيط و اي ا د 
تفاصيل السطح. هناك بحارة أجانب يحملون البنادق يقفون 
1-1 تمان _ 1 لتماءة. ١‏ يختلف عد الس: 
فى طابور قي || 5 كانهم في نمام 5 لسطح ب وا 0 لسفن 
التقليدية» فهناك طبلية مدفع» وهناك جهاز رادار. يمكن بسهولة ان 
نخمن أن هذه سفينة حربية كبيرة» وعلى الميمنة نرى العلم الأمريكي 
ورور روعت عليه علامة «[1]) (الامم المتحدة). هناك عدد 
من العرب على السطح يجلس بعضهم على مقاعد غير مريحة: ومنهم 
نرى خمسة من العرب يؤدون صلاة الجماعة» وثمة طفل يلهو بكرة 
صغيرة. يدخل بحار ومعه مرافق يحمل كيسًا كبيرًا فيوزع لفافة يبدو 
أنها تحوي طعامًا على كل واحد من الجالسين على السطح. أمينة 
تدخل إلى خشبة المسرح مع ابنتها سميرة). 


تقال السمعب. 9 

سمسيسرة: ماذا أسمع بالضبط؟ 

: هذا صوت النوارس.. نحن نقترب من البر. 

: الحقيقة أن رحلتنا طالت فعلا.. لقد درئا حول 
العالم كي نجد أنفسناء ولا أحسبنا سنجد أي شي' 
في التهاية. 

0 
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: يبدو كلادمى عجيبًاء لعن 


5 سوف تدركين انني 


بو من أهم مزايا التقدم في 
العمر أنلك تتعلمين الحلم.. يخيل لي أن ال-يلم فن 
يتم تعلمه مع الايام والنضج. الأغرب أن الشباي لا 
يحلمون. 


: سيكون هذا أغرب ما سمعته هذا العام. الكبار 


أقدر على الحلم من المراهقين. أنت متميزة فعلا 
فيما تقولين.. أحيانًا أعتقد أن أبي كان على حق. 


: أبوكِ رفض أن يلعب التق مع الأقدار. آثر الشمياو 


الدانية برغم أنها شائكة مّرة المداق. 


: أعتقد أنه كان حكيمًا.. في أوسلو كان لي اصدقاء 


ومدرسة وغد.. اليوم أنا ذاهبة معك إلى لا مكان. 
لكن ليس بوسعي أن أجد خلا آخر.. ا لجس على 
الافتراق عنك لحظة. ْ 

كنت على حق.. لا بد أن كلمات 
ممائلة “قيلت سخرية من المهاجرين إلى أمريكا. 
كانوا مفعمين بالأحلام التى ضاقت بها أوروباء كما 
أنهم كانوا يطلبون حرية العبادة. في النهاية وجدوا 


6 
9 
0. 


: كان بوسعنا أن نعود إلى تونس٠‏ ظ 
1 ع ٠‏ 3 5 8 كف 
١‏ إفى ل أل تتعد الا لي قود يف2 ال سيت 2 


كانت المدينة تبدو. 5 ل 
3 نظ 6 عابر ه سم . 
على سايق السيفينة يراق الببخر؛. 
1 
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أيسيتيسة 


(رضوتث تخفيض): ف ى عيني هذا الرجل» يمكني 
أن أرى كمّ و شمون ازذي أرضدملى عا الضجرة. 


يتكلم بهذه اللكنة. 


: بل هو لا يتكلم تقريبا 


: عرفت شابًا من ليبيا لا يتكلم تقريبا 


(يظهر عبد المنعم. قلي اع التي صصين لين 
نمضا غير الكحن: ٠‏ ويربط رأسه بمنديل اتقاء 
الشمس. يقف جوارهما يصغي بعض الوقت ثم 
يتقدم نحو أمينة ويعخفض عينيه). 


ببعض الكلمات يأ أعوقاة: من ين جتت؟ 
من النرويج. 


كقد رأبيت قروة ] لكف وذروة المجون في البلاد 


التى كنت فيهاء لكنى اضطررت للصمت والتقية. 
واليوم أحلم بأن تعود أمجاد هذه الأمة في شآبيب. 
لقد قرأت كل ما كتب عنهاء وشعرت الدم يجري 
فى عروقى ساعد القد #ناهيا رما وعاتسن أولا* 
نعود.. ما زال حلم دولة الخلافة قائمًا.. كل شيء 
ممكن في الغد. 


: لهناذا اضطررت للست والتقية؟ كات بوسعك 


العودة لبلدك في أي وقت؟ 
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ود المنعم. -- 2 -5 تركت الدين و نسميته , هي 

لأ تختلقب كثيرا عن إنسلم را على أنك ف تقبل من 
غير المسلمين ما لا تقبله من اله | 

أيبنلةة: وأنه فطلب متي ]لذ ترتونى درلة سرت 
أنا أدعوك بالكلمة الحسنة. 

أنينة: دولة الخلافة! لقد ظللت أسمع هذه العبارة دهرًا. 
قابلت كثيرين يتكلمون عنها حتى في أوسلو. كن 
ما أرآه. اليوم أننا مسحوقون نعتمد بالكامل على 
الغرب فى هجرتنا هذه. لقد مرت بهذه الأمة فترات 
طويلة يصحو فيها هذا الحلم وتسيل الدماء لتغرق 
كل شيء» ثم في النهاية يتعبون ويرتمون مرهقين 
وسط بركة الدم» وبعد أعوام يقول قائل: لقد خسرنا 
الحرب لأن إيماثنا غير كاف.. وتولد الفكرة من 
جديد. 

عبد المنعم: 0 ليدب 1 تعونت أي جد الجهل. قد 

أمسينلة: لويس اليس من السبالاي اكير على انا 
ولا قطع الرقاب.. لقد تغيرت قواعد اللعبة. 

عبد المنعم: هذه ليسيت لعبة لتتغير:: هذا مضير أمة. مصير 

! ملايين. 

سيسنسة: لو ظهرت في السوق سلعة يستعملها كل الناس 


5١ 
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١‏ قي 3 ل ات 


لهذأ د يسئء الكل انتعمالها. عليك أن تعترف بهذا. 
عبد المنعم: يبدو أننى أخطأت من أتوجه له بالدعوة. سوف 
رشق الزمن على صحة كلماتي ولسوف ترين 
الدولة التي ستولد في جنوب شرق المحيط الهادي. 


(يقترب منهم رأفت ويصغي قليلا) 
والسبكميثا اسمي ول كد أنا أريذ أن أصغي.. هله كررت 
كلامك؟ 
البسلي مزييطي لمم 
والسيةة عل ترد خطة معية في ذنك؟ في رأيك ما الذي 
ينبغى أن نفعله؟ 


عبد المنعم: اذا الوقت مبكرًاا أخي. مايمكن عملهر أذ 
تربي أولادك جيدا ودخبرهم بأن لنا غدًا مبهرًا. هذا 


ما نقدر على عمله في أرض ليس- ت أرضنا وبداية 
وبع ونايها. 


أذ . /' 
بك لصي | بريستول. مر 1 لدينا جالية كبيرة هناك» ولعل 

أكثرهم ذاهيوة إلى حيث تحن ذأهيرة: ْ 
رأنت: هل أنت داعية؟ 


نينا 
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عد المنعم: لست مؤهلا لذلك للأسف. لكني أحمل انتماء 
عميقًا للإسلام.. أنا آمر بالمعروف وأنهى عن 
المنكر وأعلن الولاء والبراء فحسسب. 
رأنت: هل هناك من يقود مجموعتكم؟ 
عد المنعم: اسمه الشيخ سراج. أطال الله عمره وبارك في 
علمه... من يورك شاير.. يطلقون عليه أحيانًا 
أبامنثر السورئ: أعتقد أنه سبقنا إلى غينيا الجديدة. 


رأفنت: أرجو أن تعرفني به عندما نصل هناك. 
الرجل ليقود. ظ 
(يدخل ماهر. رجل في منتصف العمر له ابتسامة 
ساخرة ويلبس عوينات غليظة. يراقب المحادثة 

بعض الوقت وهو يستند إلى حاجز السفينة. 

لس عبن السيعم وو سه يقفا ان يمتني لحو 
عبد المنعم ليقف جواره ويشعل لفافة تبغ ويتأكد 
من ابتعاد رأفت). 

عبد المنعم: أنصحك بترك التدخين.. لعل حرق ورقة مالية اقل 

ماهر: دعك من الاهتمام بصحتي واهتم بصحتك انت' 
لا مقلم أكثر من اللازم. هذا الذي كنت تحدثه 
يوشك على أن يحمل بطاقة مخبر على صدره. لقد لقد 
كان يستجوبك وأنت تعطيه اعترافات كاملة. 


١ 
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عبد المنعم: 
مباهسر: 


عبد المنعم: 


من قال هذا؟ 

الكل علي ظهر السفينة يعرف هذا.. كان تيزل 
أمنيا لدى حكومته يتجسس على المغتربين , 
بالمناسبة اسمي ساهر.. من المانيا. 

لا قيمة لهذا الكلام في أرض جديدة.. لا 7 
أمن دولة اليا وزارة داخلية. بحن داهبون إلى جزيرة 
العادات السكة تموت بصعوبة. هناك أناس خلقرا 
مخبرين وهو لن يكف عن هله العادة. يومًا ما 
ستكون هناك سلطة وسيبيع لها هذه المعلومات. إنه 
إذن فأنت أخ كريم. نحن من نفس المعسكر.. 


: لا أعتقد هذا.. أنا من ألد أعدائك.: رأيى الخاض 


ألك وأمفالاك سيب اسل هذه الأأهة. 
أنت علمانى إذن. 


: غلمائي أو لانكي أو مادي جدلى: لايه... أنا أمثل 


كل ما تكرهه أنت. أنا كابوسك الحى, لكنى لا أكتب 
تقارير عن الناس.. أنا أكتفى بالمدلجية: ب شك 
اد رآفت هذا قد جمع تقارير.ممتازة عني. لديه 
ملفات للوسلاميين والليبراليين والماركسيين.. إنه 
يحاول أن يبقي موهبته لينة لا تصداً.. لتقل إنه يزيت 
مفاصل العمالة لديه. 
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عبد المنعم: أنا أحتفظ 5 لقد تخلفنا بسبب أمثالك.. يوم 

ماهر: وأنا أرى أن مشكلة هذه الأمة تديّها المفرط.. وهو 
تدين لا يبلغ أبدًا مرتبة العمل بل هي مجرد كلمات 
محفوظة. أوروبا تقدمت عندما قهرت سلطة 
الكنيسة ونسيت الدين. التدين يعوق التفكير الحر 
ويجعلك تسلم قيادك لمن يتكلم ببلاغة أفضل 
ويجيد قلقلة حروف «قطب جدا. 

عبد المنعم: لقد قهرك الغرب وشوه أفكارك. بينما استطعنا نحن 
أن تتحتفظ بدواتنا ومبليا. 

ماهوبي: بل إنك حملت معك البادية إلى الغرب.. ذهبت 
هناك لكنك لم تتحررء والحق أنه كان من الأفضل 
أن تبقى في بلدك حيث تجد النظام الذي تستحقه 
واللمعاطلة التى تدابسب قلقي للا, لا مستي لآ نتثيفب 
إلى النور لتنشر ظلامك الخاص. 

قب البس: ارسايائي تيع تتم وهلي هذه للجلجاته . بل هو 

ظ آتِ حتمًا. 

ماهر: قطع الرقاب.. هذا هو جوهر تفكيرك.. كلكم 
تشابيرن عشي التاأسلمين: 

سد المنعم: والتحلل التام.. هذا هو جوهر تفكيرك.. كلكم 
تتشابهون معشر مدعي الثقافة. 

سسامسرة اتحق متفاهماق.. كلانا يشلك فى توايا الأخخر. 
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زع أن فيد عن طريقي عندما نصل عناك.. فأ 

إن أتخذك حليما. 

لقاؤنا بيحدث شررًا يشعل الجزيرة. ٠‏ ومن الواذ 

أنه لا جدوى لكلام مثل تأجيل خلافاتنا وعدم شر 

الصف. 

فيل ألبنت: لا جدوى فعلا.. واجبنا الأول هو الخلاص من 

ْ الملاحدة أو من سار على سيرهم.. أي حل غير هذا 
هو نفاق ومضيعة للوقت. 

قاقر أحلم بدولة يصير فيها التدين حرية شخصية. علان 

خاصة مع خالقك لو كنت تؤمن بوجوده.. أمقت 

الشتية_ على الضعائر. 


(يبتعد الرجلان. تعود أمينة مع سميرة وتقفان) 


قد المنعم. 


باهر. 


أمسينة: وهكذا تعلمت كل هذا من جدك.. إن تونس تجري 
سسيسرة: هذا الحلم قد ابتعد جدًا. 

(تقفان جوار سليم الذي ما زال يدخن وينظر 
يدرلا 
: لقد كان الغرب كريمًا مفاء الأ ما لذت أعلم 
وطن 
مسيم سامحيني يا ميدئر» فأنا ا حمل سماخ عب 

ش من هذا النوع. 
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السرجال: 
: حان الوقت لذلك. 


. لسرجال: 


| أ خبارات؟ 
: أن الغرب كان كريمًا معنا. . لقد عوملت أسوأ معاملة 


ورأيت كم يكون الإنسان قاسيًا متوحضًا. . لقد ماتت 
الرحمة في روحي وأنا أرى ما يفعلونه. 
من أية عقت ؟ 


5 ليييرنا: 
: ليس هذا هو الغرب الذي أتحدث عنه.. أتكلم عن 


أورويا. 5-5 ريا تحما ل نفس فقرنا وتخلفنا وتعصبنا. 


: الحق أننى ورثت غضبًا مجنونا في روحي يوشك 


أن يعوا / إن م أحرق به الآخرين. 


:5 أقلبر على رم القصة تشعل روحي كلما 


دنوت منها. فقط لن أغفر لنفسي أنني لم تتهشم 
جمجمتي ولم أنزف كل دمي. لقا خذلت أحبائي. 


: آسفة.. يبدو أنها حكاية قاسية.. 
: ما أريد قوله هو أنني فقدت الرحمة. لو كنا نولد 


بخلايا رحيمة فقند زالت كل خلاياي. 
(صوت النوارس يتعالى) 

(الرجال على حاجز السفينة يصرخون) 
اليابسة! لقد وصلنا! 


| للف الله أكير, 
؟” 
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ساتط يينة.- فلي أثرق له إن 


/ 2 ليق > 
3 ل 52 5 عنام سد الاق 
بعك > ليق 9 


أميتاسا : 0 
الغد.. أرى حالنا 

. لأ إكه . العناء والعرق نما || 
ن هناك الكثير من و لدم. 


إممعة رشي بنابا غيبيا الجديدة. 
| *>- ضع 
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1 
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عديتة وف نيه ولب الفج رقد يولد ملام 
ب إل فعجر فجر كأ و ظلامك. 
رن قلب الظاد )يرب رزييلنفانت من يه 0 الشيخ 
3 امس 2 
ب أن تحير 
رامس:٠ ٠‏ 
د # 
9 5 وكانت 
سانا مساسة 5 1 
ّ ت من 
بأ | غينيا الجديك كي لعا وباو ١‏ حيث بخرد ءا يشكلها 
2 - لة ٍْ 3 ٠ه‏ كه به دائما : 
َ || الأسترالم حدى 2 5 يسشسهر 
دام ستين !> له بريشة الطائر. . ء غريباءوس 
الجغرافي للك .ئى.. رع جغرافي وعدت .يو جنال مناطق 
مسييية عل الاسجداء بوم نا قارة واحده 
د : و خرألي 
حلدية ويؤمن الجيولو جيه 1 , . ارين .“77 سليق 


#فككت قا ١‏ حر الب ١‏ | 

اسمهااجئدوانا. م 3 واتسي ين 

العاصمة هى بورت مورسبي* 
يا الجديدة امت مي ارما لأنها ب 
التي اختارها مكرم بعناية مضنية. . اخفعار 
الحكومة الأستر الية أو الإندونيسية امتلاكها. 
حاو لا تسيا 5 

التنوع العرقي مذهل كما قلناء وهناك فوضى لغات 0-0 ة 
الخراء متاك 1٠‏ لخت مها 17 لعةالمييق من يتكلبها 


"51 
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هذا بمشهد من فيلم ؛حيث يحلم الثمر الأخضر»؛ حيث يزم 
البدائي الأسترالي للمحكمة فيعجز الكل عن التفاهم معه. لأنه آم 
يتكلم اللغة التي يتكلمها. 5 
بعض اللغات يتكلمها أقل من ٠٠٠١‏ شخص. لكن هناك لخي 
مهمتين هما الإنجا والملباء وبالطبع هناك الإنجليزية لكن لا يتكلمها 
ا 


عن 


هناك فى وسط الجزيرة مجموعة عرقية تعدادها ٠٠‏ ألف * : 
الجزيرة كلهاً. 1 م 

تقع جزيرتنا ماروس أيلاند بين بريطانيا الجديدة وجزيرة بوجنفيل 
ضمن جزر بابوا غينيا الجديدة» وهي المنطقة التي وضع الاستراليون 
ققصم عليها سي غاء 51/0 1..وعي جره سطل لم تله عجلة 
التقدم لكنها ليست أرضًا بلا سكان. 

جزيرة ماروس آيلاند كانت نموذجًا مصغرًا لبابوا غينيا الجديدة 

الحقيقة أن مكرم درس المكان جيذا وقرأ الكثير جدا عن 
هذه البلاد قبل أن يبدأ فى كتابه الشهير» وكان اختياره دقيقا.. هذا 
أصلح مكان للدولة الجديدة التي يزعم أنها قديمة.. لا أحد يهتم 
بهذه الجزيرة ولا أحد يذكر شيئًا عنها. الحكومة الامريكية يا 
والأسترالية غير معترضة. لقد صار يعرف كل حجر على الجزيرة 
دوذ أن يراه. وكان تقديره أنها تتسع لمليون عربي يجمعهم نس 
الشتات.. العرب المقيمون في وطنهم العربي الأصلي لا مكان لهم 
حاليا بالطبع فعدد هائل يحتاج إلى قارة كاملة. لو عادت قارة 
غم ار أطايسل لل 2ه 1 فيسل لريب كليم لهذ 
بودي أو أطلانطس للوجود لفكر في أن يرسل العرب 


550 
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8 تنشينة جغر]افيا بابوا غينيا الجديدة كلهاء لكنها تمتاز 


٠. . : ْ‏ 
و زلى أرق هليه العرصد 1 
بالبركان جواتامي الذي أطلق عليه العرب في زعم مكرم جبل 


ب . وقد أقلق هذا البركان مكرم؛ لكنه تبين أنه لم يثر منذ "٠٠‏ 
1 الأقل.. وهو على العموع يتصرف مثل بركان تاتورؤر 
١ ١‏ | غينيا الجديدة.. وتّغطي البركان دوائر كثيقة من الغابات 
لح ادق الأرقي وعرة جدًا في بابوا غينيا الجديدة لدرجة أن 

عاة التمو اصلات الأهم والاصر سجدوى مي الطائرةا . 
قف زيب ولى ماروس آيلائد تكون وسيلة النقل المذى هي فا.ميث. 

لعن ع ع آله : الحيوانية.. فيها./ من كل فقاريات العالم؛ 

هذه بالاد عنيه باسروه د ١‏ ش 
ريع فلاس كل مصالي العانمي: لمن كل اسمالة العالمره ببركم 
هذا مساحة الجزيرة تصف بالماثة من مساحة العالم. 

يعيش على الجزيرة قوم بدائيون يمارسون الصيد والقنص. لكنهم 
لا يعر قون بكثرة المناجم الثرية التي يملكونها.. وقد ظلوا لفترة طويلة 
يمارسون أكل لحوم البشر. ويبدو أنهم لم يتوقفوا قط عن هذه العادة 
الى :..ة لهم. ْ ظ 

مناك ديانات غديدة فى الجريرة: لكن النيانة الأهم في بابواغينيا 
الجديدة هي البروتستانتية» لكن لم يكن هناك مسيحيون على جزيرة 
ماروس.. لا .بد أنهم التهموا المبشرين الذين زاروهم آملين في نشر 
المسيحية يومًا. 

الديانة المنتشرة بين القوم على ماروس آيلاند هي ديانة عبادة 
١‏ 0 - . بابو | غينيا الجديلة 

لفترة طويلة كانت طريقة التعامل الوحيدة في بابوا غينيا ٠.‏ . 
هي القواقع مذهبة الحواف إلى أن ظهرت العملات» لكن أهل 
ماروس ما زالوا يتعاملون بالمقايضة والقواقع. 
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وهناك على الشط بدأ الإنزال. 

00 07 ليام ألاددنا في الحرب العالي: 
الثانية.. اليوم (ي : 

تمر لف ربا 
إنقاذهم. بيمكك أناتحيز العلم الأمريكي وقطع الامطول السادرر 
كما يمكنك أن ترى عدة اعلام من الكومنولث. 

قوارب بخاريه سغيرة تحمل المهاجرين شمر البثرة نسو التدط. 
بينما تتولى بعض السفن إنزال لوازم البناء وتشييد الأكواخ.. بالعوب 
يتعالى» ومن بعيد ترى جبل الكواسر ينتظر. الرجال يخوضون الماء 
حتى الأفخاذ» وتطوع البعض بحمل النساء الواهنات والأطفال. 
لهجات عربية عديدة... صلوات وأدعية.. هناك من أخذته رقة العبادة 
فسجد وسط الزبد والموج ليملاً الملح فمه. لأنه يريد أن يكون أول 
ساجد فى هذه الأرض. 

البدائيوة يفقوة على مسافة آمية من الشظط لف الأشيان 
براقبون هذا الغزو الغريب على جزيرتهم, ولاشك أنه - ٠'رن‏ 
الآراء بين مُهادن ومُعاد. لقد استطاع القادمون حفر طريق شبه 
ممهد يمتد من البحر إلى حزام الأشجار وبدا هذا غريبًا لدى 
البدائيين. 

عند نهاية الطريق وقف بعض الحطابين بجذوع عارية يقطعون 
حزام الأشجار.. تتهاوى الشجرة فيستخدمون خشبها في صنع نطاق 
معسكر.. المعسكر الأول.. العضلات.. العرق.. الغبار.. الضوضاء 


مع هدير المحركات والطائرات العمودية التى تحوم هنا وهناك تلتقط 


صور المشهد. الحق أنه لمشهد ملحمي عملاق سوف يحتل موضعه 
“من مشاهد التاريخ الأخرى من أول حصار طروادة. 
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القارف البخاري يقف فرب الخيط. 

0 + ابت يرف مواقت يده أيسهدها على النعوا 
فى الماء الذي يصل إلى وكبهما. تشم رائحة البحر المالح وتشعر 
اىء المناخ الاستوائي. 00 
7 و ؤقهط شيعرت بالرهبة.. جسامة التجربة التي آلت أن تخوضها. 
والقرار العسير. لم يعد هناك سسبيل للتراجع. لم نتفق على التراجع 
على اززسروالقاش ون إلى وطتقي. ابس من فك يانه رمن 
أمامكم.. المقولة التي لم يقلها طارق بن زياد ٍ. لكنها تلخص 
الموقف.. لا مجال للفشل» أو لإبداء الندم على القرارات. 

تخوض الماء» وفي النهاية تضع قدميها العاريتين على الشط 
شاعرة بالرمال الساخنة تحرق بطن قدميها. 3 

من بعيد ترى وجومًا كثيرة.. مع كثرة الوجوه يصعب ان 1 
ذات الشخص مرتين.. أنا لا أرى ماهر ولا عبد المنعم.. اعتقد ني 
لن أراهما ثانية في هذه الرواية. 

قالت سميرة وهي ترتجف: 

9أنا خائفة». 

-اسيكون كل بوبه على ها يرا ؟. 

- «وإن لم يكن؟». 

- ١إِذن‏ سندفع ثمن قرارنا بشجاعة». 
' على الشط يقف بعض البحارة الأمريكبين يقدمون للقادمين 
في رمال الشط. 

- اسوف ننتجح». 
11 
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بل قصمي القمة له لحية قصيرة ونظرة وائقة. 
قا ل ٠»‏ ع8 9 
! .ية صاح رجل أمريكي يلبس سترة بيضاء: 


و ب المللتريا اللي :وزدع: 
.ولاتبوا أقراصي ريا التي وزعت عليكم على السفينة.. 
إلملاريا هنا قاتلة". 


نهم العربي اتصبير العامة سالاله الرجل. 
ى ماذا يفعل شريف الآن؟ وحده في أوسلو وقد تخلص من 
ىء اإزوجة والابنة.. لااتجرؤ على تخيل ما يمكن أن يقوم به رجل 
د أ ينتقم ممن ظلمه.. همست من بين أسنانها: ويا وغد! كيف 
ب و على عمل هذا كله 19 ْ . ْ 
نمشي مع سميرة على الطريق الذي تم رصفه بأحجار متلاصقة.. 
ولي النهاية تصل إلى النطاق الذي تم إخلاؤه من الأشعجار,. هناك كان 
داب عربي يقدم لها بطاقة تملؤها.. مكتب جوازات وسط الأدغال. 
لم تقف متنظرة إلى أن يقدموا لها وابنتها خيمة تصلح. 
هناك حشد من الخيام المنصوبة ليقيم فيها القادمون يا:-نا!. 
بناء أكواخ» ومن قال إن تجربتها ستكون سهلة؟ المبيت على 
الأرض في خيمة على خط الاستواء.. تجربة متعبة منهكة لكنها 
مثيرة برغم ذلك. 
مدت يدها في حقيبتها.. أخرجت شيئًا ولفته فى كيس ووضعته 
ترارها. كان هذا حجرًا تلوث بدماء منذ زمن» وقد جف الدم واسود 
“مالم تنس المعاني التي تحيط بهذا الرمز. 
“بابي ابنتها ورقدت فوق الحشية التى منحوها إياهاء 
لمشت عينيها من فرط إرهاق.. سعكون الليلة الأولى ظويلة 
“اك أن تحلم بتونس فإن لم تستطع فستحلم بأوسلو.. 
516 
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المدا هو وجه «داجفين» الو 
لكن | ردة أن ما كان يظهر لها في ( رسيم 


عو لا بادة العرب. 
الغرير زهو ياد أطراف الغاله؟ إنه كلي القدرات كإله وثني إذن. 
وداجفين» هنا في هلام , متجا: 
َ ياه عديدة : معد | خلة. . عجين همي 2 3 


الو ,والخبرات القديمة. لاعن الطراز اللي ميل 
- عند الاستيقاظ. . وعئد الاستيقاظ سجلا عر ينابق 
. أن تتذ 8 
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كان مكرم يحلم. 

عندما ينظر إلى الأكواخ اخ ونطاق الأسوار والخيام المتنائرة, حيث 
عالم بدائي بلا ماء ولا كهرباء ولا سيارات.. عندما كان يرى الوجوه 
المندهشة الخائفة التي فرت من ترف الحياة الغربية لتجرب حياة 
بدائية غريبة. . عندما كان يرى هذا كان يدرك صعوبة وعسر الطريق 
الذى اختاره.. مااؤال نام الكير جد سعتى تولك مديئة بهافبان 
وتاطتحانت سحاب ومتاجر وبورصة وسيارات في شوارعهاء ولربما 
شبكة طرق وسكك حديد... من يدري؟ | 

لقد وضع البذرة على كل حال؛ وليس من الضروري أن يتابع 
نموها. . من حقه أن يموت ويستريح . الموت هو الحل الوحيد 
ليخرس ذلك الطموح الذي يزلزل كيانه. 


ليحار 


بالمصار اق أن اسه بجر وات لسار 
كان يحلم بأن تكون شآبيب هي حلم العرب في كل العالم بعد 
ال سنة. وقتها ستكون الهجرة مشروطة ومعقدة لأن مساحة الجزيرة 
أن تتحمل أكثر . 
لم يلعب قط دور قائد. . لم يلعب دور داعية. . لكنه الآن يشعر 
بموهبة واهنة دفينة في روحه تتحرر. . إن قائدًا حقيقيًا يولد داخله. 
كان يردد لنفسه ألف مرة في اليوم: 
- اسوف نليجح). 

برد عليه ألف صوت داخلي: 
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ابل هو الفشل.. ولسوف تتوسل ل«جوناثان إيرهارت» كي 
يجري ترتيبات عودة العرب لبلادهم البديلة. سوف يذكراء 
التاريخ كنبي كذاب أضاع مستقبل الآلاف وراء وهُم). 
عندها كان يقول لنفسه من جديد: 

ااسوف تجح" . 

ويداعب لحيته القصيرة في عصبيه. 


عد 6د زد 


قالت «جلاديس» وهي تشهق: 

«هذا المكان يحرك خيالي بشكل غير مسبوق». 

كانت نائمة على ظهرها ترمق سقف الخيمة؛ والطقس حار رطب 
لكن هناك أنسامًا خجولة تتسلل من حين لآخر. التربة ندية ناعمة, 
لكنها تنام على غطاء منحه المنظمون لها.. من فتحة الخيمة يبدو 
جزء من السماء تلتمع فيه النجوم. 

اردفت: 

اكنث محقة عندما أصررت على ترك كل شيء والميجيء معك 

هنا.. هذه الجزيرة ستكون جنتنا». 

لم يكن محمد عدنان مستريحًا. . ليلته الأولى على «ماروس 
آيلاند» تبدو محبعلة. النوم في خيمة على الرمال في مستنقع بدائيا 

هذه ليست أفضل بداية ممكنة لحلم دولة. 

هجرته الثانية والأخيرة. . أن ييسيزء سطيييد بوتس كان ا 
أنذا, سوف يموت هنا حتى لو قرر الجميع العودة: 2 
"جلاديس» لكنه توقع منذ اللحظة الأولى أنه الفراق: ا 
بآن تفخلى عن أستراليا وكل ما صتعاة كي تأتي لجزير 
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.., لذ كن اجلاديس» ثارت ذهوله عندما قالت إن 
: 566 
,. ول مكات. 
في ة لكل و أنه لاه 

وزن متحمسة لكل شيء وبرعم ى بعض الصعوبة فى 

ولى اسمها ضمن المهاجرين لأنها غير ذات أصول عربية» فز 

دم 

.ب لهاس كالشحيح. ٠‏ وعيناه تلمعان كأهما تجمتا م 

ييرء السماء:دنحليا المطيعة. 

تقول ماذا؟ 

تقول خذني هنا والآن. أريد أن أشعر بك في أعماق أعماقي.. 
أريد أن أدفن وجهي في عشب صدرك. . أريد أن أموت على يديك - 


وأعود. 

تيعس لها: 

السنا آمنين.. نحن تقريبًا في العراءا. 

اوهذا يشعل ناري أكثر.. أن نكون في خطرا. 

لكن كيف يخبرها أن رجولته لن تنحرك أبدا في ظروف كهذه.. 
الشعور بالمراقبة يُطير أي شهوة من جسله.. 

الحتى وببطء تلمس شفتيها الرطبتين في الظلام. 

الأغشية المخاطية تتلامس؛ على رأي فرويد» وهنا أدرك أن الأمر 
ممكن.. لم يعد جسده خامدًا.. يمكنه أن يلعب دور الرجل. 

عندما كانت تذوب بين ذراعيه أو تعترف برجولته كان يشعر بأنه 
نهر الغرب بشكل ما. . عقدة الموسم الهجرة للشمال» للطيب صالح 
تكزر معه بإلحاح» وكان لكر عق كاش جلا داس فيد 
لعصرية فيندهش . . لقد هزمته مصر فجعلته فاقدًا لغريزة الحياة؛ ثم 
أعادن أستراليا عبار ويل 
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الظلام. . وكان يئن. 
كانت تشوق في | كان البدائيون يؤمنون أنه م. 
ايا اميا خصوبه لتي و 


لا تكسرء فلتورق شابيب وتنتعش.. فلتشمر. 
لأرض د 
دوه لايك 58 عد # # 
َ 1 
بيخ فى انلام فوجدت أن مسميد” تجلس جوار فتحة 
وجي وتسترق النظر للخارج. 


.. كانت الفتاة تنظ‎ ٠ 
عو اس ووحقك عبرتي إلين يت لو‎ 


الى ماني معاد تبرز منها قدمان عاريتان. كان رجل 
7 بلتحمان في المعركة الأبدية ورقصة الخصوبة.. وسمعت 
واسى 
يلراه رمق نهد يعينين جاجييق. 0 
عنصا عد فيا فى قرم من القاظة برشيت نبي الحيه 
اشخص يحلم بكابوس»". 
اهما رجل وامرأة يا أماه». 
ارجل وامرأة يريان كابوسًا». 
اليس هذا كابوسًا يا أماه». 
دفعت الفتاة فى غلظة لتنام.. وقالت وهي تضع رأسهاءم 
الصخرة الدامية التى اتخذتها وسادة: 
دامج زالب اناه عاق مفيًا.. خب 
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ني جلست في الظلام تغلي من الغيظ. تشعر تشعر أن القرحة تقتلها. ى..ح 
ماف حقيتها لتخرج زجاجة دواء الحموضة الشيهبالين وجرم- 
5 :. هذا ترف آاخر سوف ينتهي قريبًا. لماذا لا ينتظر هذان المختزيران 
فرصة ة خلوة أفضل من هذه؟ لماذا يفعلانها على رءوس الأشهاد وأمام 
المراهقين؟ هناك دائمًا لحظة مناسبة. . وصفات اللحظة المناسبة هى 
أنها أي شيء غير هذه. . البعض لا يستطيع الانتظار. : 

كان عليها أن تتحمل المزيد في الأيام القادمة. عل اسيسيم 1 
بسمح بالخلوة . سوف ترى رجلا عاريًا يستحم. . وترى امرأة تقضي 
ا . وتسمع مشاجرات زوجين في خيمة مجاورة تنقل أدق ' 
أسرارهما. . في ذات صباح خرجت من الخيمة ومضت لنطاق 
الأشجار لبعض حاجتهاء فوجدت رجلا مفتول العضلات عاري 
الجذع يقف بين الشجيرات ويسكب الماء على جسده من وعاء 
قديم صدئ.. عضلاته المرسومة بعناية تذكرها بأطلس التشريح الذي 
كان في المدرسة.. ترى العضلة الصدرية العريضة والدالية وثنائية 
الراسن» ضوح تام بعيئلة تلمع في الشمس. . اللون الأسمر الذي 
و لايمكنك أن تخلقه بالألوان أبدّاء والذي يقترن في ذهنها بالرجوده.. 
لا بد أن أدونيس الأساطير الإغريقية وح كهذا للربة الببي كانت 
ترافبه. وشعرت بتنفسها يتوقف.. لقد نسيت عضلاتٌ صدرها ما 
كانت تفعله لتتنفس. 
0 عندما رفع وجهه المبلل بالماء أدركت أنه سليم. الثائر الغاضب 
لقادم من موثروفيا. رفيق السفينة. 
لوقي لدي . كأنها دخلت محرابًا مقدسًا لاايحق لها أن 
"كن المشهد ظل يزور أحلامها طويلا.. وخطر لها أنه ولا بد 
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وأعناء لم يرفع عينيه نحوهاء لكن من يحمل هاتين العينين لايح 
إلى أن ينظر للشيء ء ليرأه. 

قالت لنفسها إن هذا '١‏ ارجل يحمل مستقبلا كبيرًا. حي 
أكبر من الواقع» ولم يكن مؤهلا ليكون فردًا عاديا مذعورًا. غضبى 
الأسطورية مع هيعته جعلتاه أكبر من أي شيء عر فته. 

لملمة أئة وجندت ماينفص عليهاخبالها كته تليذة غير 
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+ 


عالية كانت تفتقد مايكل صديق المدرسة كثيرًا. 

رإيكل الذي قال إنها تسعى وراء هراء و| وإن أباها مجنون. . لم يقلها 
.نيا لكنه قال كل شيء يعني ذلك. 

«انتهى عصر هذه المغامرات. . لقد مات ماجلان منذ زمن 


دلا 
كانت مضط ة لأن تتبع أباها حيث ذهب. . بالتأكيد كانت تفضل 


البقاء ف فى الولايات» لحن مكرم كان متيعفقلًا 07 الحريات التي 
بمنحها لابنتيه» وكان يؤمن أن الأسرة سَفينة واحدة يقودها الأب.. 
لايمكن ترك الدفة في جهة والشراع في جهة. 
راح الكلب اللبرادور يتواثب حولها.. كل الكلاب تطرب لرؤية 
البحر والموج؛ وتتواثب في مرح. . تعبث هنا وهناك ثم تلحق بك.. 
تسبقك قليلًا لتعبث ثم تلحق بك من جديد. 
الزبد الأبيض يتسلل بين أصابع:قدميهاء والأنسام العابثة تلهو 
بخصلات شعرها لكنها ائرة غضبى. 
سارة تمشي جوارهاء وعلى مسافة غير بعيدة تمشي صفية تلتقط 
الأصداف. ْ 
اهذا جنون.. أنا أؤمن بذلك». 
تقول الأم سارة: 
-١هذا‏ خبال وأنا موقنة بذلك». 
- اللمرة الألف أسألك عن سبب استجابتك لرؤيا أبي الواهمة». 
- 'وللمرة الألف أقول إنني أحبه.. لن أتخلى عنه ليرحل إلى 
أطراف الأرض ولا يرجع». 
- "كان بوسعكِ أن تقنعيه بالعكس». 
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بعرآنا تبتسم الأم: 
ييه اسن وعيك خبين الشتويم وير 58 
ليمنعه من السفر صوى المنية: كان سيتركنا في الولايان 
ويرحل). 
اليته فعل!2. 
عالية كانت مندهشة من كل هذا البؤس والفقر والافتقار لوسائل 
الراحة العصرية. الحياة في مكانٍ بلا سيارات ولا تلفزيون ولا 
ثلاجات ولا حفلات راقصة ولا سوبرماركت ولا أقراص مدمجة 
ولا كمبيوتر.ولا شوارع ولا ناطحات سحاب ولا متاحف أو دور 
من أين تأتى البداية؟ كيف البدء في عالم كهذا؟ 
وما لم تقله الأم أن الاستحواذ سيطر على مكرم فغيره وجعله 1 
مرعبًا.. اكتسبت نظراته صرامة كاسحة مخيفة» وصوته صار أجش 
ذا طبقة آمرة.. حتى وجودةصار مهيبا ذا تقل خاص. كانت قد ٍبدأت 
تخشاه وإن لم تعترف بهذاء ولذلك ضعت لإرادته في النهاية وام 
تتذعر أواتشلك. 
بالنسبة لصفية كان الأمر لعبة كبيرة من ألعاب الكمبيوتر أولعلها 
تل 
3 عشرات الا فلم التي تدور حول قوم ألقى بهم البحر هه 
لنب 2 - 'لوبنسون كروزو» أو «حي بن يقظان' أو '! 
ب 
د ”ثاببي ٌ -. إلخ. لهذا بدت لها الأيام ممتعة بلا ملو 


اي 
1 
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اشمس عموديه وهواء البحر المالح يهب من كل الاتجاهات 
من بعيك ترك البر كال الخامد تحف به الغابات الاستوائية كاه 
1 كدف الشعر دب الصلع في مركزه. يصعب أن تصدق أن هذا 
لاه ١‏ 5230 ع 2 س َ 1 ١‏ 
بون ازميضة كات سنيقتنا يونا هاء لا شعوريا يسرك الناس في 
وغ جاسم المهندس الزراعي الفاسطيني من تفحص التربة حيث 
ولى ركبته يتناول حفنات منهاء ثم قال لمكرم بوجه بشوش: 


هذه تربة بركائية خنصبة.. لو تمت زراعتها بشكل سليم فلن 


تجوع المستعمرة؟. 

كان عاك تهر قريب دأق من المعسكر الثاني ولسوف يختاج 
الأمر إلى شق قنوات.. قل شيء ممكن ما دامت الإرادة موجودة 
ومادامت الخبرة العلمية متوافرة. 

قال له مكرم: 8 ٠‏ 0 

_ القد عينتك مستشارًا للزراعة» أو لنقل وزير الزراعة» وإن كانت 

الكلمة مضحكة بالنسبة إلى وضع الصفر الذي نحن فيه». 

اس ب حت لاا 

-١أنت‏ المسئول.. أطلب ما تريد. ولسوف تمنحنى محصو 

خلال أشهر.. أفواه كثيرة يجب أن نطعمها». ْ 

ومن بعيد تعالى ضوت الأذان معلنًا الظهيرة.. لقد أنشأ المهاجروت 
كرا صغيرٌا له درجات يمكن بها اعتلاء السقفء وحددوا مكان 
القبلة نحو الشمال الغربى» ومن هذا السطح كانوا يوختود 0-08 
بعضهم كانوا متدينين عاديين وبعضهم بدا واضحًا أنهم متعصبون 
بل للف راسف , كارت هذه الققة الأخيرة تقلق مكرء كتيراء لكنه 
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ن سيل .ولا يتسجل المواجهةء شبج الدولة الدييةين., 

1 كلما حسبت أنك دفتته عاد يطل ,6 1 
يت .. لا الأفكار ولا العادات ؛: السيئة. 

لالسقل 15 يدعى أبا منذر السوري ويتحمسون له كيرا 
مكلا يسموئه: يعرف يوضوح انين تين العينين وهذه الملامح. نام 
كاما تتحضره عندما ترى هذا الو لو جه. جب لكر نكاما يان 
وعباراته وعقائده.. وفي كل مرة تتكرر القصة وتحدث نفس الأشياء. 
عليه أن يكون حذرًا. 

كان هناك كوخ آاخر وضعوا فو 
أرثوذكسي صلى هناك و, رش الماء المقدس وبنى محراباء ومن 
مكان ما ظهرت صورة العذراء والمسيح. وأحضر أحدهم جرمًا 
علقه على سقف الكوخ .ومن جديد صارت هذه كنيسة بدائية يصلي 
فيها المسيحيون . البعض كانوا من الكاثوليك أو البروتستانت» لكن 
مكرم لم يعرف طريقتهم في ممارسة العبادة.. لربما يترددون على 
نفس الكنيسة. قلت لك إنه لم يكن متديئا. 

ابتسم. لعل حلم حرية الأديان وامتزاجها يتحقق على ها 
الأرض. قامس سبكوق لبمار المرجلة: ولوق تتبوعع المعلة 
المشتركة قلوب الجميع. 

د سكي لا مسكري من العيجا ‏ ري/ 
واب إجراءات توزيع المعونة التي جلبتها السفن. 

بيه 8 أورتطولة لالط ريه برضي يعلد 55 5 
إ! دى "ملامح المصرية المميزة» ورأى سوريين د طلس 
لشعور؛ ورأى سودانيين ذوى بشرة سمراء: وميز الملامخ 


ته ملح كشيا ركان هتس 
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با لم يكن ينجيد العربية؛ ولتكونن مشكلته الأولى توحيد اللغة. 
كانوا ينقلون الأعشاب كي يصنعوا المزيد من الأكواخ. مع أغنية 
استلفت نظره شاب مفتول العضلات أسمر البشرة يعمل بحماسة 
عحسة» ويصدر تعليماته للآخرين كانه فائد.. قال لنفسه إن بست 
محا إلى هائة شاب من هذه العبنة لتنهضس» 
الأخشاب الثقيلة تنتقل من يد ليدء والعضلات تنتفخ والعرق 
سيل ظ 
فجأة انهار سقف أحد الأكواخ» وكان بعض العمال يعملون 
تيه ... سرعان ما دوى صوت صاخب وتنائرت قطع || خشب 
المهشمة. وعندما انتهى الانهيار سمعوا الانين ولمحوا الفوضى. 
يهرع نحو الحطام فيزيح شاب ليخرج رجلا ينزف.. 000 
ف قاد ليجلبيد وجل أخر. بع ذقائق تيتس موصي رساي 
وطلب .من الرجال المحيطين به أن يأتوه بقطعة خشب تصلح جبيرة 
> ايت وي ١‏ وي عت 
مع بعض أربطة الشاش التي جليتها السقن ضمن المساعد 
الطة...خلال دقائق كان قد ضمد ساق أحد الرجلين وذراع الاخره 
6 ع 3 ع ع ااه ع 1 كان 
ثم أصدر أوامره كي يضمد أحدهم رأس'الثالث.. الحقية 8 ظ 
يعمل ببراعة واحتراف وسرعة بديهة كأنه بطل قصص مصوره: 
- امن أين؟1. 


- اليبيريا. 
(!واسمك؟). 


و يضريحة وعرف الوجوه اخ ليجية... وسمع حشدًامن اللغات.. بف 


هؤْ 


خض 


امم كت 
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اسليم"٠‏ إن على كتف الفتى 
- 1 2 1 2 

قال مكرم وخر ' 5 5 .. سمه ثائباء او سمه رئيس وزرا, 3 
«أنا بحاجة إلى “0 1 .اجة لك معى». 

أو سمه مساعدًا.. المهم أنثي : : معي 


الشهير.. كان د له أ حضر - 


... ميي. تحب أن يلاحظونا ويهتموا بنا ‏ وقد بدا 
م" يا له حجان الفتى وسرعة بديهته وجدوة القيادة 
الع يون كان مكرم دائمًا ضئيل الجسد قصير القامة يفتقر 
إل اث . قط استطاع أن يكون مؤثرًا بعد عمر من التجارب وهيية 
الشيخوخة وجلالة العلم. لهذا كان يغبط أولئك 
يحتاج مشروع بهذه الضخامة إلى شباب. 
لا يحتاج إلى جيل عنين يُظهر العجز ويفشل في كل شيء. 


الذين ولدوا مؤثرين. 
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ته الأجش راح يردد: 
. «سجّل أنا عربي.. أنا اسم بلا لفب 
أبى من أسرة المحراث 


جيئ كان فلاسا بلا حسب ولا نسب). ٍ 

كزمات محمود درويش الشهيرة. إحساسه باللحن عالٍ جداء 
,ته ليس جميلًا لكنه ملائم لهذه الكلمات بالذات.. أضف لهذا 
ركد من الصدق. هناك حول النار حيث التفوا والظلام يحيط بهم 
جاس العرب حول المطرب السوري قصير القامة الذي يضع طافية 
رضماء على رأسه» ويحمل عودًا عتيقا. عرفوا أن اسمه مصطفىء ولم 
يك صوته أفضل الأصوات هناء لكنه كان قادرًا على إشعال الحماسة. 
ْ كانت لاوعته زهرة جالسة بجواره وقد وضعت ملاءة على 
ساقيها وراحت تصاحب عزفه بالتصفيق؛ بينما جلست أمينة تلف 
ذراعها حول كتف ابنتها.. هذا هو وفد أوسلو هنا كما هو واضح.. 
تلقائئًاً صارت هناك مجموعات متقاربة جاءت من هذا البلد أو 
ذاك... وأحيانًا كانوا يسمون باسم البلد الذي جاءوا منه: هؤلاء هم 
الفرنسيون.. هؤلاء الأمريكان.. هؤلاء البريطانيون.. إلخ. 

دفء النار والقشعريرة التي تجتاح ظهرك من الليل البارد.. 
القشعريرة تمتزج بالخوف من الغد. ٍ 

مكرم يجلس على صخرة وهو شارد الذهن, لكنه لا ينسى أن 
بلاحق التصفيق» وقد رسم على وجهه ضحكة متكلفة صناعية.. لم 
كن عقله في المكان ولا الزمان بتانًا.. ألف مشكلة ومشكلة وألف 
"م والقب خطرة لكن سعاطرة واحدةاتأتية فيمعن التقكير فيها. 


0 
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ب أل له ا 
ْ مسطلقى كي يكون مطر 8 لجديدة. 57 
وكل نظام جديد يحتاج إلى مطرب. : لفن يمكن أن يلعبددرء 
بعاككًا وماجوسيًا لأسن به.. لك نك وقيته لوطالة المقكرر في 
َلك الآن: 
رو ف تكون معظم الأمسيات حول النار» في عالم بلا تلفزيون ولا 
رأقيؤلاء 5 .حول الناريتم تناقل الأخبار والقصص والأكاذيب. 
نعم. . لايد من الأكاذيب. .. إنها طعام الطموح. . وقود الحماسة . إنها 
5 ة الخا ا 
الأقدر على تحريك الجماهير وهي الماد م للأحلام. لصدق 
شين للآمال كنهار خخريف: بينما الأكاذيب تحلق بك في سماء 
ربيعية زاهية الألوان» ثم تهبط بك فوق وسائد المجد المتخيل. 
فلم تترك لي أنا وجميع أحفادي 
سوى هذي الصخور 
البو سرس سانيا 
2 ا 
المتلاصقة.. يزحف على ركبتيه ليدخل خيمة. 
هناك يجلس القرفضاء طبيب شاب يذعى صبري؛ وهو يمسك 
بمعصم امرأة نحيل كقلم رصاص. . على ضوء المصباح الكهربي 
يمكنك أن ترى أن المرأة منهكة غارقة في بركة من العرق والقي* 
شفتاها جافتان تمامًا ولا تكف عن اللهاث. . واهنة جدًا لاتقدر على 
رفع ساعدها. 
اماذا دهاها يا دكتور؟». 
اهناك شتاسن الالجدها الت انسح صساديك سوم 


36 
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3 مد على الحدس فقط". 
دهل هي الملاريا؟». 
رمي لم تكف عن تعاطي العلاج الواقي.. لا أحسبها الملاريا». 
«إذن؟. 0 
وية معقدة أخرئى.. لا يمكن أن نطبق الطب كما هو. عندما 
ون ردائمًا فعليك أن تقبل الطب البدائي. عليك أن تقود السيارة 
رد عرز سرك ولا وقرة زلا زيث, يكن هنا سكدا من سخققيات 
الحرارة والمضبادات الحيوية على الجزيرة... الإمدادات الطبية 
فى وعلى قل هال : 
وثدر لت َ# َ علاء د ٠ ٠‏ ب 
السفن أخذها إلى أقرب مكان فيه عناية طبية حقيقية». 
ثمانتحى بالطبيب جانبًا وهمس: 
اهل تعتقد أنها ستموت؟21. 
بارتباك قال الطبيب الشاب: 1 
١لا‏ أظن... علاماتها الحيوية ليست سيئة جدا». 
اهل ينتشر هذا كوباء؟). 0 
ايجب أن أجد له اسمًا قبل أن أتكلم عن انتشاره». 
لو كان هذا مرضًا وبائيّا فالخطة فشلت قبل أن توجد. سوف يعم 
السقم ويكون عليه أن يطلب الغوث من «جوناثان إيرهارت». فشلت 
خطتنايا صديقي العظيم لأن الطاعون عرف طريقه إلى مستعمرتنا.. 
هذا أقسى سيناريو ممكن. ١‏ 
اشعل سيجاره.. ما زال لديه أكثر من علبة سيجار» وهو يامل 
ني اليوم الذي ينتتجون فيه سيجارهم الخاص من التبغ وورق الموز . 


الجاف. 


00 
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ين الهرأة من رائحة الدخان» فهرع يجذب ذراع الطبيب 
0 ورى سيدابة #قاة من الدخان في الليل المظلىى 
للخادرا الخيمة. نم 3035000 ل حلقة النا 
- عطق يائى من يعيك معق س0 
ثم فى انكر نس اديس القع 
«افعل ما تستطيع.. المرض آخر سي فكر في يا» وهو الْقسة 
لزيد ظهر البعير. هذا مجتمع وليد هش". 
2 د لست ساحر قبيلة». 
لماع 1 2 0 حر قبيلة! سحرة القبيلة 
آرت وهدقه)! أنا بالقعل فى سحاجة إلى ساحر قبيلة! سحرة الم 
أعنل تأث “اف مجتمع بدائى كهذا. 
أعظم تأثيرًا في مجتمع . في حم 0 
كان هناك بعض الأطفال يلعبون على الرمال في الظلام. لا شك 
أنهم يعيشون أجمل ساعات حياتهم من دون مدرسة ولا مسئوليات. 
وإنما هو يوم لهو طويل.. كان يعرف أنه سيفسد عليهم هذه المتعة 
فريباء عندما يعود نظام المدارس. يرى أولادًا وفتيات.. سوف يكبرون 
قريبًا وعندها سوف يكون تنظيم الزواج إجباريا.. جاع 0 و 
إلى الجيل الاول الذي -:-- هناء والذي سبيعني (اهله ارضي أنا) 
ويجهل كل شيء عن عالم الغرب.. يذكر تتجربة جيل «الصابرا' في 
إسرائيل. والحقيقة أنه وضع أمام عينيه تجربة مهاجري أوروبا الذين 
انشئوا المجتمع الأمريكي؛ كما درس تجربة إسرائيل جيذا. ظ 
عذ إلى كائرةاللوب سريف يحتشدون ويغنون مع مصطم »وكانت 
سدرة وداح يشاركهم الغناء بنفس الذهن الشارد المحلق في عوالم 
لساري بطيء جدا وهو يشعر بحاجة ملحة إلى الخد.. فلياتٍ 
الغد بسرعة. 5 3 


قر 
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رز بيدأ الفجر الجديد.. يسألونك ء. الم - أي زور عراء 
مد الوا 0 
زهل من الشرف ٠.‏ # يي ل اليو ستوب الشرقيء,اثالى ف تدر 
ربعن الأمل والميلاد الجديد لشابيب. ٍِ 
نبي لأبو زهرة 
الوضع كان أسوا مما توقع المهاجرون .. لقد بدأت المتاعب 
تتضح ببطء وثقة.. 

ا لطنس خاو طب قغلا: .هذه قنطة موسجعة سيت لأ مراو بوه 
أجهزة تكييف» ولا بد من أخذ علاج الوقاية من الملاريا وعدد لا بأس 
به من اللقاحات. توقفك عن هذه الأدوية قد يعنى الموت. 

بالمناسبة توفيت تلك السيدة السقيعة التي زارها مكرم؛ ولم يُعرقف 
السبب في وفاتها قط. على الأقل لم تبدأ وباء يجتاح المستعمرة. 

ليست هذه بمدينة على الإطلاق.. هناك الغابة الاستوائية الكشفة 
لني رأيناها قرب الساحل» والبركان الخامد الذي يجثم في الخلفية 
كانه يراقب المشهد, وقرب هذه الغابة يوجد سياج» ثم مجموعة 

٠ 2 8 5 8 8 5 | 5‏ 4 
أن ل كوا مما يذكرك بمعسكرات الجيش. في وسط الأكواخ تم 
ء * بعص دورات المياه» لكنها بالطبع لا تقود للمجازي ولكن 
' 1 8 : 2 . با" /ى 
و 0 كل دورة مزودة بسياج عالٍ حولها يسمح 
ابعض الخصوصية. وهناك إناء مليء بالماء وورق تواليت لمن 


برغب. هناك ىل ا 2 - : 
رع سر لرعوي إلى مدرسة. وكوخ تحول 


قائد هذه الى_يبى ‏ 1 1 
لمستعمرة هو مكرم كما أسلفنا الذكر. وبرغم أنه كان 
وعف 
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أكثر نفعًا لهم لو ظَل في الو لايات ت المتحدة فإنه رأ 
أن يكون معهم في هلم اليد ربة. وكان يقول: 

ى لديل فى الو لاايات المتسنية أغعشاء ء كونجرس ومليارديرارن 

عرب. . هذا كاف. .. اللييقوا جيك طبه أما أنا فواجيي أن أيره 

مع من جاءوا من أجل افكاري». 

كان يلبس ثيابًا خاكية اللون» وقبعة توحي بأنه مستكشن. 
وكان يحمل خارطة في يده طيلة الوقت. ويمشي مع مجموعة مد 
ظ المهندسين الذين يتكلمون عن عمل شبكة صرف صحي هنا.. إن 
سفن الأسطول السادس تساعدهم وتجلب لهم ما يريدون مادام 
أثرياء العالم العرب الذين تحمسوا للفكرة يدفعون الثمن.. عيناه 
اللماتييالسيتي والطتوة 0ج ونايابي . هذه المغناطيسية التي 
راحت تنمو يومًا تلو الآخر جعلت الكل يصمد. . لو كان أضعف من 
هذا أو أميل إلى الاكتئاب قليلًا لانهار كل / شب ع. 

راقن أمينة تراقبه من مسافة, فناداها. كان قد اعتاد رؤية وجهها 
واعتبرها من معالم الجياة الدائمة. 

لشد ما هو قصير القامة نقاذ العينين! من أين يأتي بكل كمية 
البوجار هته عانك كسار زير عراس سيا أ ا .,وؤفيفات 
سميرة دفعة لتلحق بها 

عدصري ومني سرون هبيه 
بألا تسيء فهمه. وطوق كتفها. -وداعب البعر سميرةةائم سألها 

- امن أين؟2. 

قالت في تهيّب وهي لا تجسر على مواجهة عينيه: 

«النرويج.. أوسلو». 


-«وقبل هذا؟». 


ى أن م. ن العدلر 


232323” 
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«نونس.. تركتها وأنا طفلة". 

وكان يجب أن أعرف هذه اللهجة . والمهنة الأصلية؟». 

.»ةملعم١‎ _ 

قال لها باسما: 08 

. «نيحن بحاجة إلى معلمين كثيرين.. هذه أهم مهنة في الوجود. 


سوف درسين التاريخ العربي واللغة العربية... ما اسمك؟). 


«أمينة بو زيد). 
«مسلمة.. إذن يمكن أن نضم تدريس الدين الإسلامي لعملك. 
هل قابلتٍ قاسم؟ إنه وزير التعليم هنا". ظ 
بدالها الأمر مضحكًا.. الأمر أقرب لقرية كبيرة» ومع ذلك يتكلم 
عن وزراء تعليم! كلما سمعت عن وزير انفجرت في الضحك. الأمر 
ل يزيدٌ على قرية مزدحمة نوعًا.. قرية مغرورة فخورة بنفسها.. لذا 
بيدو الكلام عن وزراء مضحكًا فجًا. لا بد أن هذا الرجل يملك 
درجة هائلة من التفاؤل. القدرة على أن يرى الأمور كما يريد لا كما 
هى فعلًا. الفارق بين التفاؤل وخداع النفس قد يكون واهيا جدا.. 
ولربما كانا نفس الشيء أحيانًا. 
قال وقد فهم ما يعتمل في ذهنها: 
الدينا وزير دفاع» ووزير عدلء ووزير ثقافة» ووزير زراعة.. لا 
تقلقى.. إن دولتنا تتكامل وتنمو.. هل تعلمين أن الجزيرة كانت 
تحت الاحتلال الأسترالي حتى عام 19178؟ بعد هذا لم يعد 
هناك أحد سوانا». [ 
. العروس جميلة لك لها زوججا! هذه هي الحقيقة وما جال في 
“انه عرارًا. 
ننس العبارة التي قالها اليهود الذين ذهبوا لفلسطين أول مرة بعد 
57 
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د بلفور اللعين.. كانوا يعتقدون أنه لا يوجد ناس هناك, ٠‏ 
5-9 الفلسطيئيين.. أرسلوا هذه الر سالة إلى مجمعهم في أوروا. 
ذكانت الإجابة هي أن يقضوا الى الاب ابي هل سيكون علي 
ل سكا باينا الح يي ل 

كانت لغة التفاهم واحدة طبعًاء هي العربية» فكلهم عرب.. مزهي 
من جاء.من الصين أو بوليفيا أو المانياء وبعضهم كانت لغته العربية 
رعيقة بواء لكن القوانين الصارمة التي وضعها مكرم كانت تحم 
استخدام العربية» حتى وإن بدا البعض موشكين على الاختناق لدى 
استعمال العربية. لكنهم في النهاية عرب لهم نفس اللغة ونفس 
التراث.. كلهم يعرف طارق بن زياد وشعر المعري والمتنبي. ويسمع 

أم كلثوم وفيروز... [ 

استرشد مكرم كذلك بتكوين شابيب الحكومي كما دون لنا 
التاريخ» والحقيقة أن هذا كله وليد خياله كما نعلم, لكنه استرشدب 

وبكتاب صفوان عن التاريخ الذي لا يحكونه في المدارس. 

وقع عبء الإنشاءات على مجموعة من المهندسين القادمين 
من ألمانياء وتم عمل وحدة طبية مصغرة.. بالطبع بلا إمكانيات 
تقريبًا. بلااجهاز أشعة ولا دورة أكسجين ولاغرف عمليات؛ لكها 
الغواة الأول.. وقد وضع مهمة إدارتها على صبري ومعه عددهن 
0 الحالات المعجزة فكانت السفن تحملها إلى العام 
أنت تبحث عن 


مهندسين وأطباء ومزارعين ومطربين ومعلمبنا 


تبحث :1 و َ ا ءِ 5 
عن كل قطع الشطرنج قبل أنتلعب مبارائك الأولى» 
آم ظ 
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أماعن أميئة فقد ذهبت إلى المدرسة وقدمث نفسها للمدير الذى 
مو نفسه وزير التعليم! وهو رجل عراقي يدعى قاسم كما أخبرها 
مكرم. الييسالها من مؤغلاتها بالطيع) ؟ فهلا محتم» نع ديك لآ يمللق 
هذا الترف.. .- أققلط سنأ . 
«هل درّست من قبل؟21. 
«نعم.. لكن ليس بالعربية». 
«لايهم.. التدريس هو التدريس. نقل المعلومة من رأس لرأس 
بأي لغة». ٠‏ 
كانت المدرسة عبارة عن كوخ خشبي تم بناؤه من جذوع 
الأشجاره ولم يكن له سقف من أجل السماح يدخول الثور. عندما 
تنهمر الأمطار الاستوائية فيما بعد سوف يفكرون في عمل سقف. 
وفي الداخل رأت مجموعة أطفال من العرب عددهم يناهز الثلاثين» 
لهم أعمار متباينة يجلسون إلى دكك. . وكانت هناك معلمة بديئة جاءءت 
من فرنساء تعلمهم قواعد اللغة العربية.. للمرة الأولى يسمعون عن . 
فاعل أو نائب فاعل» وكانوا يسألونها بالصربية واليابانية ولغة الزولو.. 
فترد بالعربية.. الأمر صعب.. اللغة العربية شديدة التعقيد ولا يوجد 
من يجيدها تقريبًا منذ أبى العلاء المعري! 
المعلمة البدينة جففت عرقها وحركت يدها على شكل مروحة 
لتجلب الهواء. وقالت: 
- (اسمي غادة.. أدرّس اللغة العربية» كما لا بد أنك لاحظت.. 
أعتقد أن عملك سيكون هو تدريس التاريخ. هذا هو العلم 
الذي ينقصنا حاليًا». 
-١هذه‏ مهمة شاقة»). 
رحلة طويلة سوف تحكى عنهاء منذ كان العرب أكبر إمبراطورية 
/57 
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فى العالم؛ وكادوا يفتحون فرنسا نا.سها.. ثم جاءت الفرقة فالصراعان 
فالتفكك والضعف. ان [ْ 

اتفاقية سايكس بيكو ثم تفككك الا مبراطورية العثمانية الني كاز 
فاسدة أصللاء ثم عصر الدكتاتوريات العسكرية التي حكمت العال 
العربى تحت شعار الدفاع عن تلسطين». ثم انهماك العرب في 
الانفاق والصراعات الداخلية مع أشباح وبدلا من أن يدخلواعصر 
التكنولوجيا اشتروها بمالهم. في كل وقت كان شراء سيارة أسهل 
وأسرع من صثعها. كان العربي يقتني جهاز محمول لا يقدر مخترع 
الشامل التي قام بها الغرب للاستيلاء على ثروات هذه المنطقة 
ووضعها الجغرافى المتميز. فصار على كل واحد أن يبحث عن 
رزقه في مكان آخر وبدأت موجات الهجرة.. هناك عرب بقوا 
في دولهم الأصلية لكنهم يعانون أصيواً المعاملة وه يلاك دايا 
نموذججا للأكثرية الواهنة الضعيفة التى تسيطر عليها أقلية متقدم 
تكنولوجيًا.. 

د َ فر د متها 

وفي النهاية يمد مكرم ورفاقه يدهم في بثر التاريخ ليخرجر 
1 نقيقة غريبة عن حضارة عربية نشأت في بابوا غينيا الجديلة.. دكي 
ارض بكر نسبيا.. خصبة بها موارد لم تستغل. 

هذه فيما يبدو النهاية السعيدة لمعاناة العرب. 5 

قررت أن تكتب منهجها الخاص من كتابين وجدتهما ب بدا 
إلى تعاتب «تاريخ لا يحكونه في. المدارس» الذي لا تتركه '' 
نحفة أحمد صفوان. 


ا 
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بياررف ظل أحمد صفوان في الولايات المتحدة.. هذا منطر- 
يكرون لا ينولون ساحة المعركة بل يجلسون في مكان من 


سيا نوا .. هم أنمَن من أن تنم التضحية بهم. كانت بي 
, رأنه ولشمت يده. 
روف تنعب أكثر وتعمل أكثر من أجل هذا المجتمع الوليد.. 
وكذا أفسمت. 
57 
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5 


إن عل مكنا به وع رفن أننا لن نتخلى عنه حتى لو مزقوا 
5186 واجتشوا أناملنا وأحرقونا. فه م لن يغتالوا أرواحنا أبداء والوعد 
ع اس يعي ب جنا و قادسوات: 
0 ظ جورج سدوة 


خا 


اسمها اشاس وهي لنا. 
د اعد كا 
زارت شآبيب الغيوث ديارنا 
فإذا «شآبيبٌ» ارتوت بالصيب 
فإذا الجبال اخضوضرت وترعرعت [ْ 
فالعك ف غينيا المحديدة أضحى مطلبي 


٠‏ ليا تيه 


. 2 َ ال 1 
سه 5 - 
مكرم بتغييرها لتناسب العصر) 


2 
وه 


. 
2 
: 


فوجئت أمينة عندما دخلت الصف أن تلاميذها العرب موجودود 
ومعهم ابنتها سميرة طبعّاء لكن معهم أربعة لبي ايم ا 
سُمر البشرة» لهم شعر مجعد منكوش يرتفع ربع متر فوق فمه يا 
وهم لا يلبسوق أأجذية كاشمين عن أقدام عائلة الحجم مشوهة من 
اعتياد الحفاء. عيونهم جاحظة مذعورة كالقطط. 5 

ٍ 11 0 - 2 -ِ 

لم تفهم.. هنا جاء المدير قاسم من خلفهاء فقال همسًا لمالا 
حيرتها: 
5 
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بهذا طبيعي.. الأهالي فضوليون ومعظمهم يأني هن ليو 
شيمًا أو شيئين 
«دلكن التاريح العربي لا يهمهم في شيء1. 
ردك ضحكة خافتة وقال: ْ 
. «وذا ما يفعله المستعمرون في كل مكان. .نقل لغتهم و؛ وثقافته | 
وتاريخهم. 0 . يجب أن نلعب دورنا جيدًا. د ظ 
يحتاج إلى ما هو أكثر من قواقع ملونة». 
:م أردف: 
ابعد قليل سيشعر كل منهم أنه عربي آخر.. فكري في القوى ‏ ظ 
الناعمة». 
الحقيقة هي أن بابوا غينيا الجديدة متبايئة جدًا بسبب وعورة 

تضاريس البلاد مما يعوق اختلاط الأجناس _ ل م 

قلنا.. هذه الجزيرة 5 كنز لقناة ناشونال جيوجرافيك. 
بصعوبة سألت الصبية عن أسمائهم فجاءت الإجابات الشائقة: 


ورنا 


١جويبا‏ جاييما». 
ابيوك برها كيريكاا. 
١جوليف‏ أكليكا». 
١أتايميلاهو‏ أيزاكوا». 
هذا جميل. . سيكون الأمر سهلا إذن! أسماء مستحيلة ة الحفظ 
وجوه متشابهة. وعليها كذلك أن تُعلمهم اللغة للغة العربية والتاريخ 
لعربي.. لكنها كانت تشعر بأهمية دورها. إنها تُرسٌ في شآبيب 
دعليها أن تدور جيدًا وبحماسة . هذا هو ما بقي لها في الحياة بعدما 
صارت أوسا و وأسرتها ذكريات. كانت تعتمد على كتاب صفوان 
لكاب مكرم؛ لكنها قررت أن آل عن مزيد من التفاصيل. 
5١‏ 
ظ 
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. أ أذ ناك غمدلة نثاء.. ثمة بناية ووه : | 

إزداد حماسها عندما را أن لاك عل 0 

٠ ©.‏ .الأسمنت والحديد الذي جلبته السفن الا مريكية.. وكان 
بالقرميد و 
اتممتيسون العرب كبرقية على عتايظ زر عذال عرنت وأقالي 
ا م المدرسة الجديدة على الأرجس 
الجزيرة.. عرفت أن هذه ستكون رسة الجديدة على رجح.. 
لا شك أن المكان يتغير. . ظ 
صارت هناك ثلاثة شوارع.. شوارع بدائية تذكرك بماتراه في أفلام ‏ 
الغزب الأمريكي» وصار هناك بقال وحلاق ومشفى. لكن النشاط 
الأهم كان الزراعة. 

بابواغينيا الجديدة جزيرة بركانية تمتلئ بجبال شامخة فوقها خضرة 
كثيفة.. لهذا تربتها خصبة فعلا.. أماعن الري في بابوا فهناك نهر طويل ظ 
عظيم اسمه «سيبيك».. وهو نفس النهر الذي أطلق عليه الألمان اسم 
«أوجستا» ‏ نسبة لإمبراطورتهم _-عندما كانوا في غينيا الجديدة.. إنه 
أطول نهر في الجزيرة يمتد حتى الجزء الإندونيسي منها. ٍ 
في جزيرة سانت ماروس يوجد نهر لا اسم له يصلح جدا 
لمشاريع الزراعة» وقد أطلق عليه العرب اسم «الرقراق».. إن زراعة 
الجزير: تعتمد على القلقاس والبطاطاء لكن العرب طوروا الكثير 
من الأنواع» فقد كانت معهم الأسمدة والبذور ومعهم مهندسول 


زراعيون. 
٠‏ القد صار هناك نشاط سكانى يمك أن يدون فى كتب الجغرافيا 
راسية. ' 4 


أخرب يتدفقون في كل يوم ليزداد العدد. وبدا مع الوقت أن 
دين الصغيرة التي هي نواة شا العدد.. لأبد 
50 مرة التي هي نواة شآبيب لا تتسع لكل هذا العدد.. / 
كك “رسع يوثاهنا. 
ْ اج ا 
تا 
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ون مكرم يمر بعقدة الاستيطان الشهيرة: الخوف.. فقدان 
الحماية. 1 00 
إن يدرك يقينًا من دراساته التاريخية أن أي استعمار غير إحلالي 
بالتضل ثم سرهان ما ينايك خندة السظاج 21 ارين البسير 
وول قل حسطر عقيقي.. القتيلة الاؤس جرائية. ' 1 

.جلال؟ هو ومن معه من أساتذة يعرفون جيدا أن هذا احتلال. 
فقط المواطن الساذج العادي يعتقد أنه يحاول استرداد ما كان 
من له يومًا ما. لقد نسج مكرم شبكة من الأكاذيب» وهي شبكة 
بالغة الإتقان لدرجة أنه نفسه بدأ يصدقهاء وبدا له أن هدم هذا 
كله مستحيل. 

كان يتحرك بثقة وإصرار 
السكان الأصليين هنا منخغصات لا أكثر.. نوع من الزواحف التي 
تحول دون تحقيق ما يريد. : 

سوف تأتى لحظة الصدام بعدما تنتهي أيام الفضول.. ولسوف 


نحو هدفه: لذا مع الوقت بدأ يشعر أن 


بكون صدامًا مرعبًا لأن الأرض غالبًا ما تحاررب مع أصحابها 
الأصليين. ْ ظ 
مشكلته الأخرى والأخطر كانت إيجاد آثار.. لا بد من آثار يجدها 
المهاجرون وتقنعهم أنهم كانوا هنا يومّا ما. كان يلعب كما قلنا مزيجا ظ 
من أدوار النبى والقديس والقائد الحربي والفيلسوف والنصاب 
والمفكر الاقتصادي وابن الزنا. 

كان المهاجرون مسلحين بأمنليحة خفيفة.. لكنها أسلحة لا تصلح 
حرب بل هي كافية لغرض الصيد. 
ا ترم يجوب المكان وهو يدخن السيجار مفكرًا.. كان 


برداد قلقا. 


رذق 


5 لا©ط 56030 


يدق به شاب عربي قصير القامة يضع قلنسوة بيضاء على رأسه. 
5 يصلح من وضع قبعته: 
ال بي و مانيس الس اسان 
-5 عجوي .. ترك نابل ومترليو زات الكاماةة. 
«والسبب؟ لو سمحت لي). 
نظر مكرم للأفق والقرية المزدحمة وقال: 
انحن نتكلم عن نصف مليون عربي.. عما قريب سيقفز العدد.. 
سوف ثقترب من مليونين بعد عامين.. لا بد من أن يحاولوا 
' طردنا.. لا بد من مقاومة.. سوف تأتي لحظة الصراع لا محالة: 
وعندها لا أريد أن نكون لقمة سائغة». 
ثم أردف: 
-اسوف أطلب بعض الأسلحة المتقدمة من الولايات.. ليس 
لدرجة الصواريخ والدبابات طبعّاء لكني بحاجة لبنادق آلية 
أكثر كفاءة» وأريد من يدرب هؤلاء المهاجرين على القتال". 
انحن لم نأتِ لنقتل.. هذا ما نفهمه جميعا». ِ 
- اربمًا تفهمونه جميعًاء لكن سكان الجزيرة لن يفعلوا.. الوطنية 
شعون جميل بشرط آلآ تتعارق. مع مصالحي. سيتعلمول ال 
ثمن الاحتفاظ بأرضهم باهظ جدًا". 
الا يي 0-50 
ام إن عام أرقي الأجطاعه اليه 00 ا 
سيد كك الجقياة لا من الل ب بيات 
إلى درجة أن تفشل الفكزة! فى الثمانينيات من القرد 0ل 


- 


١ 1 :‏ _ كن 
هناك حملة ناجحة جا لمكافحة شلل الأطفال في مصر؛ لى ا 


32 


5 
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اللقاحات انتهت ت في أسبوع. , أعيلها ليه 
أن من لا يحتاجون للقاح أصلا. 
والنتيجة أن الحملة فقلديية - 


| إذن ان يستمر شهر العسل طويلا. . سوف تأتي لحظة العنف.. 
عن استعمار إحلالي بأ اشملتك. 
7 هناك ليست خالية.. هناك فبائل وفلاحون ورعاة.. 
هناك أسر». 
ضغط مكرم على شفته السغلى بأسنانه وقال: 
الا يمكن أن تُعد الحلوى بلا نارء ولا بد أن تكسر البيض 
عجة.. كيف تعتقد أن الولايات المتحدة قد نشأت؟ 
حروب الأباشى. . الشيين.. . جثرال «كاستر».. البطاطين الملوثة 
بالجدري. الكمن كان فادحا بالمقابيس الإنسانية: لكن فى التهاية 
ولدت الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم) ْ 
-١هل‏ تنوي توزيع بطاطين ملوثة بالجدري؟). 
- اللأسف انقرض الجدري من العالم منذ عام 14175 . ...أحتاج 
لشيء ء أكثر فعاليةة. 
. أرتجف الفتى وهو يرى عبتي مكرم..رأى الدم والصراخ والادم.. 
أنمى الرجال هم الذين تستولي عليهم فكرة مسيطرة .. هنا قلّ وداعا 


للرحمة أو الشفقة أو أي ضعف بشري. 
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./ 


لا أعرف كيف يمكن عمل سلام م عالعرب / الأ رض واحدة وطالل 
الأرضن اثناث. 
ظ ابى جوريون1» أيام نشأة إسرائيل 
# ا #*# 


كانت أمينة واقفة خارج المدرسة عندما رأت مجموعة من حمالي 
القبائل.. كانوا يقفون في دائرة حول ذلك الشاب مكتمل العضلات 
الذي رأته يستحم بين ٠‏ الأتجار. سأب ما 0 
مابقال لأنه يقال بلغة اتوك بيسين» أو «هيري موتو)؛ وهما أكثر لغتين 
شيوعًا على الجزيرة. كانوا على الأرجح يتشاجرون حول أجرهم.. 
ككل البدائيين» يتعامل هؤلاء بالملح والخرز و الزجاج الملون والقوافع 
الملونة» ومن الواضح أن الشاب لم يكن معه ما يكفي. 

رأته يحتد ويرغي ويزبد» ثم تناول عصا كانت بجواره وانهال 
ضر با لت اباد بترن لوا ا 0 
أنهم بادروا بالفرار» برغم أ ن بوسعهم أن يمزقوه لو أرادوا: .. هناك 
حاجز نفسي يقيه منهم؛ كما أن مدرب الأسود يفرض سلطته على 
أربعة أسود قادرة على تمزيقه . حاجز الهيبة يحميك لكنه ينهار بسهولة 
جمة؛ وعندها يننهي كل شيء. أحشاء «ماجلان» التي لوثت رمال 
شاطئ ملقة تشهد بذلك.. كيف أن الوطنيين كفروا بالإله الأبيض 
وقتلوه عندما فاض بهم.. 

لاحظت وجه الفتى فرأت فيه كمية غضب وحقد لا يمكن 
وصفهما.. عينان تقتلان. 

التقت الأعين فأجفلت. لكنه هدأ نوعًا عندما رآها.. قال: 


5 ظ©25 
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لممدرة... آنا لذ البق هؤلاء القوم». 

قاو سيت ؟45. 

_ «لأنهم.. لأنهم يعوقوننا». 

لم تفهم ما يريده. 

ناه صبر يتكلم كأنه قال كل هذا من قبل. لاتضميفي يوقا ل 

متب تاقد الهير إل أقصى حد. 

وتوا وعيناه للتبعان: 

انحن نحتاج لهذه الجزيرة بالكامل.. لا بذ من إبادة هؤلاء.. 

إنهم أقرب للقودة ولن يمقسر أحدشيعًا بققدهع حت حم 

شعرت برعب من كل هذه السادية والقسوة.. تراجعتٌ للخلف 
خطوة ثم سأ ؤ 

اشعرت في وجهك وتصرفاتك وكلامك بقسوة غير عادية.. 

منذ كنا في عرض البحرء ما زلت مصرًا على الكتمان 

والصمت؟). 

نظر للأفق وتقلصت عضلتاه الماضغتان وقال: 

- القد فقدت كل شيء وتعلست أن الححياة شر.. السسدئون 

يهبطون للقاع والقسوة ة هي اسم اللعبة». 

لايريد أن يحكي حتى لا يبعث المشهد المفزع مرة أخرى. كلما 
حكى القصة شعر بأنه يقتل زوجته وأطفاله مرة أخرى. . ثمة أشياء في 
الحياة ينبغي ألا تعاش من جديد. 

0 ف 


ام و ويد سب 
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تلد 9 
للطعا اليد امرأة تُرضع خختزيرين صخيرين من لدييها 
١ 3‏ ّ يي _فأنت عق للأعريا سيد 

لكن | في 1 هائلة 
الس 
الجديدة: ال ا لم يم اتامهء ثم شريو 
بخ المخسر. دمو لسو أن َب ا 
5 ل النار يرقص يجيي فهذا واجبهم ‏ بسي أي 
الآلهة. عٍِ ع 
العبد أسمه «أ06 ع[2»» وهو عيد فائق الا همية لهم.. ياكلون كميات 
هائلة من لحم الخنزير والخمره ثم يحدث التخمر في بطونهم فينفجر 
القولون ويتعمن. الك ن عذ | موضوع اخ يهع اطلباء المناطق الحارة. 
لكنه لا يهم اسليم» ورفاقه الذين يتوارون في الأحراش العة ع 
همس سليم وهو يلهث اتفعالا: 


- 
4 ا 
الن اشعر بسسمه عليهم». 


ص دي '* شيعيعك ؟ تح 9 
رز سس 2 و سبيهم. 


أ 


نر قن 


سليم على الآ رص يرى كا ىن سىء بالمقالوب . ٠‏ اوج عاسو ماله 
لشحيح يتبثر؛ وير منجره يتحول لخراب.. في الخارج يتف 
لاني ل السود يراقيو١‏ 1 لمشهد ولا يجسرول عل ىالنا خال. 


تق مكل ار / 5 5 م7 ع ف حٍِ ا 
دم هري الهراوة بالسرعة البطيتة على... على رأ سكريمة. 


ا ا 
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وفي اللحظة التالية اندفع الرجال من الأحرا: 
وبطلقون النار في الهواء. 

أصيب البدائيون بالهلع.. كانوا في حالة قاتلة من الشبع والانتشاء 
بالخمر» فلم يستطيعوا الحركة أو مواجهة القادمين. 

لم يكن سليم يحمل سلاحًا نارياء بل شيا يشبه السنجةء أو 
«الماشيت"» يلوح بها ويطير الرقاب أو يبقر البطون. 

ركز لحت الروطب درا لساب السسطاء المغلي على الأرضء ثم 
اشتعلت النار في ثياب أحد البدائيين القليلة. أي أنها الخرقة التى 
تداري نصفه الأسفل. تعالى الصزاخ. ظ ا 
صاح سليم وهو يلوح بالسلاح: 

هلم يا رجال! تذكروا أن الشخص الوحيد الطيب من هؤلاء 

هوالذي مات». 

كأي مذبحة يمكن أن نرص الكلمات المعتادة» لكن ‏ لحسن 
حظ يساءالقبيلة -لم يكن هناك اغتصابء من ناحية لأن المهاجمين 
امي انيضر ولاك لوةاتيرقه رسي لاسي :1لا النساة #و تراس يه 
مصابات بأمراض جلدية عديدة.. هناك مرض لعين اسه + " 'اوز 
(305ل) منتشر هنا ولا ينتقل بالعلاقات الجنسية؛ لكنه مُعدٍ برغم 
هذاء ورؤية امرأة مصابة به تكفى لمطاردة كوابيسك للأبد. 

الظلام والدخان والنيران. ' 

0 عيد الخنازير إلى مذبحة سوف يتذكرها أهل القبيلة 


الطلقات 


7« تنطلق في كل صوب. 
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ئة ما١‏ أل هاف 
اوه الفا 
ير معظمهم سلاحًا ناريا من قبل: إنهم مند بدء ِ محميهم 
سليلة الجبال غتنى لكن «سليم» ورفاقه استطاعوا أن يتسلقوا هذه 


الجبال بعد يوم كامل من الجهد. 41 0 
كانوا ليجدوا فرصة أفضل. 


راحت الأمهات يركضن مع أطفالهنء بينما راحت الخنازير البرية 
التى تحررت من أقفاصها تصرخ وتصدر صريرا.. وانطلقت تجري. 

فى السماء حلقت أسراب من وطا : ظ 
تذكرك بحجم صرصور كبير» وهي مميزة جدا لبابواغينيا الجديلة. 

تعثر أحد الأهالي فداس عليه سليم بقسوة. 

أخيرٌ ا خلا مكان القبيلة إلا من النار وإلا من الرجال المهاجمين. 

وقف سليم يلهث.. ثم أعلن النصر. 

هذه خطوة ضرورية.. لم يحب ما فعله كثيرًا لكنه فعله على كل 
حال. كان عليهم طرد الأهالي من بتقعة جديدة» وعلى هذه البقعة 
موك اناا مسمس 3 أخرف. 

عند الفجر عاد الرجال مظفرين بعدما تركوا بعضهم في بقعه 
المستعمرة الجديدة مكان المذيحة» وقد صارت قمصانهم عجينة واحدة 
من العرق والدم.. معظمه دم الأعداء.. خرج المهاجرون يستقبلونهم 
ويقدمون لهم العصير والماء. بعض اللقيمات؛ فقد جاء وقت الإفطار. 
ا 97 
قال سليم ضاحكا في وحشية كأنه أبو لهب في 
ظ 00 فده لارقية إلا السيف فانكشفوا". 
-«قالوا البقية والهندي يحصدهم.. ولا بعيه )2 -- 


ويط الا* شجار دقيقة إلحه التى 


"00 
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سألته أمينة في حيرة: 
_ «هل قالوا البقية بلغة ١توك‏ بيسين»؟). ظ 
ضحك كثيرًا وبصق ثم قال: 
اإنه مثل شعري لا أكثر.. لم يقولوا أي شىء.. م: 3 
9 ا ل )ا 
ملأت وعاء بالماء وقدمته له فشرب م 3 71 
3 1 : في جشعء ثم سسألته : 

اماذا فعل هؤلاء القوم ليستحقوا هذه القسوة؟». 
بح قبديكمهوفاك: 
ازوجتي وطنكززي لم حقو ما حجدرك.. القيل المام مين 
وننقلها بامانة وصدق لاخرين. . هناك فتى هرب ص القبيلة هذه 
الليلة وهو يحمل ذكرى دامية لما فعلناهء ولسوف يعذب ويذبح 
ارين قيما بعد عئلاها يضر اقو... وهكذا إلى يوم النين.. إئد 
لميراث مقدس يجب الا ينقطع». 
-١إذن‏ أنت تفشي ميراث العنف للأبد... لم يعد على الأرض 
سلام». 
الم أبدأ هذا التفاعل المتسلسل القذر.. لكن أعدك أننى.. 
لن أظل ضحية ومضطهذا للأبد.. أريد أن أظلم بدلا من أن 

اظلم". 

كانت تنظر لجسده المتحفز بالعضلات.. الحقّ أن العنف لا 
يحناج لقوة جسدية.. يحتاج إلى قلب ميت وشراسة وكراهية. كل 
البلطجية يعرفون هذاء بل إن الواقع يخبرها أن العكس صحيح.. 
اداج الفتى الضخم المكتنز بالعضلات ويحمل قلب طفل ويحب 


2 
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ب ل جف ف طيو الجر يتم نسواقع ولا ينو سعيد 
نا عع فاك تير يرطق لع رضي يدل على رأ 
بعد لكنه أشعل سيجاره٠‏ 

ش بذه ممجااتم سأل: 

نك 58 

تسل آبليت بالا سما إ03 : ظ 

قال سليه في فدر وهويمسح الدم عن وبجهه” 00 

دلم ينبع واحد متهم إلا قلة تواروا في الأشجارء مهمتهم قل 

الرسالة المرعبة: نحن أقوياء ولا نرحم.. القرية خالية لمن 

يسكنها». 

ْ لاد قم قال: 

رمي : ( ؟ 3 ٠. ٠.‏ مه 

سرف #تاقشس نا قعت بهن حوزن أخمل رأني.. فانا اطلب اتوت 

هذه العمليات». 

. 0 4 م١‏ : م )2 قلت إن 

«أنت قلت إنه لا بد لعمل العجة من صنع البيض» و / 

الولآيات المتحدة وجدت عن طريق إبادة الهنود الحمر. 

أفعل سوى تنفيذ مأ قلته؟. 

00 َ . تكرارها سوف 

- اعملية واحدة كافية جا حتى تدب/ 5 وى ورزى جتنا 

يلقي على كواهلنا دَينَا هائلا من الدم تي .| إوبي., + 

َه : :. ا وزيحة عمل الحارير 

دعهم يحكوا لبعضهم البعض عن د 0 .0 

861) هذه؛ لكن لا تضف مذبحة أخرى إلا بعشو ده يو 

نظر له سليم نظرة نارية.. كانت لحيته نصف ناميه د ” 
والدم يلوث وجهه مما جعله يبدو نصف مجنوال. 
5ج 


ا 
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إرض وبع كنات لضت السيطيلا»ه لزن يمر اولان زر 
تقر من 3 وتتلدخ بإحوليانة.. القاقلة تمشي 
الغورات تتحرك بسرعة اكثر اندفاعا وغضبا. 
«نم الآنء سوف نتكلم عندما تستيقظ ورجالك". 


مويل حت 
بسرعة ابطأ ناقة. لكن 


عا 
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هناك في _ , .ل إن يقطع الأشجار حول تلك البقعة لتصير 
اق سين امار 1 


فد 0 اب صرخير الحجم؛ وقد نثر حوله جذوع أشجار كأنها 
أقرب إلى وز الجذوع تحمل مظلة كبيرة هن قماش مخيط, 
9 6 رززلات وبعضه من ملاءات.. يذكرك الأمر بسجادة 
م 4 . 30 . عشرات قطع القماش التي كنا : نصلي عليها ني 
ل ١‏ الأرض يجلس أعضاء 
الخلا 3 المساحة الفقيرة. 595 0 3 مجلس 
اويا أ الأمورهنافى نآ 
 :‏ :منج الجلسة طابعا شبه بدوي و يد والمالود- 
طابع الخيمة يملح '-. حُ 
قادمان حالا . َ 0 
يحبها. أنت تحتاج إلى أن تطأ بعض الناس في الطريق لهدفك؛ ولو 
تركت مصيرك وقراراتك للآخرين فلسوف تضيع.. ليست الغالبية 
هي الأحكم دائمًا. ألمانيا اتتخبت هتلر الذي دمرها.. أمريكا كانت 
تحارب تحرير الرق.. الأحكم من كل الحكماء هو أنت.. أنت وحدك 
تعرف ما تريد وكيف يتحقق. فليذهب الآخرون للجحيم؛ فهم حجارة 
تعوق طريقك.. حجارة تعتقد أن لها الحق فى إبداء الرأي. 
لكنه كان بحاجة إلى الشكل الخارجى لدولة. وكان بحاجة إلى 
استعادة التفاصيل الجميلة التي كتبها مع رفاقه بصدد تاريخ شآيب؛ 


أرضاء ؛ٌ أ 3 >0 نأنة 
رضاه قليلا أن أعضاء | لمجلس كإنوا على هواه؛ وقد انتقاهم بعنابا 
ليروا ما يراه. 


كان مكرم في الطور الحالي من حياته يعيش بهش" 
1" 
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يوفع اتير كل لنصل الثبيد أمقةا ل وتدالى قار يس مر 
إ.تعداد لقبول الفشل باي شكل. 
هري بالناييبالمجلو». تكائفي وأمطري عليكِ اللعئة.. فإما ]د 
تمطري الآن أو لا أريدك أبدًا. ْ 
هناك في ظل القماش المخيط يجلس الحكماء.. يمكتنا أن نعرف 
منهم أحمد شاهين القياسيف: الإسلامي محوة راغب الشامر 
والروائي.. البير ستعادة استاد العلوم السبياسية.. سمير الشيخ أفعاة 
القانون الدولي :والاذيب.. راغب شكري صضاحي كناب :#البممدم. 
وطن".. جورج مندوه الطبيب والاديب.. مكرم خليل نفسه:. هنااه 
مجلس حربي مصغر يتكون من سليم وجاسم. 
أنت قادر بالتأكيد على أن تميز الرأس الأصلع واللحية القصيرة 
لاحمد شاهين» 3 تميز الجسد البدين المستريح الشيور سعادة 
حيث يمنتقر الراس على وسادة مريحة هي اللشن.. النحول 
والملامح العصبية لراغب شكري.. سمير الشيخ يُذكرك بالصور 
ان من إنسان #ثياندوثال؟ أو ريما هو توع من رجعل الغابة.. 
صم يبدو اغثل مجترالابسه الحو فب الاسن رركاو قود : اد 
5-0 لحرب الأمريكان بشعره القصير 
[ ثمافي شابيب القديمة ليس القضاء من سلطة المجلسء وقرارات 
عام 3 0 بشن الحروب أو وقفها. القرار فى 
- رار محرم والمجلس الحري . وا 2 الب 
لنظرفي القضايا المهمة | 0-07 عبن قل ألسبرة 
موصوعنا اليو غاء > ا و 
م ا د الخنازير» وهل هي قرار صائب أم لا. 
لطت إصدار الأحكام كما قلنا. عبان سجني المطعاسطيدي هن 
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لآل مقر عق سر بن ظيرء لجدع تسكرة 

3 مايا اليوم تتعلق بالغارة التي قام بها سليم على قرية 

مسري أنا أؤمن بأنه لاابد من قدر من العنف والتوحش, لأن 

هذا يوجد أراضي خالية جديدة نستوطنها. . إلا أن المشكلة لها 

شق مهم. سليم تصرف دون أن يأخذ رأبي بى أو يتلقى تعليمات 

واشبية .. إن الحماسة لسفك الدماء قد سيطرت عليه وهر 

عباس يملكه الجميع ويمكن أن يستبد بأي شخص. ٠‏ وأنا 

راض عن التتيجة لأن الوطنيين سيذكرون مذبحة عيد الخنازير 

طويلاء لكني أوصي بشدة بأن تكون هذه هي العملية الأخيرة.. 

ثمة لحظة من:العنف ستقلب علينا كل شيء»). 

قال ألبير سعادة معترضًا وقد اهتز لغده مرتين: 

- 'أنت أول من تكلم عن استعمار إحلالي.. معنى هذا إبادة الوطنيين». 

مر شاب يحمل مشروبًا في جرة فناول جرعة منه لكل من 
الجالسين.. هذا نوع من العصائر المحلية من الكسافا: 

جرع مكرم جرعة من السائل فسالت على ذقنه ثم قال: 

- اريما نحتاج لهذا مستقبلًا لكننا لم نبلغ هذه القوة بعد. . ما زلنا 

ضعفاء وبحاجة إلى الكر والفر والمد والجزر. والآن لا أريد 

أي عمليات حماسية من دون موافقتي ومعي مجلس الحرب” 

اتفقنا؟). 


لم يرد أحد فنظر إلى سليم وعيناه تشعان نارًا: 


(اتفقنا؟»), 


غمغم سليم بما قد يعني نعم أو لا. 
- ١أرفع‏ صوتك». 
ارتفع الصوت الغقاضي المتمرف: 


"05 
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وزعم.: اتفقنا". 
اسة من يشرق هذه القواعد؟», 
إركلام بعين.. لكن ماذا تفعل في نيران الذكريات التي تستعر في 
ومائك فتدفعك إلى الجنون؟ و وقتها تتمنى لو صار الآخرون وريدًا 
ةعاذا تيلبس وتراقب: الدعام التي تغررق الغباد, الغفسى 
والمرارة لايرتويان من غير دم. 
أعلن مكرم انتهاء المجلس.. عا لاز لاجرنه [باناجيد 
لهذا الأسبوع. 
وكذا تفرق الجالسون ورؤوسهم مزدحمه بالأفكار. 
عد د 26 
هناك جوار النهر المتدفق في الظلام ووسط سيقان المانجروف 
أو لربما منحها نفسه. 
لاتعرف كيف حدث هذا ولا متى. فقط كانا هناك يذوب كل 
منهما في نهر الآخر ويصغي لخريره. ا زهار الأقحوان تمتزج ببكارة 
الأقسار ترك الكرث العرش . معزؤفة طيور السئونو الغامضة. . الآن 
تنجاب أسرارها ويمكنك فهم كل حرف منها. دعيني أذبٌ حزني 
الخاص في حزنك.. فلتنتتصر أمالنا معًا. يكفي قلب واحد من قلبين. 
نكفي أنفاس صدر واحد. 
لا تعرف كيف حدث هذا ولا متى! 
. لم يكن شيء كهذا ليخترق أكثر أحلامها جموحًا وشهوانية. لم 
ا 
لاف الأرضء حيث لو تقلبت في نومك لسقطت في القطب 


باه" 
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ساف عاتم 0 لاي 

انبرقي إذ لكايه 8 وسكت كانت عواطفها عبيولا بللا يراد 
فى مرج درق وفد صار الإمساك بها مستخيلا... لو وقفت أمامها 

أوسلو.. شريف.. التحرش.. الصبية.. أولاف.. أين ذهب الحجر 
الملوث بالدم؟ قطمة العواطف الدامية.. كل هذه اشياء تلتمع وتغيب 
فى لحظات في ظلام الليل كانها الشهب. 

١ ١‏ ت في الظلام: 

(أحبك)»). 

كان هو يعود إلى كريمة. 

«شفتاك الجائعتان تبحثان عن شفتيها في الظلام. تجدها بالحرارة 
واللهاث والغريزة والجوع. ٍ 

«تم التلامس.. والانفجار المروع الذي زلزل كيانك كان كل 

روا قرم ماعط أعااقال ك أقلق 
عبيد الأرص قرروا الثورة في د 8 ود صس- سيا 
تموت؛: وحسبت أنك مريض» وحسبت أن الله أرسل صاعقة تمتك 
لما فعلته. : : ِ 
وعندما انتهى كل شيء كنت ساقطا على الأرض ترتجف غارقا 
فى العرق١).‏ 

أمينة. كريمة:. ثمة امرأة في كل مكان تدفن حزنك في شعرها.. 
وتلتمس بين ذراعيها حياة جديدة. 

كان الآنغارقًا في العرق وكل عضلاته تلتمع في ضوء النجوم.. 
هناك بين جذور المانجروف الملتفة كان امتزاج كائنين خلقا ليمتزحما.. 
العنصران التواقان لبعضهما البعض منذ الأزل. 


همست في الظلام: 


4س 
22 
دك 
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أن ت ترجف .. العرق سوة . بصياك 
همست في ا 
8 لأنت تلت قد أوحتاف»: 

00 م 

لاقل هذا العنف وكل هذه الشن رامة غطاء واعين لروم رو 
كلجيزة القر ال .. أقت بحاحة]! إلى بكاء من الأحمق الذي قال 
إن الرجال لا ييكون؟ أنت بحاجة للوضوء بالدموع من أجل 
صلاة الحب. اغتسل في نهر المبرات لتتعمد. 20011 


لقلب آخخر لا تملؤه الندوب علي تغط سينا حلتك. فهد ‏ [ 
ظاهريًا سليم». و 


همست في الظلام: 

١هلم.‏ 4 تتكلم. . لا تبحث عن حروفك ذ باسنت تجد 
الحروف الصحيحة أبدّاه. 

همست في الظلام: 

- نميا صغيري. .نم. . توسد صدري وانس الغد). 

إن قرحتها تلثم ببطء.. لاوقت للقرحة الآن. 


7 © 
اج د 


فكذا يولذ اتصبطي للوونف غأمصة . لماذا يا بلهاء تقعين في 
حب هذا الثائر الدموي المتمر د ؟ زه نفس النظرات والطابع المميز 
لاتشي جيفارا»؛ لكنه أكثر جنوناء وأحيانًا أكثر قسوة.. ولا عجب 
أن مكرم م اتخذه وزيرًا للدفاع (والهجوم في الواقع). 
كان يقول لها عن شخصيته القديمة التي دفنها هناك على شواطئ 
لميرننا: 
1 قه ...عنم آ 
«بقال وديع مسالم.. لكن كم من الناس يمكن أن يجتازد 


وخ 


ها 
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تجربة ذبح الزوجة والابن )ونه ميحضظو يانسايتهم؟ 
الوحوش تقدر دائمًا على صنم الو 

ويل ,هما وجلسالة هلي ساق الور عردللاق ابيز 
«لكن الوطنيين هنا لم يكونوا مّن فعلها بزروجتك». 

«لقد قررت أن يكون هنا وطني. . ولهذا سوف أقتل كل من 
يعوقني. . أنا رأيت الكثير من العنف في حياتي وتم تدميرها 
تدميرّاء لذا سأدمر حياة الآخرين إذا وقفوا في طريقي». 
رتست . يا لك من حمقاء بلهاء .لا بد من مصاصة دماء كي 


3 


تقع في حب رجا . ينطه ى بهذه الكلمات. . إنه فاس فعلا.. . قصة حب 
كيل لاب تين بماساة الور يي 
ماي الاح مع جل نرت مكدع يبه م قرا ويا 
٠‏ هناك دارت مناقشة طويلة بين الرجلين. . سليم يلوح بيده في 8 
يمكنها أ تضع حورا للمشهد على كل حال كأنها تضع «دوبلاج» 
لفيلم سينمائي. 
(أنا أفعل ما أراه صوايًا». 
لهذا العناد سيضيعنا. . لقد اخترتموني زعيمًا وأوامري نافذة.. 
لا أريد دما لمجرد أنكم تستمتعون بالدم». 
- /أنا لم أخترك. . هذه نقطة»). 
- "كل فكرة اشأبيب» فكرتي. . وأنا المسئول عن تنفيذها وعليكم 
الطاعة). 
لم تسمع حرقًا من المحادثة لكنها كذلك لم تفوت حرفا منها. 
لق 


5 لاط عع ططق50 


ا 011 وباعن. لين عل سمش .4 أطاء عه 
عاد سس ]| 2 و ْ “تن نسرمج ء 
5-1 تلعحق به. ل 
فلمأ 3 زو اتتظر طلبا مم 


رالا تجلأء لي الإشسبار.وتراء أمي 
١‏ وإعاة / رالتصل يتمسر ابيبة 5 كأ فوق اشير ءُ 


“سم شى, 
8 طوح ا اس 1 في الد | د 
ا نهريب عند أقدامهسا. .0 


دبعحه. 
كله أرب عملاف : 2 
اماذا ة لت 17 
_ «قتلت حيوانًا لا أعرفه ويبدو مريبا». 
5 ح فراء الكائن البائس, وفالتة: 
انث قلس انيار الأاسبار ( جود فيلو).. هو كانجارو لك 
سلق الأشجار.. حيؤان نادر جدا ويميز بابوا غينيا الجديلة.. 
مالم وموشك على الانقراض إن لم تكن أنتاقل قتبت أخر 
واحدا. 
حاول أن يتفادى نظراتها قل كانت أمينة بالطبع العلدة واسعة 
الثمافة فى هذا العلليمؤتعيف مسظم اجنين الحيوانات هنا.. هكذا 
55 ليساب نكا كاملا من خارطة ة الأنواع! 
قال ليها فى قتوظ وهو ينز؟ لتصل ميل االحم: 
د الأفيف#. 
ب أشق؟! 
قالت فى غيظ: 5 
- هذا ديدنك.. مندفع دومًا ثم تفعل أشياء لايجدي 
يي في صمت لحظات ثم قال: 
لي 
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الن أعتذر أبدَا عن وقوعي في حبك». 

لماذايا أحمق تسكب البنزين على الذار؟ اليس :هذا هو الرماة 
ولا المكان المناسبين للوقوع في السب.. وسميرة؟ ليس هذا أفف 
زوج أم يأتي لها.. ثم إنه متقلب سريع الغضب.. يمكن السيطرة عل 
حصان جامح أسهل بكثير من السيطرة على رجل كهذا. 

هذا سيجعل الأمور أكثر تعقيدّاء لكنها كانت تعرف كذلك أن 
5 الزواج وتعمير هذه الأرض.. سوف يأتي عرب كثيرون 
بالتأكيد في الأيام القادمة» لكن لا بد من أن يولد أطفال هنا.. أطفال 
يشعرون أن هذه أرضهم ويغئون: «هذه أرضي أنا.. وأبي ضحى هنا». 


لو طلب يدها للزواج بشكل رسمي فلسوف تقبل. 
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| ا ا 1 
150 | أن رحن و ا#«من اع المي اليه :هين أ 
٠‏ ؟ 1 #اى عمسا صما -- 0 م 
الحمضقةه اتات اله ب ات 55 نت 
ر 


4 


يلق ها أرنوين. الأضابكف الذعول. لقد درا 
المفظة بها *يى هار ان ب الف 2 صو لياه لشد بد أت 0 
" لعرب في ي الخارج أرسلوا أده وات شز 


و +« امونهاناه | أ الشانة.. ٠ ١‏ 
طرق لقن حب بغها ىر 0 3 8 
085 للد ألو لبدة» كهنا ضار هناك معلا 7 


534 


الطرفق والبلدو وزدا 
ثرات المروحيه ..تبرع أثرياء الخارج بثلاث 


يسمح بإفلاع و 8 هم 15 الطا لق 
طائر ات 0 
غينيا الجديدة يعر ف اهميه الطائر اشافى جزيرة 


تغط الجال: 71 مها وتخطي الغابات نصفها الآخر. 
ا ل لها 5 رم سيا هنا زار المدرسة: 
ب لفن تك رى:»٠.‏ زدما 2 خفلكن عام أده وعامين ننشئ محطة بث تلفزيوني 


وإذاعي ونحصل على أجهزة راديوا 

قالت بمزيج من المزاح والجد: 

رفلس يعلعة لأجورةاكميوتر.. العملية التعليمية تختاج لذلك". 

لم ير أي دعابة في كلامها. تحسس لحيته القصيرة وسحب نفد 
ييا ميرد الستجار وقال» 

هذا كلام معقول بالتأكيد. . لكن لا بد.من أن تكون عندنا 

كهرباء أو 45 

كهرباء!! مياه! المشوار طويل والعملية معقدة فعلا! لا يمكنك ' 
تخي ل مدى التعقيد الذي يستتبعه أن تنشىئع دولة إلا عندما تحاول أن 
تقيم دولتك الخاصة.. كل من بدأ بتأثيث شقة اكتشف كم الصعوبات 
الجمة التي تنتظره؛ بدا بعداد المياه والكهرباء وشراء أنبوب غاذز / 


0 
/ 


هه 


لاط 5031010 


فيد ”9 !كج مذهل من التفاصيل.. الآن نحن نتحدث 
علب د 


كاملة. 
عن .فى زكر فيه ورأى الإرهاق والعجز في عينيها فقال في خفة 
حس 





رشناشة: 
, .ويم لقف على قاعدة عتينة. . سوف نضيف لبنة كل يوم ويرتفع 
البناء. .رمآ ليس في جيلنا هذا. . لكن اشآبيب» ستكون دولة 
عظمى يوما ما". 

مناك في ماروس أيلاند في بابو غينيا الجديدة كانت دولة جديدة 
9 3 
أخلى الأهالي المذعوره ون بعض القرى المجاورة» وهكذا هرع 
بوسر العزب ليضعوا قراهد فلن يله . الحق أن الرقعة كانت 


"زعالبة أحدعلك الس كرات البيديية عم سكم وسيب 
ركان مسطنى يلق يفساء: كان عناك حارس شخصى من أصل 
مغربي يقيم في فرنساء وقد راح يمشي على مقربة منهم وهو ينظر 
حوله في حذر. ظ 

فجأة رأوا كوخا من أغصان وخشب البامبو تداعت جدرانه.. هذا 
كرخ لم يخله سكانه. 

أمام الكوخ كانت امرأة من الأهالي تبكي بلا توقف. وقد جلست 
الفرفصاء؛ وعلى الأرض كان رجل راقد لا يكف عن الضحك.. 
ضحك هستيري لا يتوقف. لا يستطيع أن يأخذ نفّسه. 

مض ويقهقه ثم يسقط على الأرض ويواصل الضحك. 

#راد الوجل يقي ليب ناب من أطياء العربا. بنذو أتفامن 


5106 
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بز خليض وقد كان يقيم في كندا.. رأى #مكرم» فأدى له التتحرة 
ظ جد الا والطميواي ١‏ 
العسكرية ية. لم يكن لهذا داع فمكر 0 3 ن لديا ظ 
بى. كان هناك طابع عسكري عام في المحات. 
#ماذا لور نهينا؟4. 
0 0 06 
قعلة.. . | أ 
امالك رو؟1. 
شر حم الطبيب الشاب أن أهالي بايوا قينا الجديدة يأكلون 
00 على سبيل الحصول على قوتهم وحكمتهم. . هله عادةٌ 
ل | هذا يؤدي لانتقال فيروس معين يسبب داء الكورو 
0 . وهكذا يصاب: 'المريض بالتهاب مخ ويضحك جتى 
يموت. . هذه نهاية قاسية مريرة وحتمية. 
نظ ر مكرم للم 88 يض في شعقة. كر سلة 
-١هل‏ من طريقة لشفائه؟»). 
الا شقناء يا سيدني, .الموت مضمون مائة في المائة». 
غيل عكار رأسه في حزن؛ فتساءل الحارس وهو يخرجعسدسه 
- اهل أنهي عذابه؟». 
مقت أمبنة في ذعره بينما قال مكرم: 


فضل . . سوف سراي من عذابه. ستما الزوجة 
ستركض لتخبر الأهالي أن الشياطيخ اللين جاءواأ 


ل با 
يذ بلادحمةء سوف يخلون اليد من القركا' 


-الأعتقد أن هق ؟ 


المذ ب 


بوم!! ة أن تحبي أو الم 4 
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' للقة ١‏ نا 2 أله * لو 
كانت هده و هي الطلقة الو عيادة التى ١‏ 3 ر يي امير يقل ا 
كف عن عن الضحك. في ننس اللحطلة تقويها تيرج الس ابر في 
: بع هستيري كأنهما كلبتان عاويتان. - 
وال مكرم وهو يجذب أمينة من معصمع ما* 
_ «كانت ضربة موفقة. . أرحناه من عذابه وصنعنا هالة ر نيه اكير 
من حولنا". ال 
ضربته بقبضتها في كتمه في غلء فابتسم وتحمل اللطمة شأن 
الفلاسفة الذين يتحملون الصفعات: 
رلا نأضش.. لكن تذكري أي من يقوذ هناء وأخرقف ما يتبغر 
عمله). 


5 1/ 
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وه /- 1 / 
٠‏ هه 
ضووا * 9- دع ب تت عسات عفة / 
1 / // ) .يم : 4 اسه - ا ع 
١‏ 5-7 : - 
ا 1 / ِ 
ابي 2 س 5 ٠‏ هرك دن / أ)ححئ / 1 
لأف ' ل ق الك 1غ #يو ضام دعن ماعو كع الجر الودم 
مه مسمر 
نه أله انعم 
1 . 
عما. الليلُ / 
تصم” دنه 1 7 
- عون 
عد يا امنا 


ى مضطفى مث عر ف اللحن على أ د.. لم يكن قد حنظ 


الكلمات بعدء لكنه كان بتأء بعها منى ورغعه كه 2 قاد لقا . فلماانتي ى إزقة 


ع 


ا وشا يط 3 ى مدرمهة ابتدائية ينتضر 


2 ا ١‏ | +- 6 
صفق الاثنان في اجينة. التلحن ٠‏ كان موقهما فقا وحماسيا ومؤترافي 


ع6 
| : عم م او عقوا 0 
: 3 قبت أ إمعةا| 
الوقت نفسه برغم صوت المطر لاا أجش. وهتفت مسة ذأدعة الكبب 


«لم أغر ف أنك تحيك التلحين يا مصطفى») 


ابتسم في خسجل كأن سنزه قد اقتضح؛ ووضع العود جات ل 


هذا هو التكيد الف وهمى لشناسيية الذي كلق ل هو السلام أ وعر 


الدائم فيما بعد. سمعه مكرم من قبل وراق له.. إنه تلحين موث 
القصيدة الشابيي الشهيرةة 
وارج شابب العينزت دبارقا 
فإذا «شآبيبٌ» ارتوت بالصيب 
فإذا الجبال اخضوضرت وترعرعتٌ 
فالعيش واي 
طبعًا عبارة «(غينيا الجديدة») تم تأليفها مؤخرّاء لأنه لم 
غينيأ جديدة أيام العناسيين. 


"511 


معسرءء يي ححا 
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الإمكان 0 كيم بعد اتير ات المعاصمة. 
راغب خلق التراث لذبي الزائف 06 بكل 


لي محعوداو ْ 
:واصيله. حتى ! إنه كتب مقاطع كاملة م ن كتب مندثرة» ومع الوقت 
مارت شابيب حقيقة مائلة أمام عينيه؛ وصار يفكر 5 السارة 
علمه التام أن هذا كله أكذونة. 
كان مكرم يعرف أهمية الا لأقصوصة والأغنية في صنع المشروع 
مى. يمك ن للأغاني أن تخلق جرًا وطنيًا صناعيًا وأن تدفع الناس 
ا . لهذا اهتم بمصطفى بشكل خاص. . لربما قلنا إنه جعل 
تدمظرب الثورةة لو بنع التعبير . وكان مصطفى يصدق ما يغنيه 
ولام ناد . بالواقع كان الجميع يصدقونء وقد بدءوا يشعرون أنهم 
بصدد شيء ونس اريك لط لاي 0 
نحأةيكتشف أنها بدأت تورق وأنها مشروع شسجرة سامقة. . مع الوقت 
تحمس وتصدقء وتصير هذه البذرة همك الأول. 
نظر مصطفى إلى أمينة. 
شد ما تغيرت أمينة عن أيام كانت جاء رته في أوسلو. المعلمة 
الرقيقة الوديعة صارت امرأة عنيدة بادية التصميم على شيء من 
الخشونة. يعرف هاتين الشفتين الرفيعتين المزمومتين على الفورء 
كما أن تجعيدة طولية ظهرت بين ٠‏ الحاجب: ن مما يسميه العامة 1١1١١2)؛‏ 
لكنها كانت تعطي وجهها ملاحة لا شك فيها. 
ثُرى ماذا يفعل شريف من دونها؟ بالتأكيد تسير حياته بانتظام وبلا 
أ د يع شريف يعرف كيف يدبر أموره في كل وقت. لاا شك في 
|ثة هناك مع الم عصبين ومع «داجفين»؛ لكن حياته مستقرة 
اي 
باد سيتام ل لل 
أميئة . هشوا ليس طفلا. زهرة زوجته قالت هذا همسّاء وعامة صار 


حزله 


1 
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١ 5‏ اك ع م توي سليم.. ف هذا ب* يثير العجى. أن 


5 او اه 
٠ 6‏ - 5 لسيّيو |72 عا ع 1 
3 اد 0ن يحضا . 7 ت 2 2 - د 2 فض 
8 ل ا 
الف عجاما] للتسوي -000000 
5 | 
5 هده الطباء 1 5 2 ءّ 
السيمد- 0 1 3 0 4 ٠.‏ 0 
: 7 75 21 أخماعها ضو يألا قي 4 يدخلان 
فم اج الس ص الث بعري 2 
المطة الا خخرى الي أ أكثر أ ايها ١‏ 
: اه َ : ا خم - | ا 
لك َ “ مه و ١‏ ميك 8 نحتاج يال 
٠. '‏ 5 - + ا تل ين ا 
الدغل يا 95 : ما يحل: رأ أن 
١ .‏ 2 ل بتهما بت 3 أ 
. ِ 3 فى مما رحد سسا.ء اعت بي م 
حصنا ")2 6 


56 الغضلات و.حدهما في الدغل التعراية 
رصمب 

م اع وق اع امه ن كرد اء ولععلها غرابة التجربة الجذر رية فد بدلت 
|! لمهذية الام فل بعير م الم | ز! 

: - دما ت تابوهات كثير دهع عاض لمغامرة و لتحدي 

| 0 1 بده 
5 ء فهاأ : 
والة حة نما هو مالوف ف ومضمود. 

أناسن سميرةة قهز لا يعرف يايد قينا ما تعرفه: لكنه رأى حيرة وحزنًا 

!ما 0 م , 2 


ل ا 
قبتي ن في عدتيها . إنها تعرف على الا سه : . تعرف ما هو أكثر القت 


2 لها ا كك فاه 
يعشى ل 2 


2 


7 ن تتابع أ خلسة لتعرة اختفائها من وفت 

ا أمها خنسه لتعرف سبب احتماتها من 
لآخرء وأمر بدهى | اه ل غي: ن دور هذا السليم الذي صأر ر في كل 
جزء من حياتها. 


كانت الحفريات تدور ل فس نينسل عل لسرا 
عقأ عن آثار دولة السارت بن مسعود 000 
والقضر.. بقايا ابن الحارك.. للا بذ من وجوم آقار تدل على هذا 
وعلى أن العرب وجدوا هنا. اللضا جو" 
الوجود دون أن تثرك جدارًا هتا أو هتاك. 


1 
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١ 


جرى الخفر في عدة بقاع .. كانت هناك بقايا معبد لكن امعتك الج 
يرهن على أنه معبد وثني أقيم في زمن #جيول. 

كان هناك عالم آثار عربي يدعى مرزوق راح يحاول جاه ذا أن 
بحد شيناء الوحيد الذي كان يعرف !ا لحفيفة طعا عو نكي وقد 
احتفظ على وجهه بتأمينة غامضي من طراز *أنا أعرف ف كل كىء 
لكنه كان يعرف أن هذا مهم جذا لتكريس الأسطورة... الأكذرية 
التي صنعها هو وصموان. 

هكذا كانت الفرحة عارمة عندما وجد الرجال ذلك الإناء 
الفخاري المهشم. 

عندما أزال مرزوق الغبار بحذرء وطبع قطعة من الصلصال على 
الإناء كما يفعل علماء الآثار ثم نزعها.. استطاع الكل أن يروا زخرفة 
عربية لا شك فيها مع بيت شعر. آ 

جلس الرجال في الشمس عراة الجذع غارقين في العرق والغبار. 
وقد التفوا حول هذه المعجزة الثثر الأول 

هذا الإناء عربى بلا شكء وهو مدفون هنا منذ قرون. 

عل الجميع لجا وحملو الثاء أيضموه في كوخ حا 
وأحاطوه بوسائد منعًا لتهشمه. ٠‏ 

قال مر: : رق في شك وهو يتأمل الإناء: 

- هذا ضرب من الخط المغربي لم يكن شائعا وقتها". 

تعد عو يناهسوقال: 
قترح أن يتم إرساله للولايات المتحدة ة لتقدير عمره بالكربون 
المشع". 00 
هذه هي مشكلة العلماء الذين يصرون على الدقة في 


قااأوء 
ذقت ل 


/ا 1 
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5 ' 5 
ل نمابة له.. قا[ 


1 4 4 1 1 سان / ١‏ 
يتحمل هذا.. إن الغباء البشري: ل مكرم في عدرية 


واللعاب يبلل لحيته: 

١هلى‏ أنت معنا أم دنا ؟) 

لأنا مع الحقيقة العلمية حتمًاة. 

انحن بحاجة للحماسة وأن نُشعر الناس بالانتماء. وقد وجدنا 
ما يحمسهمء وأراك تقاتل كي تثبت العكس». 

قال مرزوق بحياد العلماء: 

اليست الشوفينية هى أفضا سبيل .. الدقة العلمية مطلوية سواء 


كانت ذا أو ضدنا)ا. 

اليا مشكس العطريات.: لك تذكر أتنا بصدة إنتاءذرلة 
التخادذل يعتبر خيانه). 
بالطبع كان مكرم يعرف جيدًا أ , أنسعاونالة ايت 2 اع الوناء ء من سوه ف في 


لعي ويظادي.. لبد داتع ملصق "صنع في الصين؛ من قبل أن 
يدفنه تحت التراب مباشرة.. طبعا لا بد م ن خطأ منطقي ؛ مثل العملة 
5 ي كتب عليها لتم صكها عام ١6‏ " قبل المس يح !1.. كيف عرف 
مر ن صنع العملة أن هياك سيا تيا ؟ ! 
هناك أكثر من قطعة مدف 
سوف بوره ميلا ارو ا 2 ف ش ء' 
على الجويرة 0 ْ 
لكن العامة لا يدقة نولا يرون هذه الأخطاء المتطقية.: كربود 
مشع؟ اللعنة على الكربون المشع والعلماء كلهم! 
استمرت الحفريات في حماسة لكب رد 1 ر واحد يدل على 


الل في القديم. فقط أوانٍ خزفية ومسبحه: 


بروفيسورمرزوقولي 5 واي 


0/5 ؟ 


_ 
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بعد أسبوعين قال لمكرم وهو يتحاشى النثل : و العيشة: 
احفر نا الأرض كلها في الموقع الذء م أن يكين 
قاسو الاسف لااشىء سوى تماهات... لققد برارت أده 

0 2 لانت 'اخممل. 
حت عينا مكرم غضبا وتساءل 
اتعتمّذ ماذا بالضبط؟). 
اأعتقد أنه لاو وحود لهذه العاصمة.. اعتقد أن القرضة لقصة كلها 
اسطورة.. شعن لم توجتادديغنا قط 
ايعشال مكرم غيظا وسدد ا لكام منذرة بقنضعةه ل ار 

حو 7 جم 


#2 
#عيد ]4 قس للع ح خخ 10 ١‏ 
"سا١‏ كي هله الظروف العصيية يمكن إلى أن اع #ليك 


1 7 1 َ ع7 ع 
ا 00 اح 2 3 ا م ب 1 قَ ا 
الشمرلعع شان ذل 2 لا محص 2 إ ١1‏ ع 
ل أ 0 ا 2 بابوأ كبسنا الجديدة 
1 
ماروس | أيالاند بالتحد ك1 
قال مرزوق و قل * ا 
مرروق وقل سحبف لو نك 
. اين 
0 ا ٠.‏ 
- لولم ولحي" خلأ معض د 10 
ب 1 


الذي هصدمه العباسيو ن)., 
كانت أنيةا قد جادت موساليع يعنماآبت سلها المنرسة 
لانت أن يزورا منطقة الحفريات قرب الغابة؛ فرأت الرجلين 
ل ١‏ : 1 
٠‏ جرم يبدو صارمًا وغاضنًا والعا 9 حالة رعب.. عم 
يتكلمان؟ باو الساتي تي ناز ببست 


١ 


لت 


١ 
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ارتجكلب. 

كان بوسع المرء ء أن يغرس الخنجر في ي صخه ليقتطع الج, 
الو يسما ذكريات معينة؛ لغدت الحياة جنة. . وها تعألمه م. ل تأنه 
أنك مهما ومن مي قأعشايب مخدرة وانغفست في خم ر ولهوء 
فالذكريات القدرة تظل هناك . #ود يمك نأن تخي رائحتها كأنها 
القيء عل ىتنجيد سيارة. 

الأرض ترنج. 

لعلها المرة الرا ابعة في هذا اليوم. 

الغمام يزداد كثافة» وذلك الشعور بأن الليل يدنو برع مأن 
الساعة لم تتجاوز العاشرة - صبا ححا . هذا الشعور الذي كان يمقنه 
ويخشاه في طفولته عندما تقترب العاصفة . لم يشل هذا الشعور 
قط فى جع لأمعائه تتقلص» و ا 
من غازات. لك ن الأمر هذه المرة لا يتعلقى بظلام مبكر» بل هو 
يتعلق بنهاية الكون ذانه. 


خ د د - 


العبء الذي أحمله يا «جوناثان» جد ثقيل. 

لا أعرف متى تصلك رسالتي المغلقة هذه؛ خاصة أنها لن 
تصل بالطرق الإلكترونية» ولكن بطريقة المظروف المغلق كأننا 
في العصور الفكتورية. سوف تحملها سفينة كندية.. وبشكل ما 
سوف تصل لك ربما بعد شهر أو أكثر. 

إن إنشاء دولة أمر معقد عسيرء خاصة ونحن نعمل بلا 
إمكانيات تقريبًا.. وأنت تعرف: كذلك أننا نقف على خيط 
أسطوري واه جدًا يمكن أن ينقطع بسهولة. لقد وضعت أساسًا 


332: 
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_- © كو اله 4 ار درا 
٠‏ وات أ 5 ءِ 
هو أن تنما لمناية سمجعلها رتت على ارش فو ق.أساسن 0 
, بيغا تن 
لفل هيا الكذب غادة لد ا ا ا 
زهد ي* حى إسي بدات اصيدة 


هناك 8 ع ن» هم 5 الس للملاحدة الذين 8 كرون و نواد 
ا 


- 


0000 5 7 6 
مسو انوس حَييق لسر ف ن تقعون ال 


0 9و تك ب +2 ]| صمار 6 ئىَ في در كي 
انا ألعب لعبة خطرة دشيقة بين اكات المتشككين أو 


خائري العزم. الدين يشكولن في جدوى وحقيقة الم ع 


مزيذ من المذايج. 
5 أنني أجمع بين الشدة واللين.. 5 اصرح والمقل, 


ا 


ع 


لقد هرمت بضعة أعو ام ولو رايتني لما عر ثتني و فرط 
النحول؛ والشيب الذي خط شعرى ولحيتى. الحقيقة أنني لا 
آكل ولا أنام تقريبًا. 

إننى ألعى لعبة خطرة. لكنتى أعرف هدفي وأعرف انه سأم. 
وأن الأجيال القادمة سوف تذكرني في احترام كما يذكروت 
بسمارك وماتزيني.. لن يذكرني التاريخ ككذاب لكن كذبي 
من نوع خاص . 

هناك في مكان ما في بقعة ما مَن سيقف أمام قبري باحترام 
ويذرف دمعتين.. لقد اخترت الأبدية» إذن فليفن جسدي 
وليذبل. 

روجتي وابنتاي لا يَملرنَ للحياة هنا بتانًا. زوجتي تحبني 
وتشعر أن من .واجبها أن ن تتبع : زوجها إلى أقصى أطراف الأرض 
حت لب جو 5 لو ضربته صواعق الخبال. 


وا 
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لكن نمط الحياة الأمريكي ما زال يلاحق ابنتيّء وهما 
تشعران أن طموحي هو هلوسة شيوخ كلفتهما الكثير جدًا. لقد 
صممت على تماسك الأسرة» وكان من السهل أن أترك النسوة 
فى الولايات وأنطلق من أجل حلمي.. لكن أسرتنا كل لا يتجزأ. 
ٌ كنت قد اخترت لبناتي مستقيك أمريكياء ودراسة فى 
هارفارد. وبِينًا مريًا.. لكني كنت كذلك بحاجة إلى أن أبدأ 
رساشن القاضة. 
أشباء كيك تسافاعلن القرى عيدها تماقبي فى المستعيرة 
هنا. ترى الطرق التى بدأنا نشيدها.. حفرناها في الصخر ووسط 
الأدغال الاستوائية.. ترى مجاري النهر التي شققناها لتر 
البريةالخضبة. إن جاسي اللالسطيص يعرف مازاتمله نا 
بمقطلف أل ترى نظام البيمارستانات الذي قمت بتكوينه؛ 
ينك يترا المرضى والأهالي ليفحصهم أطباء أو أشخاص 
تلقوا تعليمًا طبيا سريعًاء وقد عرف الوطنيون أن عقاقيرنا التي 
تجلبها السفن قادرة على كل شيء.. الحمى تزول والجراح 
تلتثم والملاريا تتراجع . 


دي 


يمكنك أن ترى المدارس البدائية التي أنشأتها؛ حيث يتلقى 
| 2 »> 3 03 
الغعرب العلمء وينضم لهم بعص الاهالي. بعضص هؤلاء القوم 
صار يتكلم العربية نوعاء وقد بدأ البتعض يصدق قصتى عن 
وجودنا هنا قديمًا. 
زد افق ألو ا : 
إ لمر اضخم مما يمكنك نصوره. وبالطبع ما كان هذا 
ل سمكنا عن وو وهس لك ورمع سالاد لتساك نانس اليج 
انالك 0526 6 2 8 ع 3 
بسرها بالتاقيد ان خلس من العرب رشك يقشهها آنوالم تتتهم 
من عتيين لسر يثور الوطنيون.. إن هناك دعوات واضحة 
لطردناء باعتبارنا كائنات نجسة دنسة جاءت من البحر. هناك 
فك اك ١‏ 1 عام ش 
عارات ليلية تتم على معسكراتنا.. وقد خسرنا بعض رجالنا 
م 
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ُ . )و ء. ا 
ةَّ أأرعاء. اند ١‏ , 
0 هده العار اساء 9 حسان شم نكون اقل ف كا 
5 0 م شن 
ا ال ! ١‏ -- _ د 3 
د + ١‏ : 
برو حمسا نر حت  :‏ اللاالاضيو المل عد ع 12 
31 ب ل 9 اس لسيام موي واد ا 
. ' ى 5 2 طضى ل 
ف اأسواا ده || 41 ١‏ 000 
مَىو اجل 8 0 او للح اخرال م ْ 8 أرق نَمَو خخ ناا ّ 
5 2 لك معي 
أ + أ 1 2 ١‏ 
محاولب ألا د نهدا الك قن" القه. هذ ا 
8 سيو 6 #يي . سس :1 ) ١‏ 
١‏ عا و ورول 
: ال سوسس 6د 1 0 أل 
بحص 00 خسيفهوم سايم الذي اتست ل و اعذا! 
7 9 ىق 
١ 9 :‏ 8 9 
الفتى يحها ضد الغ نب عاق ع ثلذيء قل مع 1١125 ١‏ ا 5 
3 و اس“ لماعتن 


1. ا ١ ١‏ 
2 
عيذ 
5 1 ع كح 

]أ اح 2 5 . - 1 1 اه 

لبيظرة علية مسر 6 : اد حرونء أو كانه .حاون سنك 
2 1 -_-. أ (١ 0 ١‏ 2 3 

1 ا 1 0 ا 
كسريريرق» نحي احاول جاهداء واعتبرووزى ريج إذاشس 

0 إن لات : ١‏ . 1 أ ع سَ 
الدقة. إده 5 قوق و بسطل . ولو تععمر غانا ارشحهة ليكو ن 


ع 0 5 2 ا ]: ع6 ., ع ب “اع .* ٠.‏ 
ارجو ان نبلغ تتحياتى للرئيم ولااضدقائتك ق الك توس 6. 
أ - - ٍِ اي لسن 


ع ا ل ع م >0 
+" 9 63 ٍّ . 1 0 1 
دمن لي التوغيقى فانا بمحاحة له فعلا . 


ب 
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يمشي مكرم بقامته القصيرة وخطواته الواثقة الراسخة. 7 
القامة قد يجعل بعض الناس هشين ضعاف التأثير. لكنه خرين 
يجعلهم أكثرثبنًا والتصافًا بالأرض» على غرار ناليو 2 ا 
إنهما العينان.. هما كل شيء مع الصوت. 

يمسي 5 و سص ز عمليات الإنشاء المستعرة. . الأمر يبدو كشا ل 
نوعًا.. تتراص الأكواخ الخشبية على جانبيه. بعض المبانى 
الريك يقد مكلف لجال وموخرت ممعظوتية الطاتسرالرق 
وكان قد تعلم أساليب قادة الجيشء فراح يربت على هذا ويداعب 
ذاك في وقار. كان بعض الرجال يتوقفون فيأمرهم بأن يستمروا. 

٠‏ إلى جواره مشى سليم.. كان مزاجه رائقا على غير العادة اليرم, 
خلفهما بخطوتين ترى أمينة. إنها كظل سليم هذه الأيام» وقد صار 
الجميع يعرفون أنها امرأته. . حريرته . . خطيبته. . عشيقته. . أي شيء.. 
لع الا 

5 اي 
اللرضوايا اللي بالسنصري هداس دتري ل . لاشك في هذا. 

دنا من الشاب الذي غمره || تعرقٌ والغبار. وتساءل: 

١انت‏ مصري.. أليس كذلك؟ الاسنم؟) 

مسح الشاب جبهته فزاد من الغبار على جبينه وقال: 

امحمد عدنان.. جئت من أستراليا». 

-(وهى؟). 

- #زوجتي.. أصرت على أن تكون معي». 


ا 
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النفت مكرم إلى اجلاديس».. كانت الحماسة وجذوة الإثارة 
تإتمعان فى عينيها.. كانت تحب ما تفعله. شقراء منتثرة الشعر, احمبً 
وجهها الغارق في العرق» وقد شمرث كمّي قميصها المتسخ. سألها 
بالإنجليزية: . | 

اهل تحبين ما تفعلينه حقا؟ هل قبلتٍ أن تشاركينا مصيرنا؟». 

هزت رأسها في رضا ثم تحسست بطنها بإشارة ذات معنى. 

حامل! هذا واضح. شعر مكرم بسرور. كل طفل ياتي في هذا 
العالم يرسخ فكرته أكثرء كأنه مسمار يدق في وجود العرب هنا 

قال وهو يشعل سيجاره الغليظ: 

امأ زلنا فى البداية وتنتظرنا ايام قاسية وصراعات». 

قالت جلاديس في أريحية: 0 

١سيجد‏ طفلى الحياة هنا أفضل مما وجدتها أنا.. هذا وعذا. 

لعلها كانت تتذكر الأجداد وأيام الهجرة الأولى إلى أستراليا.. 
حينم كانت القارة منفى للمساجين الخطرين. هز مكرم رأسه فير 
دايتعد مع مراققيه وسليم. لم يتس أن يطلب »من سليم انيت قر اسم 
محمد عدنان طويلًا فهو مثال ممتاز للمواطن المثالي. 59 

على بُعد خطوات هرعت امرأة تحمل طفلا نحد ...عي يري 
محلول مشوش وبشرتها لوحتها الشمس؛ وقد اكتسجت ,وير . 
من القسوة والخشونة. ثيابها كذلك كانت في حال سيثه بين "77د 
والتمزق. 

صرحت بصوت مبحوح: 

ب الوكه 

م ‏ ا:---157 

نت لهجتها شامية نوعًا.. نظر لها مستفهمًا فاردفت لي 


1 
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«العودة! أريد القودة لم أعد أطيق البقاء هنا». 
0 الحياة الخشنة والبدائيه. . لقد اعتدت حياة 
د باء واليو أنا أعرف أن قراري كان خطاأ.. 
بر بج ةاتظيفة اي واد عو م 2 
لقد قار ون ا في حق أطقالي؛ وجنت به بصا ل 
قال فى بم عه لت 
0 أي طرف انرق الآخر. لع تعرفين منذ البداية 
أذ الجزيرة بدائية؟. أنه + أه» 
وان ع عن المميدي تخي من أن تود 
هز رأسه في إصرار: 
أ يذللك4. 
_ «للأسف لن اسمح 5 
وى بسو بموة الل لجو للمرضى يعرش ونيم فتطاال 
لأنه لا نة منهم على الأرجح.. مام تاقلا أد تح 2 
نه 0 
بالسأم فلك مشكلته هو. يدي هل لمجم سرف 
: ى أشين 
أو ثلاثة. أذ إن |جراماث عودة العرب لبلادعم معقذة علا 
_ «أرجوك». 
اقانا أسقى . الأمر أقوى مني ومنا جميعا». 
وحك لحيته وقال: 
«أين زوجك؟». 
«أنا مطلقة». 17 
2( يرمى 
يبلي سايم عن مع 0 
يكراهية وضيق 1 ضيق.. دع خمسًا من هذه المرأة يمثين د 


7 


)اا لحص2 
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ولسوف يفشل المشروع كله. قال مك . م؛ 
ضرورية احياناء وهو يعرف أنه قس 'غل الس ع 
حياتها هناء لكن كل واحد من المهاجرين قادر عل 
«التضحية برفاهية الب الربى | - بن , حا 
تتساءل#, 
٠أنا‏ لم أذق تلك الرفاهية.. لم تختلف حياتي كثيرًا عنها في 
مونروفيا». 
اأأفيت سعية: البعظا , لأا ترجه عم العارت وال 
0 ررس تقريباء ويتكلمان بتلك اللقة القر ب مي . يطلبان السماح 
لهم بالدنو. 
الجسدان ملونان مع بعض الريش حول العن تعتق.. إنها طر يقة مبعيدة 
للاحتفال بكرنفال يدعى سنج سنح" حية يتشبة القوء 5 له 
والطيور.. يبدو أنه طقس ديني مهم. 
دنا أسكر الوجكين» فك كاج اك أ 
ع 8 7 5-7 إ لكك ا 
الوا كم في مدشة.. واضح أذ كل اولي بين قد ع 0 
م لعب لتيل هع ينك أن ون الزخيم ابي الي امد + 


٠‏ كال سليي قد الجا إغييع مج لهات هوللت للثير: ل 
يقال: 


1 حِ 
ع ف الع ع ف 0 أيه اي م 
١‏ ل كصب 5" < 


2 59 . لك.. وكل أسردّه 
- "يقول إنك -ء - من نسل الآلهة» لهذا هو عبك . 
عبيد لك». 
اي 


لاط 5031010 


ور 


المع رعياسكا 

انس أبطة؛ أرق أن ووو الله الوثثي لا يناسبني. هبي 

أحيانًا. . كابتك كوك وجد أن هذا مفيد جذا عندما تا 

البدائيين. لم يكف عن إظهار المعجزات أهم». 

تمادى الوطني فزحف أكثره ” ثم مرغ وجهه في الغبار عند قدمي 
مكرم وراح يلثم حذاءه. . كان هذا أقوى من تحمل مكرم فتراجع 
للخلف قائلا: 

ةنع عو هذا اليه 

لم يكمل العبارة. 

نظر بغباء إلى النصل الذي غاب حتى النمقبض في قلبه. م 
يستطع فهم أن الفتى قد كان يمثل دورًا ليقترب منه أكثر من اللازم. 
سقط منه السيجار. .. بصق دما وارتجف ثم هوى على الغباز. 

لاشك أن هذا مستحيل.. لا شك أن هذا لا يحدث لي. 

الآخرون فقط بلهاء ويموتون.. الآخرون تنغرس الخناجر في 
قلوبهم ويحترقون ويغرقونء أما أنا فلا. 

إن العالم يفر مني. الدنيا تطوى من تحت قدميء وأنا الذي تمنيت 
عشر سنوات أخرى حتى أكمل الحلم. 

لقد حان وقت الرحيل والظلام يغمرني. 

لم يصدق أحد ما حدث. لم يتصور أحد أن «مكرم؛ يمكن أن 
يموت بهذه البساطة جوار الحفريات التي حاول القيام بها. جواد 
الأكذوبة التي يعرف قليلون جدًا أنها أكذوبة.. المشهد الذي لم 


7-0 . أن يتحول رجل حي ينبض بالحيوية إلى جثة في 
م3 


م 


"8 
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ع 
1 2 . 
اعمارس الشخصي لمكم اخرج مسدسه ليفرغه ف , / 
- كت _ الى الغ 
ِ_- _. مر ٠‏ 
د 


٠‏ سلما استوفقه. 
كن 5 له ١‏ 1 
رلا تفعل.. بو ثما.. ل بد من ان يكون عبرة). 
اعبرة.. عبرة! ماذا تنوى عمله؟!). 
ركل الفتى الجالس مستسلمًا على الأرض وقال باسمًا في وحشية: 
١اسأجعل‏ منه عبرة. يدن التفسي الك 


اماد 
5 0 


قفوايا عرب واطرقوا برءوسكم. 

لقد حان وقت الدموع تسيل ساخنة ثخينة على الخدين» فتغسل 
غنا ر الخصرة ة المكتوم. 

الحين حين الأسى واللهفة ومرارة الثكل. 

الحين حين الرجفة والاضطراب والصوت المبحوح المختنق. 

الحين حين الارتباك والشك في القادم والسخط على ما مضى. 

لقد ترجل الفارس أخيرًا ولن يلمس باطن قدميه الثرى مرة أخرى. 

ابكوا بدمع خين ذلك الحالم الذي تبنى الفكرة ومولها وكتب 
عنها واقتادكم إلى هنا. إن شآبيب هي ابنة أفكار ررجل واحدء وهذا 
الرجل جثة غارقة فى الدم توشك على أن تغيب في الثرى . لم يكن 
أحد يتذكر دين مكرم ولا إن كان مسيحيًا أو مسلمًا إلا في لحظات 
كهذه: عندما وقف 5 نس يصلي على المتوفى . الحقيقة أن الجميع هنا 
عرب مضطهدون حلموا ببلد واحد يجمعهم. . ترى هل تخلينا عنه؟ 
مل كان بوسعنا منع ما حدث من . الحدوث؟ لماذا لم تُحطه بحراسة 
أكبر؟ لماذا لم يخطر هذا المشهد يبالنا؟ 


ولك 
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الرب راعي فلا يعؤزني شيء 
فى مراع خضر يربضني. إلى مياه الراحة يوردني 
د نفسى. يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه 
بره الي 0 7 . - م6 9 
زد تبخلى القائد عن الدفة» وفي أي وقت' في وفت حرج وسط 
العوراصف. 0 | 
كان الرعضر قد آمن بأنه الأب الحقيقي لهم؛ وحسب بعضهم أن 
١ - 8 -‏ الاله. لا 3 أن 2 1 
لايموت أبدًا.. ظاهرة الحاكم الاب و إله. لا يمكن أن ينتهي هذا 
كله بطعنة من خنجر بدائي. نر 
وهكذا غاب الرجل العظيم تحت التراب.. ووقفوا يكفكون 
ف ' : عِِ 0 3 انه 
لم طرف أحد المقربين منه» العليعية بالأسيرانة بانه كذب كذية 
كبيرة» لكنها كانت كذبة أراد بها أن توحدهم وتوجد لهم بلدا من 
العدم. كان يعمل من أجل غاية نبيلة وإن كانت ماكيافيللية خالصة. 
على أن المشهد القاسى الذي حاولوا ألا ينظروا له هو مشهد الفتى 
القات| ,» الذي علقه سليم على خازوق مرتفع ليراه قومه.. ليعرفوا ما 
كان ما زال حي يتلوى ويطلب جرعة ماء.. لكن إعطاءه جرعة ماء 
. يقتله فورّاء وسليم لا يريد هذا.. نفس الموقف الذي حدث لسليماد 
الحلبي الذي وضعوه على خازوق بسبب قتله كليبر. 
كانت أمينة ترتجف رهبة وتقزرَاء وحمدت الله أن سميرة لم تر 
ما حدث. 
ابتعدت عن المشهد راجفة» قاصدة بيتها. 
قال لها سليم إنهم سيقيمون تمثالا صغيرًا لمكرم في موقع 


2 
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| :4# د م 32 كاضدى .زا ع بس اوية 
وكاأا نم كثهول تاريحا تدريجيا.. اجر تسم الاحداث ب 1 


ا 
الب * : ' يض 
ؤن لتصنع ذ حبر 0 ة للجيل السديت»: بو م ها الات القياب 


الو 5 
التقاة كه ريفسو وباو تبره . بعد أعوام قد 


ف ل بقة < عد العيلة. رصا منطثر ف يرقا بقارة سد 
يب لد 





مم > 
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زيل 


في الصباح التالي المشهد الدامي»ظهر سليم من كوه 

كان قد أطال لحيته ولبس قميصًا ممزقًا يكشف عن عضلان 
البرونزية» وقد علق قلادة أخذت من الأهالي حول عنقه وان 
يمسك بعصا تذكرك بعصا الماريشالية. . قفسمات وجهه خشنة قاسية 
شققتها الشمس. الحق 5 بدا كزعيم قبيلة بدائية. وفي الآن ذاته بدا 
أكبر من الواقع 

نفس الانطباع الذي تأخذه أميئة عنه كلما رأنه. 07 أكبر من 
الواقع» وأنه غير حقيقي بشكل ما. . كان يتقدم بسرعة وثبات شانا 
طريقه في بحر الا, رتباك واليأس والتخاذل الذي يحيط به. تلقائ 
راح الرجال يفسحون له الطريق» وتوقف البناءون عن العمل؛ كما 
أن المزارعين ألقوا بما يفعلون وجاءواء وكف الأطفال عن اللعب. 

بشكل شبه يقيني أدرك الجميع أن هذا الرجل سوف يخلف مكرم. 

لا مجال ل للاعتراض؛ وبالتأكيد لا يوجد واحد مرشح لتولي هذ 
المنصب سواه. . ربما يجب أن يطالبوا بانتتخابات ويختاروا من يروق 
لهم لكن هل هناك من يرشح نفسه فعاًه؟ ٍ 

من الصعب أن يفكر أحدهم في ذلك.. الوقت مبكر جدًا 
والعواطف مضطربة» والحزن يلف النفوس بالغم. 

وقف سليم للحظة يتأمل الفتى الوطني الذي هلك على الخازوق 
والذي يسيل الدم من فمه . ثم اتجه نحو ضريح مكرم وانحنى انحناءا 


ذا دعنى . 


كانت هناك منصة عالية يعمل عليها البناءون فاعتلاها بعضلات 
القوية وبوثبة واحدة. 
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وناك قفنب شامخا مهيبا صميو يطل د" علء ولوح بالعصا 


البواء وصرح: 
_ «أصغوا لي». 0 
نظرت أمنة للخلف فو جدت أنه يقفا هنالك كايا حلي 
الرءوس.٠‏ صوته جهوري وشخصيته امرة نافدة: 
وأصغوا لى.. لقد مات مكرم. لكن السفينة طافية في المحيط 
بو ق معليها أن تتعاريربانا باقصى سبرعة يؤني اك , 2 
أحدهم بالدفة قبل أن تثقب الصخور قاع السفينة». 
: يويمت طلبتة صوته أكثر وبجلده ياتتسع تع الشمس: 
0 - : 0 ع 5 وشا )؟ ! 
_ «هل هناك بينكم من يرى أنني لا أضلح لقيادة ١‏ بسي لو 
كان أحدكم يرى هذا فليتكلم الآن روسن 
يتكلم اليد كاال| موسقين متحطيين .ب هنذا سارب متو 
: فى 3 كين. 4 ده 2 
. لايد من انتدخابات يتم ترتيبهاء لكنه فرض نفسه 
ختطف الموافقة قبل أن يستوعب أحد الا مر. 





لاختيار رثيس- 
بطريقة أشي+بالميايعة. ٠‏ . 
أرتعدت أميكة أكثر وعي تسمعه يصن" 
الم يعترض أحد.. إذن أنا القائد». ْ 0 
ساد الصمت للحظة.. ثم بدأت همهمة وتقدم أقرب الواقفين 
حوله ليعتلى المنصة ويصافحه ويعانقه؛ ثم جاء آخرون.. الهمهمة 
تحولت إلى ضوضاءء والضوضاء صارت هتافا.. جينات المبايعة 
الكامنة لدى العرب قد تحركت. ' 
دخلت أميئة بيتها الصغير الذي صار من قرميد وصارت له ابواب 
خشبية.. صحيح أنه بلا إضاءة كهربية ولا أجهزة, لكنها كانت تؤمن 


٠ 


نهم سيصلون لتوليد الكهرباء قريبًا. 0 
تشعر بالحر وقد امتزج العرق بالغبار» لكنها لن تستحم الان.: 
١‏ 
سسييسه- 
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5 
لديها أعمال كثيرة» ثم إن الاستحمام هنا عملية معقدة تقتضى نقا ‏ , 
دلاء ماء كثيرة من النهر... إلخ. د 


كانت سميرة نائمة تحت الناموسية لحسن الحظ.. لا تعرف 1 
بالمسرح الملحمي المنعقد في الخارج. : 

دخلت أمينة مكان المطبخ لتعد طعام الغداء.. أحضرت طنجرة * 
وبآت عسلياع دلو المام الذي تملوة مق التهر يوميًا. 

تسمع من الخارج صوت المبايعة والمزايدة.. الحماسة تعصف ١‏ 
بالقوم.. الأمير فوق من ذكرت. 

الهتاف يتكرر: سليم.. سليم. 

اذى عضب ساي عقا . تدرك هذا يقيناء وكل درة في جسدها 
تشهد بذلكء لكنها تدرك أنه سيجلب الكثير من المتاعب. مكرم 
كان أشبه باليايات التى تهدئ من ارتطام السيارة بالمطبات. مكرم 
قد رحل وصار ذكرى.. الآن سيقود العربة سائق شاب جامح يحمل 
الكثير من الغضب الداخلي. 

نهضت سميرة من نومها فأزاحت الناموسية وراحت تحك 
شعرها: 

«ماذا يحدث؟ لماذا يتصايحون؟). 

ايبايعون سليمًا على حكم الجزيرة». 

تفاءنت سميرة وفى سخرية قالت: 

اليس حكم جبلاية القرود بأمر يستحق كل هذا التهليل». 

ثم أضافت: 

الاين الاق سعنة هذا . وراء كل عظيم امرأة». 

كلمات خبيثة ة جدًا كالأفاعي الزاحفة» على أنها كانت تعرف 
بروتوكول المرانعيات جيداء. قل | كلمتك وغادر المكان قبل أن يجد 
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: مك ردًا. وكانت أمينة تغلى غيظًا.. كاز -. 
أعء مء اللاة 3 / , ِ وس ببراءة وسذاجة 

ينها أكثر من اللازم؛ لكن من لواضح أن الفتاة المراهقة بم ف + 
نيء. يومًا ما سيكون عليها أن تتحمله كزوج أم. بغ كل 

لو طلب الزواج مني فلسوف أقبل فورًا. 

الأيام اليه صاريت تكرارًا لنفس السيناريو الدموي..سيناريو 
ليلة عيد الخنازير» وفي كل مرة: 

«لا بد لعمل العجة من كسر البيضء والولايات المتحدة وجدت 
عن طريق إبادة الهنود الحمر»). 

«لا بد من إشعال النار لصنء الحلوى». 

كان هناك الكثير من العنف في بعض القرى المجاورة. الهجوم.. 
البيض والحلوى والنار.. ولا يعرفون من العبقري الذي اغتصب 
أول امرأة من المواطنات. لكنه أصيب بالزهري بعدها على كل حال. 

هناك وحش في اعماق كل الناس. وهذا الوحش يتحرر في 
ظروف خاصة لندرك أنه موجود. أنت موظف أصلع نحيل هادئ 
الطبع؛ شديد التدين والرومانسية.. فجأة تجد نفسك في غمار حرب. 
ونجد أنك قادر على سحق خصمك.. عندها يتخرر الوحش الغافى 
بالداخل. ترتكب فظائع لم تتصور قط أنك قاقر علياة وااقتضيب 
ال وه الع هاس 3 4 اج 3 . 
5 ي دسوة وتحرق وتنهب.. هذا الوحش يولد دومًا في ظروف 
تراب ولا يدري أحد من أين يأتي.. الأمر يحتاج لعالم نفسي ولا 
ا 7 ْ 

0 مررم 
| لك كثرت الغزوات» وبرغم معارضة بعض العقلاء ومجلس 

** فد كان قرار الحرب مهمة مجلس الحرب الذي يتكون 


ا 
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والتاسلي اكه كقر اراته االحرسة ملزمة.. سل 
ذم مكل يرق . كل ساعة. . وهويتهم الكل حوله م 
فالثورات تونق سر عَقَها بالآكثر اندفاعا. 
3 1 جاه للولايات المتحدة ليبلغ «جوناثان» بتطورات 
سليو يبعت بر 
الأمو 2 


قال لحو 


من 1 و جاسم)» د 


ناذان») فى رسالة نقلتها له مدمرة أمريكية (وهي رسالة 

:ون موق ضححتها أمينة على كل حال): 

9 سمتلي بد وغلة كوج وق أقوكال العرنيها 

20 ول أن أت بع النظام الديمقراطي الذي أنشأهء والذي 

شآبيب الأولى . العقبات كثيرة والمشاكل - 

ريشو يخي العدره ١‏ 

يكن أصدقاءنا ة فى كل مكان يساعدوننا على تحقيق الحلم. 
علينا أن نرتب المزيد من الأسلحة» لأن الوضع هنا يزددد 

خط بروج العقار لاني يمك ٠‏ المو منضد ايت 
35 2 

عي .. غير ير أنه ستل تماوس لزاع فوت 


َ 


خاصة أن الجريرة خصبه فعاد. . سنقوم بالتتسدير. . على إن 
نتشقاضه بى الثمن من الأقمشة والمصنوعات والأدوية المختلفة». 
كان يدرك أن طريقه شاق جدا. .. لا بد من عمل نظام مصرفي 
وطباعة عملة. كما أنه يحاجة إلى استخراج الحديد والآلمنيوم؛ 
اللذين اشتهرت بهما الجزيرة للتلير. 
لا بد كذلك من إدخال شبكة اتصالات هاتفية. 
اا الطريق طويل جدًا. 
استمرت الحملات على قرى القبائل المجاورة. . نفس الأحداث 
ومياً». حرق الأكواخ.. قتل بعض الرجال بالرصاص.. فرار النساء 
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و الأطفال.. بدء * تعمير المكان وإنشاء سور خارجي للحماية مع 
مه اء فى .الوسهداتت العيكية م أده , 
إررة ثم بناء بعض الو - - ٠‏ وبالطبع تربية المواشي التي 

.ها البدائيون في فرارهم: 
ان درناك قوم من البدائيين رضخوا للقوة وانضموا للعرب. ومنهم 
ون سين في هبذاقتهي فعلا.. «الجي تير .. ونتاجارا., كرببي 
زريبكا...بالانتينا روسا.. بيريماه.. يمكن أن تعتبرهؤلاء من العرب. 
و إن كان إخوتهم يعتبرونهم عملاء وخونه. , 0 
تعر ف على الفور بشعورهم الرمادية المجعدة ونحولهم 
وأقدامهم المغبرة والشحوب الواضح في سحناتهم. 
>0 2 ليك «ه زو ّ ا م ونوا 5 
إوفعة شابب تتسع.. لا شك في غهداء» والمستعر و يدود 
1 : 
1 


ْ و 1 5 1 ]أ * دخ .2 - 
لكن الخلافات كاش لبون الافق» وبدا ان إرادة الفشل موشكة 
على الانتصار. 
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مقابلة م ميصضطفى: 
مقابلة مع شعبان. 
مقادلة مع فيس ٠‏ ' 

6 ن ف الذى عبار مركز القيادة ؤ 
وناك فى الكوخ المسقوف الذي صار مردر نيادة» ييجلس سليم 
0 . مسدسه على المنضدة وجواره دورق من الماء وبقايا 

زانك رم ع ّ ًّ ا . َ 3 ائط 
فل اق فظ أشعة الشمس عبر لسقف في شرائط على 
١ 4 5‏ على الوجوه والأجساد؛ فيبدو الكل كالنمور. هناك 
المنضدة» و 00 00 / ا 
: رطة معلقة لشآبيب والمعسكرات لمحيطة مع بعض 0 
هناك ماوع عق الجداول. لحيته تتدلى على صدره وقد بدا 
١ ١‏ م ا ا 070 - 
العف يتسلل لها من فرط معاثاة ؤقلق وغضب مكتوم وطموح 
قوتي ديقت كبرثّه بشعل الشمس فلم يعد يضحك إل نادرًا 

ْ ا - ع َ 2 ض 0 ش 3 كان 
وبصعوبة بالغة. يقابل الجميع ويتسسنتة لهم ثم يدلي بتعايعانة: 5 
بطبعه يمقت الترف والبهرجة.. شظف العيش في مونروفيا لم يختلف 
كثِء اعن حياته هناء وهو فى هذا يختلف عن القادمين من الولايات 
المتحدة أو كنذا وكانت هتاك بعض الككتب السياسية والآدبية فد 
صمم الرجل على أنريقف نفسه جيدّاء كان يقر في نيم عينم ؟ 
ينشغل بالمقايلاات» ميا أن تفع الإنجليزية #يحيققف حجذا: 

اللقاء التالى كان مع ميحمك عكلتان. 5 

0 2 عِِ 5 2 ور ماذ 

المصري الذي أعجب به مكرم في نفس يوم اغتياله. 
يريد؟ : 

. . ع 3 ٠:‏ - 0 .. يصعور 

كان دامع العينين» منكوش الشعرء في حالة هستيريا ٍ 
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إن من سليم أن يأتي معه. نهض سليم متسائلًا عما هنالك؛ وني 
 .‏ كانت هناك سقيفة تم صنعها من البامبو طلبًا للظل. تنحى الفتى 
مسري ليسمح لسليم بأن 7+ بصعوبة استطاع أن يدرك أن هذه امرأة 
ون إء رإقدة على ممحفه وفل غرق الدم فخذيها وساقيها.. كدمات كثيرة 
.ول عينيها.. كانت تلهث في إعياء محاولة التقاط أنفاسها. 

جلاديس .. الزروجة الأسترالية المرحة. تبدو وكأن قطارًا قد 
رهمها.. لا تدري هل ما يلوث وجهها دماء لها مظهر الدموع أم 


الخارج 


دمو دامية. | : 
<«ماذا حدث بالله عليك؟2. 


قال الشاب المصري وهو يرتجف: 
في بطنها جعلتها تفقد حملها». 
١تتحدث‏ عن المواطنين؟». 


- ابل عن المهاجرين». 
تتكسر الكلمات بين شفتيها الداميتين وتتكلم بلا توقف ولا 
علامات ترقيم: : 


. -'هم قالوا لي إنهم لا يريدونني هنا وإن هذه ستكون بلادًا للعرب 
نت وطلبوا مني أن أرحل في أقرب فرصة وأنا لم أفعل لهم أي 
يا" لمهم يتتقمون من أذى ألحقه بهم الغرب» وأنا لست مسئولة 
:© فيس ذنبي أن يخلظ قومي معاملتهم؛ لكنهم هددوني 
ات تمايدهم مرتين» أنا لست مسئولة عن ذلك.. أنا لست 
9 #ؤتلك. الالسيت صر لاص ؤذاق». 
حا علثان يله على خحدها لتصمت وواصل الوه : 
انفردوا بها بينم >. 1 ِ 
بها ب كنت بعيدا.. هناك قرب الغابة. كانوا ملثمين 
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وارسديها رانور كلا كان ا مريد» ون بوضوح أن تفقد حملها .ثم 
كوها على الأرض تنزف قرب النهر لنهرء وقالوا لها بالإنجليزية: بست 
هذه آخر مرة أيتها العاهرة». 

جرم ةكراعة مكمة ل 

ظهر طبيب من أصل أردني من مكان ما وراح يعلق زجاجة 
مخلول على فرغ بارزة:وثبتالإبرة في ساعدهاء. هل كل ما لديه. 

قال لسليم في خطورة: 

١لا‏ بد أن تعود مع إحدى السفن.. تحتاج لتفريغ الرحم ولريما 

تقل لهادماء:وليست نينا إمكانيات جراحية نسم بهذا». 

الأنذال! هذه حالة مبالغ فيها من كراهية الأجانب. الأجانب الذين 
تعاطفوا معك وجاءوا من بلادهم ليكونوا جوارك ولم يمسوك بأذى. 
طبيعي أن تتجه كراهيتك نحو من آذوك. لكن حتى بالنسبة لسليم 
الذي كان يرى الشر في كل مكان. لم يبا له الاعتداء على جّلاديس 


عملا ذا ضرورة أو مغنى . مجرد حقد عبثي ينفجر في كل الاتجاهات 
ما عدا الاتجاه الصحيح. العاقبة وخيمة على من فعل هذاء خاصة إن 


هناك عددًا لا بأس به من الأجانب في المستعمرة. 
«أنا لن أرحل. . هذه هى الهجرة الثانية لى وقد أقسمت أن 
تكون الأخيرة. عيرم إلى امطائين . ومن أستراليا إلى غينيا 
الجديدة. . هجرتي القادمة ستكون للسماء . لكني بالتأكيد أرغب 
فى رحيلها». 
أصدر سليم تعليماته لرجاله المكلفين بالأمد : 
-ايجب القبض على هؤلاء الأوغاد». 
اعلا 
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ولكن كيف؟ لا يوجد خيط يمكن أ : 


أن تمسك ببدايته.. م. السهل 
أن تتكلم. 
عاد إلى الكوخ وهو شارد الذهن. ؛ فطلب من! ن إحدى النسوةأ 


أن 
له بعض القهوة على الموقد ا لعسقير: وكا رسام لا رمس بدشد .+ 
يتزايد في الخارج. . الفضوليون جاءوا من كل صوب ليروا المشهد 
الساحر: ابرأة تلقك غلقة ساخنة. 

رفع غينيه ببطء فوجد أن زوجة مكرم تدخل من الباب مع ابعيها. 

نهض لا شعوريا مبديًا احترامه لزوجة الزعيم. و#اتشمسى قن 
حرصت على أن ترتدي إيشاربًا مع نظارة سوداء وترسم معالم النبل 
والخلوه على وجههاء أي أنها قررت أن تتحول من أنثى إلى رمز.. 
البيجوم أغاخان. 

نظرءلها في تبجيل متسائلاء فقالت بصوت هادئ وقور: 

١مكرم‏ زوجي كان يحبك ويؤمن بأنك شعلة من النشاط.. لقد 

تكلم عنك كثيرااء 

بحرج: 

ايسرني هذا. . لقد كنت أحمل الكثير من التقدير له». 

اأعتقد أنك لن تخيب لي رجاء بسيطًا باعتباري زوجة الأب 

الذي رحل». 

- ابالطبع». : 

ساد الصمت لوهلة لكنه توقع جيدًا ما ستقوله وتهيبه فآثر أن يتنظر 
قليلا. «الإجابة سشكوث غسيرة ع 

فالت بعد برهة من السكون: 

- «الرحيل. أعرف أنك ترفض أن ير حل أحده وهو مابدأة وجي 

يرحمه الله. لكني بالفعل أحتاج إلى العودة للولايات 
5 


سح" 
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فوليلة؟ أنت هنا تمثلين أم المواج بذ سكا 
وى أن لاما لهذا الدون.: لقذ توفي زوجي فلم يعد ثماشيء 
زروطتي بهذا المكان. أنا لم أتحمس للفكرة قط إنما فعلت ما 
تفعله زوجة صالحة مع زوجها: تتبعه دومّاء أما اليوم فقدرحل 
وعاد القرار قراري.. أنا لا أريد الحياة هنا وكذلك لا تريده 
ابننائي. دعك من أن أي مكان هنا يذكرني بزوجي الذي لم 
يستدق طعنة في صدرة*. 
وا اد صمي بعلي ,الو تكالة متكرع بكائه أرفض في لوخ 
اسل 1 ليبق لكت مزال يعمل رابجا نحو أسرةمكرم:دفهر 
ومة اقاسية. لا يريد من حولة سوى المتعصبين 


0 


يعرف أن الأيام القا ١‏ 
شديدى الإيمان بالفكرة أو الخائفين من إظهار جبنهم.. أما هذه 
السيدة فهي عامل ضعف.. لن تكف عن الشكوى ولسوف تحطم 
روح الباقين المعنوية.. الخلاص منها هو الحل الأفضل.. ستعود 
لوطنها كما ستعود اجلاديس» الجريحة لوطنها. 
قلى الأوراق أمامه ثم قال دون أن يرفع عينيه” 
ااسوف أرتب لك العودة للولاايات مع انتيك:: ف 
ابتسامه امتنان غمرت نصف وجهها الظا 
والعوينات السود» وضمت كفيها كأنها في صلاة 
وقالت: 
اأعرف أن مكرم يود أن يشكرك». : 


عر مخ الإيشارب 
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١ 


دار السرب مرة أخرى في الفضاء ثم انخفض. 

بطائرة المقلمة تلانتس تكد ياي الطائرات ليتاكون كل مدع » 
ير أحد شيئًا يهوي أو يقذف من أي طائرة. . فقط اندلع ستار من اللهب 
فوق الغابة وتصاعد الدخان الأسود عند قاعدة جبل الكواسر, ودارت 
الطائرات مرة أخرى كأنها تتأكد مما حدث من دمار ثم ابتعدت. 

هلل البعض سرورًا بينما تواثب آخرون كأنها لعبة أطفال. الحق 
أن كل هذا الدمار يثير القشعريرة ونشوة لا شك فيها في النفس. 

وقف سليم يرمق الأفق في رضا. . لقد استجابت الطائرات 
الأمريكية للطلب الذي قدمه وقصفت ذلك الحاجز اللعين الذى 
سيا جا الما اا ا اي 
من يقترب. هذه العمليات يطلقون عليها «الكي»» وهي غالبا فعالة 

كان قد ألح كثيرًا على «جوناثان إيرهارت» كي يستعمل نفوذه 
للفوز بغارة كهذه . واقتضى الأمر ثلاثة أسابيع حتى قررت الولايات 
أن واجبها يقتضي حماية المهاجرين بهذه الطريقة. 

قالت له أمينة: 

أنك صرت مستعمر ]قر كر اليفولة والناز. .يوقا ماسطول 


إن هذا عبء الرجل الأبيض. وإن القوم هنا أنصاف شياطين 
وأنصاف أطفال». 


أ بق أولادك في المنفى 
اباي سالا انالك 
ليقفوا في عدة الحرب الثقيلة 
1 


5 لا©ط 56030 


«ييجرسود الجموع الهائحة 
إبى هي أنصاف أطفاف وأنصاف شياطين"؟. 
لم 8 ظكظ يسول يكن فل سمح عنة بن كال لذا_من 
ارد راقت له هذه . الكلمات..: أنصاف شياطين أنصاف أطفال.. 
هذا حق 
جه يرق اق 1 .. لقد تم التطهير والتطهر 


فلا شيء 
ورعنك قنيو عن 
ىه أن ضع فسة في موضعه. 
دن ماله تتفاقم بعد وفاة مكرم: 
هله اله يعات الع - :ل جنيخلص بعد من مفهوم شيخ القبي. 
ل هنو باب دكي الذي يعرف كل يه من ني 


ات الاقسل تلقائم ئناء وهو كان بحاجة إلى أن يصنع مجتمعا 


هذه مجم 

تى الحركة 
: التو 
لأس ,يهنا قل سبياة اكد ب هنا اقيم شرن بوكر اد 


. كالنار يفعل لكك سه اس يقل ماعويفةا الى 


القتال وعددا | لا يأس به من الصرعى. . على من 


ا عى بقارس يون ماك الات ا 
. الاض كر ات . اي إل 53 نااك إلا 
قل مات 


قد بدأت الشكوك: قتف الوق 
الا ةا سل سايق : ويعالج خلافاتنا. . لقد عامل 
كثيرين منا بغلظة و وقسوة» لكنها قسوة الأب الذي يبغي الخم 
لأولاده. . كنا جميعا نة هذا») 
وقال شاب من السو دانث: 
3ا كانت 
لفكرة كانت في غياهب الظلام» ولم تخط. يبال أحد سواه. 
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إزجاد وظن قوسي أمررب الثتقات. هو وحده كان يعرف كيف 
ع الأمور. وآلآنَ فقّدنا البوصلة». 


_ «لقذ.غرسن الرججل البذرة» لكن لم يطل به الغمر كي يتعهدها 

0 نوه" التفظةا 

الأب الذي يعرف كل شيء وير الجميع.. هذه هي | 1 لتي 
راد سليم أن يتخلص منها بأي ثمن. 


أء 

لكنه فشل في ذلك. . مكلمنا يضر كل مايوقع الى التي 1 

اجاؤبية؛ فأنعرب يصرون على أن يعودوأ في كل د 0 ,ل 
الاله الذي :عرف كل شيء»؛ ويسهر من أجع الجميع» ويرى الغد 


كما لا يراه أحد. 
0 د عاد جد 


تسأله أمينة في رفق: 
اهل تحبني حقا؟؟. 
لثم يدها في رفق: 
١أحتاج‏ لكِ بشدة؟. 
«أسأل عن الحب لا الاحتياج". 
(أريدذك بشادة». 
-!أَسَألك عن الحب لا الرغبة؟. 
- ١لا‏ فارق بين الحب والامحتياج والرغبة". 
قالت في شرود: 
-'الحب هو ما ييقى بعد انفجار بركان الجنس وبعدما تُطفا نيران 
الشهوة». 
11 
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فى نفاد صبر: ٠‏ | ظ 
_ وأنا لا أضيع وقتي في ألعاب الأنوثة اللفظية.. كل ما أعرفه هو 
أننى بعد اتفجار بركات ادنس أريد أن تظلي بقربي؛ وأن أريح 
رأسي الثقيل على بطنك؟' 
ثم أضاف بعد لحظة تفكير: 
«أنت واحتى». 
٠. . 00 3‏ 
ألقت برأسها على صدره ونظرت إلى رداء النجوم.. نجوم النه : 
الجنوبى من الكرة الأرضية الذي لا نراه أبدًا بهذا التنسيق والجلاء. 
صدره يعز من فرط التدخين.. يمسعل 7 
تقول حالمة: 
«فلنتزوج». 
قال وهو ينظر للسماء: 56ظ / ظ 
_ دلا بد أن يتم هذا.. نحن بحاجة لأطفال كثيرين» لكن بد من 
1 )انها ٠ ٠. . ٠‏ 5 ا 
إرجاء اللحظة. ليس في روحي فراغ كافٍ للعب دور الزوج ' 
ه «أنت قلق». 4 ٍ 
- الأنت طموح». 
-«أنا الطموح لو تجسد في صورة بشرا. 
١أنت‏ خائف من العلاقات العاطفية». 
-اجربت أن أخسر من أحب في لحظة.. لا أشتهي تكرارها 
المشهد». 
ضحكت فاهتز صدرها وقالت همسًا: ْ 
اهكذا تعترف بالحب.. لربما انتزعت منك الكلمات بالخديعه؛ 
لكنك في النهاية لفظتها». 


و ."9 


5 


هد 
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لويف" 
وان بنظر إلى تلنُس عير السماء يعيدا. 
شعر بأثة ضئيل جذدًا وسخيف .جدًا. كيف افترض لحظة 

أن الفوز ٠‏ حالفه؟ المرء ء يتصرف بسذاجة أحيانًا. . لحظة من الوهن 
يق هبق عدي وقال لنشسه إن التيخص المناسب في المكاا 
يه . سوف يلجح. لريب بلا نادي 

ون عشي شعرها نسظعرا السلام الرطية الذي يبع وجرد 
إمرأة محبة. . قال لنفسه إنه سوف يتزوجها حتما.. سوف يكافئها على 
رمز النشوة والراحة ألتي منحتها له. 

مانن فكانت تدرك أنها تريح رأسها على بركان لا يختلف كثيرًا 

وى جبل الكواسر البادي في الأفق» فقط لم يثر جبل الكواسر من 
أناهذا فثورته واردة في كل لحظة. من من الغريب أن هذا يجذبها 
ل أكثر مما ينفرهأ منه. . ثمة لذة خمية مثيرة في ملاعبة هذا الوحش 
اثائر الذي يهدأ ثم يثور. , وثورته لبسمت اتجربة محبية أبدا 

١ تعرف؟1.‎ ةريمس١‎ 

اه 

-١ورأيها‏ في 

ا لك ا :كنكل زوع أمفي الواقم ). 

- اوهل تعرفين شيئًا عن شريف؟2. 

-اتلقى علقة ساخنة في الشارع.. كذا أخبرتني صديقة جاءت 

طلأسبوعين. ضرية بعقى المتعضيين :وقالوا له لساذالم تلحق 

بقرمك أيها المتخلف؟!). 

- اوهل تعتقدين أنه آت؟1. 


كل كلامها تلميحات». 


م 
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«أرجو ألا يحدث هذا. الحياة لا تحتمل المريد من 
التعضد». 
رحا نا غددءا؟ 8 
#لالتعيي عب ويك آنا أغقبره غحرينا»: 
ثم فكرث في أن هذا سيُحدث توترات هائلة في حياتها بلاشك.. 
لو يمر الأمر في سلام؛ ولسوف تكتشف سميرة فجأة أنها تحب اباها. 
من الخير لشريف أن يظل حيث هو مع أنصار «داجفين». 
#حياتى هنا منتظمة وأعتقد أنني سعيدة بها». 
اأنت واحتي». 
قالها في الظلامفهيصك» 
#وأقصد أنبج شد ,ة, 


و 
قرحتها قد نأامت شي سللاام. 


ها 


لاط 5031010 


١6 


كان مسجد الفيروز الجديد يرتفع ببطء. 

مساهمات المسلمين في الخارج ساهمت في بناثه بعد اليد 
الصغير الأول» وكان في دات الموضع الذي قيل إن المسجد القديم 
يحتله. بالواقع لم يكن هناك سوى اثنين أو ثلاثة يعرفون أنه لم يكن 
هناك مسجد هنا قط. بالطبع كان بروفيسور مرزوق عالم الآثار يعرف 
جيدًا الآن» لكنه لم يجسر على الكلام. 
ت أمينة في التدريسء وكان تلاميذها يكبرون. كما أن 


استمر ت 
الجيل الأول من الأطفالٍ ولد في بابوا غينيا الجديدة.. هؤلاء هم 


المستقبل بالتأكيد. 

كان سليم قد انتهى من عمل جواز سفر لشآبيب.. طبع في أستراليا 
لأنه لا توجد مطابع هنا. وإن كانوا.بحاجة للاعتراف بهذه الدولة 
الوليدة ألا وقبولها في الأمم المتحدة. 

استعان سليم بأحد أساتذة العلوم السياسية والقانون الدو لوب 
ألبير سعادة ‏ ليسترشد به كي يعرف كيف تصير دولة معترفا بها. 
طبعا لا بد أن تستتبع هذه الخطوة وجود سفارات. المهم ألا تتوسع 
لدرجة تهدد الجزء الإندونيسي من الجزيرة. وقد وضع له سعادة 
خارطة طريق من / خطوات. 

أمتلة كلك يمير بعيواويشي اليفيج نمق التظيب: عبن 
الألمنيوم. لا بد أن تبدأ صناعة ألمنيوم يسمح بالتصدير هنا 

بدأت المجتمعات الزراعية تزدهر. انال 1 لبسية كز 1 
وصف.. وبدأ التصدير. 

"نت أمينة قف عند الشاطئ تراقب عملية تحميل سفينة بإنتاج 


سم 
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٠ -‏ 6 كات العمال من الأهالى يتعاء ى ل ففيية 
| ّ رات من الموزء و ْ ٍ رِ ادهع 
5395 كان يغنى بالعربية التي بدا يتعلمها. 
العيوايع» ١‏ ! ا فم ها الس قن تبر : 
5 لأا ساد القوبه التي عور رف.. ع في ضوء 
الشمس ٠.‏ 3 00 ِ : 
لحمة الارادة لقوم يشعرون انهم يصنعود المستقبل بأيديه. 
ناد سمت سكا وضوضاء وشتائم.. كراهيه تتبعثر في الجو.. 
, رأت رجالا يتباذلون اللكمات والسباب... رات دما ونصلا يلمع.. 
لم 7 00 1 - 
ثم رأت جسدين على الارض: 
لم تكن هناك شرطة في شآبيب بعده لأن التفاهم كان ناما ولا أحد 
يملك ثروة أو نفودَاء لهذا كانوا يعتمدون على العقلاء بينهم ليلعبوا 
دور الشرطة.. وقد تدخل هؤلاء العتلاء ليفصلوا بين المتعاركين. 
من مكان ما وسط الزحام والغبار» ظهر مصطفى المطرب قصير 
القامة صديق الأسرة قَديمًاء وراح يضرب كفا بكف.. 
سألته عما هنالك فقال في حسرة: 
«العمال القادمون من أورويا يتشاجرون مع العمال القادمين 
من إفريقيا.. الكل غربء لكن هناك عربًا يعتبرون أنفسهم في 
مكانة أعلى.. عربًا أكثر من سواهم... حدث احتقان وشجار 
أدى لمقتل عربيين). 
هل داء الاقتتال العربي/ العربي قد وصل إلى هذه الارض 
البكر؟ سيكون ذلك تعسًا جدًا لو حدث. تستبعد ذلك لأنه أسوا 


5: 
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«بعض العرب يستعين بحلفاء من الأهالي لتحقيق النصر على 

الخصوم». 

الأمور صارت أعقد مع الوقت. 

لم يكن يمر من دون مشاجرة لأسباب دينية أو عرقية.. ومع الوقت 
اضطر سليم لتكوين قوة شرطة لحفظ الأمن.. الغريب أن المشادات 
لم تكن تمس الأهالي. كانت تمس العرب فقط.. ومع الوقت سقط 
عشرون قتيلا لأسباب متعددة. 

ثم جاء اليوم الذي جاء فيه بعض الشباب إلى سليم يطالبون 
بتسليمهم المسجدء فهم أحى به وبإدارته من أي شخص أخر. لم 
يكن مستعدًا لقبول هذا. 

الكلام عن تطبيق الشريعة بدأ ين يتتشر بين الشباب هناء ولم يكن 
يرى أن الوقت مناسب لهذا الجدل . فلتكن هناك دولة أولا ثم نتكلم 
عن نوعية الحكم. 

كانيرى المستقبل القريب دكتاتورية ينفرد بها وحده حتى تستقر 
. الأمور, ثم هي ليبرالية وديمقراطية بعد ذلك.. لم يكن يعرف معنى 
البوقراطية»» لكنه كان بفطرته ضد الدولة الدينية. 

يي ل 

'ستحيل.. ولسوف يتحول المجتمع إلى فرق تعتقد كل فرقة أنها 

اريثة ة الرب في الأرض: . لقد أهلك هذا مجتمعاتنا سابقا ولسوف 
رهن مجتمعنا الوليد. 

كانت هناك كذلك حالات عنف ضد الأجانب بين المهاجرين.: 
: روجة محمد عدنان هى الأخيرة. 

2 د اد 


همه" 
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لساسة هو إلقاء خطاب. 
الستهار لالقاء الخطابات هو دائمًا النصب المجاور 
00 بالطبع لم تكن هناك وسائل فليم تتش المتطاتيم 01 
لحا ير اليو لطر للمعسكرات المجاورة. برغم هذا 
00 0 صعول ايعلاب كابير ا قنيربيوئاعائريما تصير هكد 


ا اليوم الذي أعلن 


تا يضة باهظة الثمن. 
لقطات تاريحية , 3 َ 
د مذ ء وت القروب والشحس منيكة يعد صراع بوم #وفل» 
ا عينا. التكن ا . الجو له رائحة حزينة رماديه تندر 
فانحدرت خلف جبل #ن أ د امقطاب ألقد ١‏ حم أنه 
قاسسة قاس وقبل أن يضق حوره ل 7400 وبيج 
جلاب مسزوق كيب واتبعرنتة أميلة يقادة و لع 
تق سليم سناكن وحنو ينظر للوجييه كاسقة الجانه كم بتلع ري 
وقف سك 

تنفسب ذ قالهة 
هذه لحظة قاسية غلى نفسي.. لا يمحن مص لح ,| إل 
كنت أنوقع أن أقف هذه الوقعه. لقد ضاعت ر 3 

فيما سب سب رفض الآخر وتصفية الحسابات والا 

موسا السوو ا 5220-0-7 انه ش 9 1 0 
العربى/ العربي.. كان العالم كله يتحرك ونحن ٠...‏ | 
تصفية حساباتنا وا ولم نخرج من تلك اللحظة قه... صر 
بين أتباع الأديان السماوية.. ثم صراع بين أتباع الدين الو ' 
صراع بين البيض والسّمر.. صراع بين الأغنياء والفقراء.. ص 
١ ُ‏ 0 3 5 أ 6. 

ثم شرب جرعة ماء من زجاجة يحملها وقال: [ْ 
اعندما جثنا هنا حسبت أثنا سكيداً مزيية دين فين الصفر: 


ع 


0 سا كس ” ٠‏ أل 
وتوليت القيادة بعد الزعيم لأنني لمحت دورًا أكيذا يمحن , 


ألعبه. ظننت هذه المخللافات العرقية بعيدة عناء» وأن أهامتا هدفا 


م 
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واحرًا هو أن تكون «شآبيب» دولة.. لكنكم أخرجتم معاولكم 
إتضربوا بعضكم بعضاء وهذه المعاول انهالت على دولتنا 
الوليدة؟. 

ما أحد الواقفين في عصبيه: |1 0 
أوروبا هم الذين...؟. 


قاطعه سليم في ا فى ليبيريا وقد قتل المتعصبوك روني 


أنامء اف بقيا.. كنت في لمبدٍ 7 
0 , 0 آيا] عييضت أن أصنع دولتي اليخاضة على 
وطفلي م عيي و يد القادم من الشمال» وفي 


سْبيل الانتقام.. ولهذا أضع ياويافي + 


بد من يخالفني في الدين واللون ما دام عربيا مثلي". 

1 - > - ل تلن التيز أت 

ِ ع مهاج اخ مب ا 

من جديد تعالى صو ل تققلق لها لنا نفس اللون.. لكننا 
«أناوهو عربيان مسلمان ولددا في ترام د 


ن ا اس قل 
نتلفان فى الرأي؛ والنتيجة هي انه ضربني بهراوة أمس 


[ .)ىفك١‎ 

: غصسة وعيناه تتقدان نارا: 

صاح سليم في عصبية 3د ٠‏ 0 ١ل‏ 5 

نا اثتقامًا.. وهناك جبل من التحديات: بينما أنتم تضيعون الو 
فى هذا السخف). 


ثم لوح بإصبعه مهدذا: 


نت أب راب هنا كله وتدكر.. من الواضح أن الخلاف 
ب أنهم لا ينتظرون حتى يثبتوا أقدامهم على أرض إلا ويبدءود 
ظ ا 
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. افغرات الخلااف يتسررب الخصوم ليقهروهم.. 
الخلاف.. دن :. لايكف عن التكرار. 
السيناريو الممل 8 


2 ع جه 

نقيت صلاة الفجر. 
من مسجد الفيروز خرح 
مازال التعاس يقع6 ...نو .جد الفيروز الجديد برغم أن 


المصلء ن.. كان عددهم نحو الثلاثين» 
إلى الصدورء ويداعب العيون التي 


٠. . 2 ٠. ٠. ّ ْ الإنشاء.‎ : ُ 

ال تحت 1م : . | هده 
1 منذر السوري» لأن متوسطي التدين كو ب 
لنت سالدتراه في الوسط..يضع القمرة عر 0 
ْ ل زيح حمر اءمقسفة وتقلرات ثاقبة قوية. يلبس بار 00 
الوقت. برغم تأثيره الساحق كان ضكيا القامة مثل مكرم. د 0 

١ 57‏ |ء لل ل 

اعتاد أمور الدعوة منذ كان في بريطانيا؛ للدا عبار 3 ا 
لطبي وسط الناس.. حتى على نهداة المسافة يمكنك ان نسم مط 
[ القوى الذي تضمخ منهء وكان العطر ترقا لايمارسه المهاجروة” 
طبعا. 5 5 2 5 و 
ليقف أبو متدو السؤري عرن المطالية بأقامة “له بي حي 
وتجييش السبوطر طبذ مي؟ خبد العالم كله تم 0 9" 
الكلام عن تطبيق الشريعة» وله قدرة إقناع هائلة مع كاريز من الي 
حم بها القادة الناجحون. 1 . 
0 : ِ أق به أبو مندر 

بالنسبة للنواة الصلبة فإن تعريف الحق حمس ي, .ب 1 
السوريء والباطل هو كل ما نهى عنه. لم يكن م ...+ - الناس 
من حوله وإنما دَهُماء منبهرون يعتبرون أنه مقدس. و ن يكلم 


0 


سسهةآ 
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برضي نظرية المؤامرة في دمهم.. يعرف بالضبط ما يروق للناس 
اف العالم الذي قرر أن يبيد الإسلام وينصر الصليبية واليهودية. 
أن يعلن المرء الحرب على العالم لهو عمل طموح.. ومن قال إن 


أبا منذر ليس طموحًا؟ . 
فى سوريا كان سراج صالح مهندسًا مدنيا ثم دفعه اضطهاد 


الاخوان المسلمين إلى الفرار إلى بريطانيا. هناك بدأت فلسفته 
الرافضة للمجتمع المولعة بالقتال تتشكل. 1 

أدرك مكرم منذ البداية أن هذا الرجل خطرء وبعدها أدرك سليم 
وا 1 
/ نه نتكمش ثم يظهر ة ن آخر ويتمدد. و دة يطالب . 
ع يدهي احلن الايشى سم الألتبر أو ارول أو تي 
تقس الحكي. 
٠‏ 6ل أو كر وافقاسم رجلين في هموي لتخبخة والغار اللي بيدأ 
يزحف. كانوا يقفون جوار جدار من القرميد ضمن عمليات استكمال 
المسيجل. 
يقول الرجل الأول» وهو يمني إنه سمع صوت خطوات وسعلة 
علق الجدار. 

يقول الرجل الثاني وهو عراقيء إنه سمع صوت الرمح وهو 
يخترق ضلوع أبي منذر السوري. 

لم يصرخ أبو منذر أو يئن كما فى السينماء وإنما سقط على الأرض 
(الرتحبين لوعه ولع ينبس يبلت شفة.. وسرعان ما أنعشرت بركة 
استطاعا شم رائحتها الزفرة القوية في هواء الفجر النقي. 
شع الرجلان خلف جدار القرميد فرأيا رجلين من الوطنيين 

0 
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هما لكن أقدامهما مسترت فى اف عن فيخاخ الجزيرة على شكل 
حال مجدولة معقدة. 
ءددما جاءت النجدة 
0 جوار أبي منذر وأغمض عينيه الشاخصتين: 

3 جد لمشي . قتله الكفار». 

الأصسية 

غطوا الجثة بأقمشة ممزقة: ونصح ناصح بألا يقوموا بتغسيله. 
لقد كفت عيناه عن . إطلاق الشرر وكف فمه عن إطلاق التهديدات 
والتتحذير من الويل. لحيته الحمراء تبعثرت» كأن الحياة كانت تبقيها 
منسقة. لماذا قتله ا! لوطنيون؟ هو ليس .من الوجوه البارزة في المعارك 
وليس من القادة. من الصعب أن يكون الوطنيون قد توصلوا إلى 

معرفة مراكز التأثير الفكري وسط هذا المجتمع. 

١قتلوه‏ مثل مكرم». 

- الم يحسنوا اختيار ضحيتهم". 

هنا تدخل أحد شاهدي الحادث وقال: 

الست ميالا إلى اتهام البدائيين بما حدث. . ما كانوا ليعرفوأ من 

هو أو قيمته لدينا. . ما يعرفونه لا يكفي لهذه.الخطوة ة: الجريئة 

الاتحاريةة ثم إن المدينة صارت محروسة ة جيدًا بنطاق من 

الحراس اليقظين». 

١ماذا‏ تعنيه؟ هل تتهم 0 

- انعم . القد أرادوا الخلا من أبى منذرء لأن في فمه قولا 

الحق. هناك من تيا بي البدائيين وتوارى في الظلام #دا* 

الفجر وتأهب لطعنة الغدر بر يووا 

كلما أمحثو] التفكير بذا لهم هذا أرب لامنطق. 


كان من الصعب أن تجد القاتلين وسط كل 


51 
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و ريون تن سوا فائدةاتشكر من قتل أبى عفر... لكن را 
وزمائين الذين يمسكون يمقاليد الأمر سوف يجدون كل الفاقدة 
. وزا.. الخلااص من مصدر معارضة مرعج. مصد, معارضة يتكلم 
:عالق ولا يقبل أنصاف الحلول؛ ويسخر من لعبة السياسة. 

١‏ عنتتى أمينة عندما سمعت عن هذا الاغتيال راح فكرها تلقائي 
بع سا ليس من الطراز الذي يفعل هذا؟ للأسف هو فعلا من 
راراز الذي يفعل هذاء وهو مستعد لسحق أي شتخص يقف عفبة في 
ال ا الا ا لي 
ى وهو يكره أبا منذر بشدة. ' 
ال أحد الواقفين حول الجثة والذين تلطخت أناملهم بالدم: 
«كف لنا أن نثبت هذه النظرية؟». 
.ولاتو جد طريقة.. كان علينا أن نقبض على الفاعلين» ورهاني 
أنهما كانا عربيين). : ْ 
ع حل هَ 

دده عي 5 أميرًا آخر على أن نحميه 

بأرواحنا وقلوينا». 

ألارحم الله أبا منذر السوري. 

د جد 6 

اس يرقب اللنش الصغير الذي سينقل أرملة مكرم وابنتيها 
إلى السفيئة الأمريكية. تنقدم السيدة وقد أخفت وجهها في عوينات 
سود وإيشارب كعادتهاء وهى تحمل عقي كبيرة.. كل واحدة من 
البنات كانت تحمل حقيبة» وهناك عند الشط استدارت له حيثت 
ونال جل هود و سين ماك 
عندما تضع المرأة عوينات سودًا كبيرة 
تعبير هو ركنا فمها. 
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«شكرًا لك.. كنت مترددة بصدد طلبيء ولو كان مكرم مكانك 
لرفض». | 
قال 3 يه :5 جافتين متشففتين : 
اهو ليس مكاني لحسن الحظ». ' 
هواء البحر المالح يُطير الإيشارب ويوشك على أن يداعب ثوبها. 
فتمسكه بكفها وتقول: : 
«أرجو لك التوفيق.. مهمتك صعبة جدا». 
القد بدأت الرحلة ولا يوجد ما يجعلها تتوقف». 
قالت في كياسة: ٍ 
-«أنت تحارب من أجل وهُم.. أعرف أنك تعرف هذا يقيًا. 
تحويل الوهم إلى واقع عملية عسيرة لاا تختلف عن تحويل 
التراب إلى تبر». 
لم تكن هذه المرة الأولى.. لقد سمع هذا الكلام مرارًا وكان 
ليس وهمًا.. أنا مؤمن بأننا كنا هنا.. وعلى كل حال لقد صار 
ر-عودنا حقيقة ملموسة لا يمكن الشك فيها. أرجو لك التوفيق 
فى الولايات». 
منعه الأدب من أن يقول لها: مالك بكل هذا؟ لماذا لا تهتمين 
بمصيرك فى البلد الذي تعودين له؟ هبينا مجانين أو بلهاء أو 
ايومًا ما ستساعدني على نقل رفات مكرم ليدفن في الولايات 
جواري). 
في حدة: 
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وز ذل.. مكرم لا يخصك. بل هو يخص هذا المجتمع 
5-7 أطفاله وشبابه ونساءه وشيوخه.. إن رفاته رمز يبقينا 
معي لوعن سقك طني فهذاك. 

ون تمسك بكيس من البلاستيك ملاته بالغبار الذي جمعته 


_ «أما 


ى . كأنها كانت تتوقع الرفض. 
بد القبر: عي ده د 
يفي كلام ثم بدأت تخطو فوف لوح الخشب الذي 
َ لي كى لا تبتل قدماها. وسرعان ما كانت تلوح له في اللنش 
ل د المحرك.. وأفرغ اللتسى اليد الابييض على ميأه 
المحبط بينما هو يبتعد. 
النفت سليم نحو ضريح مكرم 


وهمس٠‏ 5 :. 
دما اتقاعنا بارع لن تغلى حن سلماك؟. 
د د 


البادي كنقطة في الأفق خلفه 


ناك ذ ى الذي بقع عند حدود الغابة الجنوبية. 

00 القياب حول محمود راغب» وفد أشعلوا 
تراه الثار كن بسطى الستظب فتصاعد دخان كثيف.. نسه 3 
بتصاعد إلى المدخنة الطبيعية في الكهف. النار تلقي بظلال عملاقة 
رافصة على الجدران. 

تال لهم محمود واللهب يلتمع على قسماته الصلبة: 

-'شآبيب حقيقة.. أنتم في الطريق الصحيح". | | 

الصدى يجعل للكلمات رهبة:. كأنها صلوات فرعونيه فاديما' 

نال أحد الشباب من تحت شاربه الغليظ: . 

"كل شيء يشي بأنها كذبة.. لم نجد أي أثر يدل على أننا كنا 
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سيوع 
- 


هنا. حضارة كاملة لم تترك أ 19 فى قدب المورهيق والاتبعت 
التراب ولا على جدران الكهوف». 

«لأن هناك من حرص على محو كل آثارها». 

قال شاب آخر: 


«هي أكذوبة جوبلزية عملاقة. لقد أجاد مكرم إشعال روح 
الشوفينية والشعبوية فينا.. تورطنا في أكذوبة عملاقة... ولم 
يبق سوى أن نثور ونعود للبلاد التي جئنا منهاء أو نستمر في 
طريق زالبط. 
يبدو أن أبيات محمود الحماسية ة بدأت تفقد تأ ها السحري. 
ا واس 7 
«لأن سليمًا لن يسمح لأحد بالعودة من دون قتال». 
كان هذا هو الميلاد الأول لجماعة المتشككين الذين راحوا 
يرتابون في الأمر كله؛ وبدأ عددهم يتزايد مع الوقت. . كانوا يحملون 
امعد ويلوذون بالصمت. فلا يتبادلون هذه الآراء إلا عندما يقابلون 
فز عم دبي 
غامة كان الشباب هم الأكثر تشككًا. 
وجاء اليوم الذي احتك فيه أحدهم بسليم. 
سليم كان يصدر بعض الأوامر لفريق من البنائين» فرفض أحدهم 
الأمر فى استخفاف.. كرر سليم الطلب قال البناء المتمردة 
نوما در ذللق؟ أنت تعرف أنه لا جدوى متهة: 
١ماذا‏ تقصد؟». 
- «البناء على وهم.. هذا ما نفعله». 
لم يرد سليم.. نظر للفتى نظرة نارية حارقة» ثم ابتعد. 
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ونت منه أمينة فربتت على ساعده وقالت: 
دهم كثير.. بعد فترة بدءوأ يشعرون بالخديعة.. لربما كان التاريخ 
خطأ.. لربما لم نوجد هنا قط). 
صاح في عصبية: 
_ دهل اكتشفوا هذا كله بعد كل هذا البناء والجهد؟ بعدما صارت 
لنا دولة وليدة؟». 
ما يني على وهم فهو وهم). 
_اوأنت كذلك تقولين هذا؟». 
ابتلعت ريقها. لا تحب أن تستفزه فهي تحبه بحق... قالت في 
كياسة وهي تنحسس كل كلمة: ٠‏ ر | 
"كان إيماني بكتاب مكرم مطلقا.. كنت أصدق كل حرف 
لدرجة البكاء» لكن مع الوقت صرت أتساءل.. شأن المؤمن 
الذى يتسرب الإلحاد لنفسه عندما لا يجد علامة واضحةه من 
الله. أنا كنت أبيحث عن علامة واضحة على أننا كنا هنا.. لم 
اعد سوى يعض الآنية القتوقية لآ تدل على شيع ليس لنا اثر 
فوق الأرض ولا تحتها ولا في كتب المؤرخين.. لولا إيمانك 
بالفكرة لقلت إننا تنكبنا الطريق». 
مجه : “م بالكف .. إنها لردة.. لقد فقدوا 
-١أنت‏ صدقت عندما شبهت الأمر بالكفر.. ! .. و2 
إيمائهم لكنى سأغرف كيف أعيدهم لحظيرتي كما عاد الا بن 
الضال..سيكون التقامى مخيفًا من المتتخاذلين والمتشككين». 
كل من يظهر النقاذل موف ونال عقنابى القاسي: إنهم العرتدوت 
بشكل أو بآخر وعلىٌّ الخلاخص متهم كأي مؤمن". 
ثم أشار لها: ْ 
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١وأنتِ‏ لست استثناء». 

كان وجهه قناعًا ملتصقًا بالعظام من الغضب والقسوة.. أدركت 
على الفور أنها لا تستطيع الوصول إليه وسط استحواذ الفكرة عليه 
وخشيته من ضياعها. أليس من الحق أننا ندمر دائمًا الشيء الذي 
نحبه أكثر من سواه؟ 

كان عليها أن تصمت. 

الأيام التالية كانت قاسية.. فوضى لها خليط من الأسباب بدأت 
تنشب فى المستعمرة. لم يعد الجميع على قلب رجل واحد كما كانوا. 

المتشككون.. المتعصبون.. غلاة الأصوليين.. غلاة العروبيين.. 
الناقسوان... السمجائيرة: 
ديام ساك انعد علواائر طيهاقي كل 

كآتنا كاءت الجيو لوجيا أن تعبر خن كل هذا الاضطراب 
والارتباك والتشاحن.. عندما تتزلزل الأرض تحت الأقدام فهذا 
وى سهاكة. إنيا الحقيقة. عندما يفعم الغل الصدور فإن هذا ليس 
مجارًا.. الدخان الأخضر يتسرب للرئات ويحرق العيون. 
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...يوأت الاهتزازات الطفيفة في الأرض تحت الأقدام؛ داور 
. ووقفوا يتبادلون النظرات. . عملاق غافٍ تحت الأرض 
ا مزعخة ويحك رأسه منذرًا بالنهوض. 
“بن رلب الجميع مذعورين» وتسربت حالة من الهستيريا 
إلى الواقفين: 0 وتختعجيتة الات 
ؤال سليم بصوت 
اهذا متوقع. . إن الزلازل أمر مألوف هنا. . نحن في جزام زلازل؛ 
بل! إن الجزيرة منطقة تسونامي معروفة). 
فى يبانى على الأأوضى وضاح بتقمر نت نيدت 
إإنهى إلا لحظات سريعة مرعبة وينتهي كل شيء". 
لا يدو أنها ستنتهي بهذه البساطة: . الاهتزازات عنيفة جداء وقد 
استمرت فترة أطول من اللازم. . ثمة شيء خطأ. 
أما منصور أحمد؛ العالم الجيولوجي العربي» الذي كان يعمل مع 
يئة يابانية مهمة قبل المجيء ٠‏ إلى شآبيب» فقد قال في قلق 
- 1 لا أفكر في زلزال. ا ١‏ تنس أن هذه جزيرة بركانية. . أنا أفكر 
في البركان الخامد. .جاواتامي العجوز. . يبدو أنه قرر النهوض 
من جديد). 
-اهنا والآن؟ بعد غفوة قرون؟». 
الاب لكل بركان من لسظة يمسحو فيهاء. تمفاز البراكين عن 
الزلازل بأنها تعطي فترة إنذار وأن سلوكها يمكن التنبؤ به". 
من جديد ساد القلق.. أن تنتظر وأنت لا تعرف ما يجب عمله. 
قال سليم لنفسه إن الحظ العاثر يلاحق المهاجرين.. ليس هذا 
أسب وقت ليثور البركان . ما خافه الحارث منذ قرون يتحقق اليوم. 
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. جذوره في التربة. 1 . 
-0- السام كان المقار اللأخضر يملا المكان.. بصعوبة ترى 
قدميك والأرض.. بخار يحرق العينين ومن الواضح أنه من أول أو 
بال لاقوا ألعن ساعات حياتهم. 551 
ِ سياه ماذا يحدث؟ هل هي القيامة؟ هل هذا هو 
ا ف الساعةة هذا شروق الء 

. “قدام عندما اجتمع مجلس الحكما 

كانت الأرض ترتج تبحت الا قدام عند 39 ود 8 بس 
من جديد. كان منصور الجيولوجي هو الشخص ا برز فيه. لقد وقف 
نكر قا للحظات؛ ثم صاح في الجلوس المذعورين: 
إن البركان يمنحنا أسبوعا». 

تعالى الهمس المسموع وتعالت ضوضاء الجدلء ثم نهض سليم 
بدوره ليوجه له السؤال: 

اأسوغالءاقا؟»: 

المغادرة الجزيرة». 

-١ولو‏ لم يحدث؟». 

سنحترق إلى رماد فى النار السائلة». . 

هنا دق الهاتف المحمول الخاص ١‏ بسليم.. وهو من الهواتف 
النادرة في الجزيرة» ويتصل بالقمر الصناعي مباشرة.. 
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2 يض لبظفر بسماح أفضل. وعغادر خيمة الاجتماعان. 
وك في ابخارج وقف يصغي دون كلام. 
اناك أن هذا اجوناثان1), وهو يحبره بالتطورات 55 رصدها 
وبرترجيون والأثمار الصناعية”, ااشابيب) ميو اتوك إلى سس 
قال سليم في حزم: 
الا مشكلة.. سوف نزحف إلى الجاتب الآخر م. 
١‏ حي ل ْ . ان 
لجااب الاندرئيسي. اقم نتتظر حتتى بهد الب ركان يمد ما ثموى.. 
هكذا عاش هؤلاء القوم من خمسين ألف سنة). 
جاء صوت اجوناثان» المفعم بالأسف: 
-«الجانب الآخر يتعرض لموجات تسونامي قرية.. ساد 
زتزالهفي السحيظ كرد فعل على ثورة اليركات.. مالأزاد حي إن 
مشروعكم لا يمكن أن يستمر حالئًا». 
الاق سلمم الهاثات وعاد إلى الخيمة. كان يديد ريط اللاي 
الجديدة؛ وللمرة الأولى بدا عاجرا عن الكلام وخحالمًا مر الانفغال. 
النار المجنونة في عينيه انطفات. ١‏ 
نظر له الحكماء الجالسون متسائلين عما هنالك, فقال بصوت 


- !يبدو أن هله آخر أيام شاييب». 


الى ره 
الى م ول 


خا د 


١ 5‏ 
“0 الكل يسعل والكل محتقن العينين. 
[ مدعور تتقلص أحشاؤه. 
متا و ْ - 
ل هب لافتراس من يعترض طريقه. 
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اترسل!؟. 
«وما بنيناه؟ ومزارعنا وبناياتنا؟». 
ااسوف تبني كل شيء من جديد». 
كان الحشد يمتد للأفق» وقد أصغى الجميع لما يقال وسط 
السعلات.. وكان هناك أكثر من واحد ينقل الكلام للصفوف الخلفية 
على طريقة صلاة الجماعة. 
قال سليم موجهًا الكلام لمنصور: 
اوهل تقترح شيئًا آخر؟» 
قال منصور: 
ابالتأكيد سوف تصل سفن الأسطول لتجلي الجزيرة. . أقترح 
أنْ:تقرك للناس الخيار. :سرع أرآة أن وقلى عنا قلييق! ومن آراد 
الرحيل فليرحل.. لا ترغم أحذا على شيء». 
اعتلى سليم ربوة مجاورة لضريح مكرم. ترئح قليلا وسط 
الضباب حتى بدا كشبح لا تتبين معالمه؛ وسعل عدة مرات. ٠‏ ثم 
0 
نا لن أرحل. . سوف أزحف إلى الجانب الآخر من الجزيرة 
وأقاوم الأعاصير وأظل حي . غتدما يفدأ البركاق ستيدأ من 
جديد. من ير ما أراه فليدن وليقف عن يميني». 
تعالت الشوضاء والصخب. 
الكل يتكلم في آن واحد. 
البخار الأخضر كان يتصاعد لعنان السماءء» والرائحة تخنق 
الصدورء متم الهزات الأرضية قترائل. . من البركان تصدر أصوات 
تذكرك بالرعود. [ 
يوم قيامة مصغرء ولسوف تغدو الجبال كالعهن المنفوش 
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إلكل ذاهل عن صاحبته ويه 
سال اوعا ا لحرا لاا وكيد 
إن الثورة بادية في العيوث. وحين نظر عن اليمين لم ير أحدًا هناك. 


انعا القة الؤعياة الي سمي الرساز على | يتتحسها ملب 
الملعونين الْلَين يريدود الموت. . عندها عرف أن مشروع شابيب 
قد فشل. 


عبد 


ما 
مذ 7 2 


الضباب يتسرب إلى الكوخ؛ وهو يشعل لفافة تبغ برغم هذاء كأزه 
يريد أن يمزج رائحة الضباب الكبري برائحة النيكوتين. جلس إلى 
المتقيدة وصب لنلسه قوب ماه يتأمل عدات اللفرانظ والجتاول 
التي وضعها مكرم ثم وضعها هو. في ركن الكو وخ موفد بريموس 
يعد عليه بعض الشايء. وهناك عدة علب تبغ تبغ معظمها فارغ. 

عقد أنامله تحت ذقنه وراح يفكر في عمق. 

هنا انفتح الباب.. يمكنه أن يميز السليويت المميز لأمينة» وكان 
يعرف أنها قادمة لتقول له الكلمات التى لا بد أن تقولها: 

'أنا أحبك». 

فولي شيئًا جديدًا يا امرأة. أنا أعرف أنكِ تهيمين بي حبًا. ٠‏ في 
الواقع أنا كذلك لا أقدر على الاستغناء غدنك.. تُرى لماذا تنو 
لرحيل وتركي؟ أنتٍ لم تقوليهاء لكني أعرف ذلك يقيئا. 

| اثتربت منه شاحبة مرهقة؛ وقد نسيت أن تضع الحجابء فبدا 
شعرها مبعثرًا مهملًا. لابد أنها شاخت عشرة أعوام في هذا الأسبوع. 
ابنت على كتفه ثم جذبت مقعدًا متداعيًا لتجلس عليه وقالت 
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لأعرف أنك ستحاول أن تبقى». 
لهذا اكيد). 
«ومهمتي منعك من ذلك». 
وت 1 
الك ١‏ لذي عمار لق بهن علي لتمغاتت العجرية 
كما هو واضح؛ على الأقل للفترة القادمة. . لربما تعود للحياة بعد 
مائة عام؛ لكنها لم تُخلق لتبعث في حياتنا. . لن يستفيد أحد شيئًا من 
زيادة عدد الشهداء. 
قألت له في صبر: 
ا(أنت تغرف جيذا أ أنني من االو 2 
كل حرف في الكتب» لكن ٠‏ عندما - جتت هنا بدأت يومًا بعد يوم 
أدرك أنها خدعة قاسية. . نحن لم نوجد هنا قط .كل شيء يشي 
بذلك.. وكان من الممكم د أوالحفظ ديشي نهدا الوم وأئرء 
نفسي مغناظيسيًا وأسعمره لكن بعد هذه التغيرات الجيولوجية 
جاءت الكلمة العليا. :أن لستعر هنا). 
كإدوكلئ: لكها الخرسك بثبلة على يده الشنحة وهسست! 
- اسنعود أنا وأنت للعالم الخارجي؛ ولسوف نبدأ بداية جديدة». 
نهض متثاقلا واتجه إلى النافذة المعللة على الشط... مشاه 
صار عسير الرؤية بسبب البخار. الاهتٍ زازات مستمرة. الا 
تصويرية لفيلم رعب يئر بذنو الوحث_*" 
أطلد فى سحابة دنحان كثيفة وقال: 
- "هنا بدايتي الجديدة.. ولست مستعدًا للبدء فى مكان آخر. لقد 
ف 


تاتس 


5 لا©ط 56030 


يدرت أحلامي وطموحاتي وآلامي في هذه الأرض ل ولسم يعد 
لديّ سوى أن أنتظر الجَني). 

.أن يفم 

_ «وأنا كذلك.. لكني أحببتكِ كما أنتِ هناء ثة بالرمال والعر 
والطموح.. أحببتكِ في جو المستعمرات والبعوض يحوم 
حولناء والحلم بِعْدٍ جديد نبنيه معًا. لا شك أننا لو التقينا في 
أوسلو أو مونروقيا لما استلفت أحدنا نظر الآخر». 


قي قلي تبوينه ساف 

الأعرف أن | لن أستطيع أن أحبك ة في أي بلد حي ر وفي أي 

ظروف اخرى). 

كانت تعرف معظم ما سيقوله» كما كان هو يعرف ما ستقوله. 
| لكنها واصلت أداء دورها: 


-”أنت تطلب مني أن أموت محترقة هنا مع ابنتي. لولا واجبي 
نحوها لبقيت معك؛ لكن ليس من حقي أن أقرر مصير شبابها 
الغض. لا أريد أن تلعنني يومًا». 
- الم أطلب منكِ أي شيء على الإطلاق. موافعك الرسيار فى 
أي وقتء لكن لا تحاولي أن تثنيني عن عزمي. للآسف قراري 
لن يتغير كالقدر نفسه). 
شهقبت. وصمست عل الأ تكن الاعتباريين عياتك وجي 
أبتتك وبين الحب الوحيد الحقيقى . في هذه الظروف ومع امرأة متزنة 
ناضجة مثلهاء فلا بد أن يخسر الحب اللعبة. 
-أأقف ثكره آلا تكون عدا فسعب العراسك. 
- الربما.. لربما أحببت دور الثور الغاضب.. إنه يليق بي". 


وفلف 
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ناه السك أنقاس ثقيلة.. هزات أرضية.. دخان. 

بعاليا: 

اهل أعددت كل شيء؟2. 

ابعم؟. 

«ومتى الرحيل؟2. 

١هناك‏ سفينة أمريكية قادمة بعد غد. لقد سجلت اسمي على 
متنها». ظ 

١كل‏ واحد مسئول عن قراره.. المهم ألا يندم بعدها». 

عادت تكرر فى لهجة متوسلة: 

افايب أكدوة سير جنة.. نت تعرفى عدا كله أتوسل إليك 


أن تلحق بى». 
وغدي). 


لا تدري متى ولا كيف وجدت نفسها بين ذراعيه.. كان يلثم 
عنقها في حرارة» وكانت هي تقول لنفسها إنها المرة الأخيرة.. لو 
أستطيع التغلغل في مسامك.. لو أدخل خلاياك.. لو أسجنك بين 
الضلوع للأبد. 

ليغ ...أن رجلى. 

همس وهو يلهث: 

«الوطنيون لم يقتلوا أبا منذر السوري». 

اعتراف لم يعد له من داع ولا يعنيها في شيء.. 

قرحتها تصحو من جديد لتحرق جوفها بالنيران» فيما بعد سوف 
تقيء دما لعدة ساعات. لكن هذا لا يهم الآن. 

ع#د عاد د 
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1 ا ١"!‏ . 
البحر مليء بالسفن .. يشبه الام صورة 
التي تراها في 'فللام عجري العالمية الثانية. 1 ع 
على نورمانديء لكن هنا يختلف الارى 7 
(إركاب»! ا 


١ 


َْْ 
ذا 
خخ 
0 
34 


ميوقت لآخر يمر سوب من الظائرات قن السماء آر يناد 
طائرة هليكوبتر متبطكرة خول الرعوسس... اودقفت البصر لرآرس ف 
يصوب كاميرا يصور بها المشهد المهيب. 0 

السفن من جنسيات مختلفة» وغبار البركان يتصاعد إلى عنان 
السماء حتى إن الليل بدأ يحل سريعًا.. رائحة !لكبريت هذه.. الأرض 
تزوم غضبى تحت قدميك. 

(أسرعواة. 

صقوف من العرب تنجه إلى صنادل سوف تتقلهنم إلى السفن.. 
نساء.. أطقال ييكون. 

على الارجح سيتم نقلهم إلى جزر سليمان القريبة لفترة إلى أن 
يهمد البركان.. فم الطبيعة الغاضب المتوحش الذي لا يكف عن 
قذف الشتائم. [ 

المشهد درامى غاية فى الضخامة.. من الصعب أن تصدق أنه 
حقيقي ما لم تره. 

تتجه فى الصف حاملة متاعها القليل على ظهرهاء وممسكة بيد 
سميرة.. تجفف عبرة سالت من عينها. 

هناك على الشظ وقف.. للمرة الأولى ترى التأثر في عينيه. 
ملامحه توشك على التدقق من فرط ما ظلت بلا تعبير وقد دبغها 
هواء البحر. نظر لها ونظرت له. ِ و ماسقا 

ثم إنها مدت يدها في جيبها والتقطت شيئًا.. كاد حجر 

رونا 
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ثقيلا اصطبغ بدم جاف. حجر منحه إياها شاب مراهق عاشق 
«أولاف» عندما قر رت أن تترك النرويج. ااه 
ذراعها وألقت بالحجره وسط الأمواج . ظل هو يراقبها محاولَا تخمين 
ما ألقته في البحرء ؛ لكن لم يعد الوقت كافيًا لتبين ذلك. 

لم تُطل الكلام وساعدها بحّار على اجتياز الماء الضحلء ثم 
الصعود إلى القارب» وساعد الابنة بدوره. لم تنظر للخلف.. فقط 
عندما ابتعدت نظرت لترى البركان الهائل يرتج والدخان يزداد كثافة. 
وفي الضباب تدرك أن «سليم» ما زال ينظر لها. 

«هل أخذت رسالتى لجوناثان؟». 

-اسوف تضله فلا تقلق». 

داعا يا شابيب.. لن أراكثائية. 

الأرض التي حبلت بالحلم ثم أجهضته. 

ظل سليم لمدة ساعة جالسًا على جذع شجرة متحللة. 

نشي العنزيلء ين نان لقياقة التبخ الناعوا بالحسر #لآنها ترشيك شك 
على الانتهاء. صحيح أن الهواء * شحيحء وأن امتزاج التبغ بغازات 
اليركاث وصفة كريهة إلا أنه لا يجد م52 

سوف يجد بين البحارة م٠‏ ن يعيره علبة تبغ وعلبة ثقاب 

شابيب! 

وجد نفسه يخط الاسم على الرمال. . وارتجف. 

عندما انتهت لفافة التبغ وضعها بين الإبهام والسبابة وقذف بها 
ييرد! لبقا 


از لبعد عو اليل . ليختفي وسط الدغل والضباب 
بل 
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من خطاب سليم ل, جوناتان إيرهارت, 


(قمنا بتصحيح الجمل لنجعلها متماسكة والأفكار 
واضحة» خاصة أن سليم لم يعتد الكتابة) 


عزيزي جوناثان.. 

للأسف تفكك ذلك المجتمع الذي حاول مكرم صنعه في 
بابوا غينيا الجديدة. وحاولت أنا أن أستكمله. 

أنا أعرف يقيئًا أن العرب لم يكونوا قط في غينيا الجديدة ولا 
الأوقيانوسية» وليست لديهم بقايا مسجد أو أطلال. هذه قصة تم 
تلفيقها بالكامل» لكننا حاولنا أن نقيم بناية كاملة شامخة فوقها. 

المبدأ ذاته يقوم على الاستعمار الإحلالي» كما يسميه 
مكرم؛ وكما قال مكرم في رسالته لك: «العروس جميلة لكن 
لها زوجًا!». تجربة أستراليا نجحتء لأن المشتعمر نجح فو 
إبادة شعب كامل.. كان يجب أن يتم محو هؤلاء السكان 
وتذويبهم في مجتمعناء وقد حاولت هذا جاهدّاء ومن هذا 
تعلمت أن الاستعمار الإحلالى يورث القسوة والعنصرية.. 
إنشاء دولة على بقايا مجتمع آخر عملية جراحية لا تتطلب 
أي قدر من الرحمة. إننا نفقد قدرتنا على الحلم عندما نحاول 
جاهدين أن نحقق حلمًا كهذا. ثمة جزء من إنسانيتنا يذبل 
للأبد كل يوم. 

معنى أن يبقى معظم سكان بابوا غينيا الجديدة؛ أن تحاول 
إقافة وولتك وسط مديظ عاد وى عيعاولة لآ يمحن ان 
أل الها البوام. من السب أ لسر ينول شي :عسبيط دار 
مهما طال الز من فياس آنها تنقيا على وم لإثياج بسفها 

1١7/ 
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لا يوجد سبيل للاستقرار لأي دولة سوى الاندماج والتمايش 
وقبول الآخر. ْ 

ربما فشلنا كذلك بسبب الخلافات العرقية والدينية.. 
مشكلة العرب الدائمة هي صراعاتهم الداخلية» والوهم الذي 
يعتقده كل فريق.. أن بوسعه إبادة الفريق الآخرء وبعدها يحارب 
الأعداء. لكن الحقيقة أن القتال يستمر للأبد ولا ينتهي أبدّاء 
بينما يزداد الخصوم قوة. 

لم أستطع حل هذه المشكلة قطء كما لم يستطغ مكرم. . 

أما آخر العوامل فهو الأرض المعادية» زهو عامل توقعتاه 
لكنه برهن أن حجمه أكبر مما حسبنا بكثير. بابوا غينيا الجديدة 
بلد مُعادٍ جيولوجيّاء كله براكين وزلازل وموجات تسونامي.. 
أما من الناحية البيولوجية فهى معقل أمراض معدية. 

البركان قد دمر كل ما شيدناه في الأعوام السابقة؛ وعلينا 
البدء من جديد. والفكرة قد حطمت أعصاب كثيرين ففضلوا 
الرحيل بلا رجعة.. بعضهم عاد لوطنه الأصلي.. البعض 
فضل العودة للعالم العربي نفسه. للبلدان التي فروا منها 
أول مرة. 

الشعور العام لدى هؤلاء أنهم سيعودون لأرضهم القديمة.. 
سيبدءون من هناك ويستردون ما كان لهم.. قال لي أحدهم: 
عندما يطردني أحدهم من بيتي فليس علي أن أبني بِيئًا جديداء 
بل علي أن أستعيده.. وكما قلت لك؛ حتى في المريخ عليك 
أن تتعلم التعايش وأن تذوب في الآخر ويذوب فيك. 

أعترف أننى فشلت يا مستر «إيرهارت». 

ربما أمكن أن تصحو الفكرة من جديد مع واحد آخر غيري؛ 
لم يعد هناك عدد كافٍ من العرب في ماروس آيلاند» لكني 
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بالتأك اكاحعوم .تكله الك + الل اناي أ 
جوت يدبا عبن :بف اه 51 عر ايده وات ار 10 يت 0 ل 


لربما آخر المحترقين. 

عندما تصحو الفكرة من جديد بعد عقود طويلة أو ق 
سيكون لدى من يُحبي الفكرة ما يعمد عليه. . سيجد آثارنا في 
شآبيب وكل ما يثبت أننا وجدنا هنا. لقد صنعنا تا اماس 
وهناك جيل آتِ بعاد قرون يطالب بشآبيب لأنه كان فيها يومًاء 
وعندها سيجد ما يعضده تاريخيّاء ولسوف يتعلم من أخخطائنا. 

شكرًا لك.. وشكرًا لمكرم العظيم؛ فبفضله ستظل شآبيب 
فكرة خالدة للأبد. 


سليم علوي 
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